
 المنامــة – اعتبرت مصادر سياســــية 
عربية أن ”ورشــــة البحرين الاقتصادية“ 
ليست سوى إشارة إلى أن ”صفقة القرن“ 
التي تنوي الإدارة الأميركية طرحها باتت 
موضوعا مؤجلا بالنســــبة إلى المعنيين 

بها.
أنّ  المقابــــل  فــــي  المصــــادر  ورأت 
الموضــــوع الملحّ بالنســــبة إلــــى الإدارة 
نفســــها وإلى إسرائيل يتمثّل في الوجود 
الإيرانــــي في ســــوريا الــــذي كان موضع 
بحــــث عميق فــــي اللقاء الــــذي انعقد في 
القــــدس وضــــم كلا مــــن رئيس الــــوزراء 
ومستشار  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
الأمن القومي في واشنطن جون بولتون، 
وأميــــن مجلس الأمــــن القومي الروســــي 

نيكولاي باتروشيف.
وقال مصدر دبلوماســــي غربي إن ما 
مؤجلة هو  يدلّ علــــى أن ”صفقة القــــرن“ 
غياب اهتمام إسرائيل ومستوى تمثيلها 

في المنامة.
واعتبــــر كوشــــنر، في افتتاح ورشــــة 
الاقتصــــاد ”شــــرط مســــبق  المنامــــة أنّ 

ضروري لتحقيق السلام“.
الذين  للفلســــطينيين  كوشنر  وتوجه 
يقاطعون الورشــــة رافضيــــن الحديث في 
الاقتصاد قبل السياسة، بالقول ”الولايات 
المتحــــدة لــــم تتخــــلّ عنكم“، معتبــــرا أنّ 
الخطــــة الأميركيــــة لتحقيق الســــلام هي 

”فرصة القرن“ وليست صفقة القرن.
مخــــاوف  لتبديــــد  محاولــــة  وفــــي 
الفلســــطينيين، أضــــاف كوشــــنر أنه "لن 
يتحقق الازدهار للشعب الفلسطيني دون 

حل سياسي عادل للصراع".
وفي حيــــن بدا أن الحضــــور العربي 
فــــي المنامة لن يكون كثيفا على الرغم من 
وجود المملكة العربية الســــعودية ودولة 
الإمارات العربية المتّحدة ومصر والأردن، 

إلاّ أنّ اللافت كان مقاطعة الكويت.
وفسرت أوساط قريبة من مركز القرار 
فيها الغياب الكويتي عن ورشة البحرين 
بغياب الاستعداد لالتزام دفع مبالغ كبيرة 
في غياب خطة سلام واضحة المعالم ذات 
بعد سياســـي تؤدي إلى تسوية سياسية 

حقيقية على أساس خيار الدولتين.
السياســـية  المصـــادر  واســـتبعدت 
العربيـــة أن يـــؤدي غيـــاب الكويـــت عن 
ورشـــة البحرين إلى فتور فـــي العلاقات 
أن  إلـــى  مشـــيرة  الكويتية-الأميركيـــة، 
الولايـــات المتحـــدة نفســـها مقتنعة بأنّ 
صفقـــة القـــرن ليســـت موضوعـــا ملحّا 
حتّى لو كان وراءها 

جاريد كوشـــنر صهـــر الرئيـــس دونالد 
ترامب. 

وأكدت هذه المصــــادر أن كلّ الأنظار 
حاليا  منصبّة  والإســــرائيلية  الأميركيــــة 
على الموقف الروسي من مسألة الوجود 
الإيراني في سوريا وهل ستلعب موسكو 
دورا في إنهاء هذا الوجود في إطار اتفاق 

شامل على مستقبل سوريا.
وكشــــفت هذه الأوســــاط أن المبعوث 
الأممــــي الجديــــد إلى ســــوريا النرويجي 
غير بيدرســــون لن يقدم على أي تحرّك في 
أيّ اتجاه كان على الصعيد الســــوري قبل 

معرفة ما سيسفر عنه اجتماع القدس.
وأوضحــــت أن إســــرائيل والولايــــات 
المتحــــدة على اســــتعداد لتقديم تنازلات 
كبيــــرة لروســــيا فــــي ســــوريا فــــي حال 
اســــتعدادها للعــــب دور في مجــــال إنهاء 

الوجود الإيراني في هذا البلد العربي.
لكن هذه الأوســــاط ذكرت أن روســــيا 
الــــدور  للعــــب  اســــتعداد  علــــى  ليســــت 
المطلوب منها فــــي الوقت الحاضر نظرا 
الســــوري وغياب  تعقيــــدات الوضع  إلى 
القــــدرة لدى القوات التابعــــة للنظام على 
لعب الدور المطلوب منها على الأرض في 
غياب القوّة التي تحلّ مكان الميليشــــيات 

الإيرانية على الأرض.
ويعتقد محللون سياســــيون أن إدارة 
ترامــــب تضــــع أولوية رئيســــية واضحة 
لهــــا في المنطقــــة، وهي تحجيــــم النفوذ 
الإيرانــــي، وهــــي تتوقــــع ردودا متنوعة 
من طهران لإفشال أي مشــــاريع أميركية، 

وخاصة ما تعلــــق بمؤتمر البحرين الذي 
هــــو لقــــاء تمهيــــدي ضمــــن سلســــلة من 
اللقاءات التي تســــبق طرح ما بات يعرف 

بصفقة القرن.
ويشــــير هؤلاء إلى أن واشــــنطن على 
درايــــة كاملة بــــأن الوضــــع الإقليمي غير 
ملائــــم لنزولها بالثقل وراء مبادرة جاريد 
كوشــــنر، صهر ترامب، وهو أمر تفســــره 
مشاركة رمزية لبعض الدول، وغياب دول 
أخرى، فضلا عن الســــلطة الفلســــطينية، 
وأن إيران يمكــــن أن توظف هذه المبادرة 
الخلافيــــة للتنفيس عــــن أزمتها من خلال 
أنشــــطة وكلاء محليين ســــواء حماس أو 

الجهاد أو حزب الله.
القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  وحــــذر 
الأميركي جون بولتون، الثلاثاء، إيران من 
تعطيل مؤتمر البحرين، مؤكدا أن طهران 
”انخرطت خلال الشــــهرين الماضيين في 
سلسلة طويلة من الهجمات غير المبررة“.
وقــــال بولتون خلال زيارة إلى القدس 
”فــــي بيئة كهذه فــــإن تهديــــد المؤتمر في 
البحريــــن يبقــــى احتمــــالا واردا“، وإنــــه 
”ســــيكون من الخطــــأ الكبيــــر أن تواصل 

إيران سلوكها هذا“.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي 
يــــرد على أســــئلة الصحافييــــن حول أي 

تدخل إيراني محتمل.
العســــكري، فإن  ورغم تراجع الخيار 
مختلــــف التصريحــــات الأميركيــــة تظهر 
توجها متشددا تجاه إيران، وأن واشنطن 

تبني حملة واسعة للضغط.

وبدا واضحــــا أن محاولة الأميركيين 
فصــــل المســــارات بين مؤتمــــر البحرين 
والتصعيــــد ضــــد إيــــران قــــد تصــــب في 
صالحهــــا، مع نجاح حركة حماس في جرّ 
السلطة الفلســــطينية إلى مربع المقاطعة 
وفي ظل غياب ضمانات أميركية واضحة 
بشــــأن الوجه السياســــي لصفقــــة القرن، 
واكتفاء إدارة ترامب بتصريحات هلامية.

القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  ويعتقــــد 
الأميركــــي أن ”الآفاق أمام الفلســــطينيين 
المنطقة،  فــــي  والجميع  والإســــرائيليين 
فــــي حال تمكنوا من الوصــــول إلى اتفاق 
مقبــــول بين إســــرائيل والفلســــطينيين، 

مشرقة بشكل لا يصدق“.
وأكدت القيادة الفلســــطينية في مايو 
الماضــــي عدم مشــــاركتها فــــي المؤتمر، 
وقالــــت إنّ أحــــدا لــــم يستشــــرها بشــــأن 
الورشــــة الاقتصادية، معتبرة أنّه لا يحقّ 

لأي طرف التفاوض بالنيابة عنها.
بيانــــا أكّد فيه  ونشــــرت وكالة ”وفا“ 
أميــــن ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمة 
التحرير صائب عريقات ”عدم المشــــاركة 

في المؤتمر بأي شكل من الأشكال“.

صفقة القرن لن تعيق أولوية واشنطن في تحجيم النفوذ الإيراني

ج للتطرف والكراهية
ّ
 مطالبة آبل بحذف تطبيق يحوي فتاوى للقرضاوي ترو

 لنــدن – أثارت شـــركة آبـــل ضجة بعد 
ســـماحها بعرض تطبيق خاص بفتاوى 
القيـــادات  أحـــد  القرضـــاوي،  يوســـف 
التاريخيـــة لجماعة الإخـــوان، وصاحب 
الفتـــاوى المثيرة للجدل ســـواء ما تعلق 
جـــواز  أو  الانتحاريـــة،  بالتفجيـــرات 
”الجهـــاد“ في ســـوريا الذي شـــجع على 
التحـــاق مجموعات من الشـــباب العربي 

بجماعات مصنفة إرهابية في سوريا.
واتهمت صحيفة التايمز البريطانية، 
أمس، تطبيق ”يورو فتوى“ بأنه يســـاعد 
في الترويج لأفكار متشددة لمفتي جماعة 
الإخـــوان المســـلمين المدرجـــة بقوائـــم 
الإرهـــاب فـــي دول عربيـــة، والتـــي تثار 
شـــكوك قوية في الغرب بشأن دورها في 

إنتـــاج الأفكار التي يتبناهـــا الإرهابيون 
في دول مثل العراق وسوريا وليبيا.

وقالـــت الصحيفـــة إن متجر آبل ”آب 
للفتوى  تطبيـــق  علـــى  يحتوي  ســـتور“ 
مرتبط بجماعة الإخوان المســـلمين على 
الرغـــم من مخاوف الخبراء من أنه يعتبر 

أداة للتطرف.
وقالت وكالة الأمن الداخلي الألمانية 
التطبيـــق  إن  ناشـــيونال،  ذا  لصحيفـــة 

يعتبر ”لبنة في بناء عملية التطرف“.
وتم إنشـــاء هـــذا التطبيق مـــن قِبل 
المجلـــس الأوروبي للفتـــوى والأبحاث، 
وهي مؤسسة أسسها يوسف القرضاوي، 
ومقرها كلونسكي في العاصمة الأيرلندية 

دبلن، ويحرض على العنف والكراهية.

الجماعــــات  اســــتفادة  وتثيــــر 
الإســـلامية المتشددة من تساهل شركات 
التكنولوجيـــا مخـــاوف مـــن أن تتســـلل 
تلـــك الجماعات وتعود إلى الاســـتقطاب 
والتحريـــض علـــى كراهيـــة الآخـــر في 
الغرب، وخاصة بالترويـــج لرموز عرفت 
ضمـــن  ومصنفـــة  المتطـــرف  بفكرهـــا 
القرضـــاوي. مثـــل  الســـوداء  القوائـــم 

 وتـــم حظـــر القرضـــاوي، 92 عامـــا، من 

والولايـــات  وفرنســـا  بريطانيـــا  زيـــارة 
المتحدة نظـــرا لوجهات نظره المتطرفة، 
والتـــي تضمنـــت الإعـــراب عـــن دعمـــه 
للمفجريـــن الانتحارييـــن في إســـرائيل، 
والذين كانـــت حركة حمـــاس الإخوانية 
تدفـــع بهـــم لاســـتهداف المدنييـــن. كما 
عـــرف القرضاوي بفتاوى أخـــرى مثيرة 
مثل اعتبار الهولوكوســـت ”عقابا إلهيا“ 

يستحقه اليهود.
 ووفقا لما ذكرته مؤسســـة ”ذا ميديا 
للأنباء، فإن مقدمة التطبيق شملت  لاين“ 
تعليقات من القرضاوي تشـــهّر باليهود، 
بشـــأن  وتفســـيرات  إشـــارات  وتوظّـــف 
بروتوكولات حكمـــاء صهيون، بما يمكن 

تصنيفه ضمن معاداة السامية.

وقامت شـــركة غوغل بإزالة التطبيق 
من متجر بلاي ســـتور الخـــاص بها في 

غضون ساعات.
ومع ذلك، لا يزال 
التطبيق متاحا على 
متجر تطبيقات آبل، 

حيث كان ضمن 
أفضل التطبيقات 
التي حصلت على 

100 عملية تنزيل في 
ثلث الدول الأوروبية 

منذ إطلاقه.
التطبيـــق  ويقـــدم 

النصيحة للمستخدمين 
اســـتنادا إلـــى الأحكام 

الدينية، بمـــا في ذلك فتوى بـــأن المرأة 
إذنا من زوجها  يجب عليها أن ”تطلـــب“ 

في حال رغبت في قص شعرها.
وقالت شركة 
آبل ”تتطلب 
إرشاداتنا 
ألا تحتوي 
التطبيقات على 
محتوى مزعج أو 

مسيء.“.
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 واشــنطن – حـــذر الرئيـــس دونالد 
ترامب إيران، الثلاثاء، من أن أي هجوم 
على المصالح الأميركية سيؤدي إلى رد 
”ساحق“ قد تكون نتيجته ”إزالتها“ من 

الوجود.
يأتـــي هـــذا فيمـــا تســـتمر إيـــران 
بالمكابـــرة والـــردّ بتعال علـــى دعوات 
أميركيـــة للحوار كونهـــا علامة ضعف 
وليست عروضا جدية، معتبرة أن إدارة 

ترامب تكذب.
وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة 
على تويتر شدد فيها على أن ”أي هجوم 
من جانب إيران على أي شـــيء أميركي 
ســـيقابل بقوة كبيرة ساحقة. في بعض 
النواحي، يعني الرد الســـاحق الإزالة“ 

من الوجود.
وفرضت واشنطن، الاثنين، عقوبات 
على المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار 
القادة في الحرس الثوري، وأشارت إلى 
أنها ســـتدرج وزير الخارجية الإيراني 
محمـــد جـــواد ظريـــف علـــى قائمتهـــا 

السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وأضـــاف ترامـــب أن ”قـــادة إيران 
يفهمون فقط القوة، والولايات المتحدة 
أقـــوى قوة عســـكرية فـــي العالـــم إلى 
حـــدّ بعيـــد“. كمـــا وصـــف تصريحات 
المســـؤولين الإيرانيين بأنها ”تنم عن 

جهل ومهينة للغاية“.
وقال ترامب إن ”القيادة الإيرانية لا 
تفهم معنى كلمـــات لطيف أو تعاطف“، 
وإن ”الشـــعب الإيرانـــي الرائـــع يعاني 
ودون أي ســـبب على الإطـــلاق. قيادته 
تنفق كل أموالها على الإرهاب، والقليل 

على أي شيء آخر“.
وبـــدت هـــذه التغريـــدات رد فعـــل 
الرئيـــس  تصريحـــات  علـــى  مباشـــر 
الإيرانـــي حســـن روحاني، الـــذي أبدى 
ســـخرية من التهديدات الأميركية، ومن 
فاعلية العقوبات على كبار المسؤولين 

في طهران.
أن  الثلاثـــاء،  روحانـــي،  واعتبـــر 
الولايـــات  أعلنتهـــا  التـــي  العقوبـــات 
المتحدة بحق كبار المســـؤولين تكشف 
بشـــأن عرض  بأن واشـــنطن ”تكـــذب“ 
الجمهوريـــة  مـــع  مفاوضـــات  إجـــراء 

الإسلامية.

وقـــال روحانـــي خـــلال اجتماع مع 
الوزراء ”في ذات الوقت الذي تدعون فيه 
إلى التفاوض، تســـعون لفرض عقوبات 
علـــى وزير الخارجية. من الواضح أنكم 

تكذبون“.
وجـــاءت تصريحاتـــه بعدمـــا قـــال 
مستشـــار الأمن القومي الأميركي جون 
بولتون إن ترامـــب ”ترك الباب مفتوحا 
لإجراء مفاوضات حقيقية“، مضيفا ”في 

المقابل، كان صمت إيران المطبق“.
وشـــكك روحاني فـــي المنطق خلف 
إدراج خامنئـــي على قائمـــة العقوبات 
مشـــيرا إلـــى أن القـــرار يعكـــس مدى 

”الإرباك“ الذي تعاني منه واشنطن.
الزعيـــم  ”ممتلـــكات  إن  وقـــال 
(خامنئي) هي حســـينية ومنزل بسيط. 
قادتنا ليســـوا كقـــادة دول أخرى لديهم 
المليـــارات فـــي حســـاب خـــارج البلاد 

يمكنكم فرض عقوبات عليها“.
وأضـــاف ”فرض عقوبات على ماذا؟ 
منعه من السفر إلى أميركا؟ هذا لطيف“.

وفرض ترامـــب، الاثنيـــن، عقوبات 
جديـــدة علـــى خامنئـــي وبعـــض كبار 
عـــزز  مـــا  العســـكريين،  المســـؤولين 
المخاطر في ظل نزاع إقليمي متصاعد.

وأفـــادت وزارة الخزانـــة الأميركية 
أنها ســـتدرج ظريـــف وثمانية من  قادة 

الحرس الثوري على قائمتها السوداء.
وتشـــهد المنطقة توتـــرا متصاعدا 
بيـــن الولايات المتحـــدة ودول خليجية 
مـــن جهة، وإيران من جهـــة أخرى، منذ 
أن خفضت طهـــران بعـــض التزاماتها 
متعـــدد  النـــووي  الاتفـــاق  بموجـــب 

الأطراف، المبرم في 2015.
الخطـــوة،  تلـــك  إيـــران  واتخـــذت 
فـــي مايـــو الماضـــي، مـــع مـــرور عام 
على انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
الاتفـــاق، وفرض عقوبات مشـــددة على 
طهـــران، لإجبارها على إعادة التفاوض 
بشـــأن برنامجها النـــووي، إضافة إلى 

برنامجها الصاروخي.
وتفاقـــم هـــذا التوتر عقب إســـقاط 
إيران، الخميس، طائرة أميركية مسيرة، 
قالـــت إنها اخترقت الأجـــواء الإيرانية، 
فيمـــا قال الجيش الأميركـــي إنها كانت 

تحلق في المجال الجوي الدولي.

ترامب يحذر إيران 
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في حال رغبت في قص شعرها.
وقالت شركة 
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٠

امبراطورية 

خامنئي المالية 

تحت المجهر 

الأميركي



الأربعاء 22019/06/26

السنة 42 العدد 11389 أخبار

 بيــروت – نظـــم الآلاف مـــن اللبنانيين 
واللاجئين الفلســـطينيين، الثلاثاء، وقفة 
بالعاصمة بيروت، احتجاجا على ورشـــة 
البحرين التي انطلقت الثلاثاء وتســـتمر 

حتى الأربعاء.
وتشـــكل الورشـــة التـــي تأتي تحت 
عنوان ”الازدهار من أجل السلام“ المرحلة 
الأولـــى من خطة الســـلام الأميركية لحل 
النزاع الإســـرائيلي الفلســـطيني، وتركز 
على جلب اســـتثمارات بقيمـــة 50 مليار 
دولار إلـــى الأراضي الفلســـطينية وثلاث 

دول عربية مجاورة إحداها لبنان.
ويتضمـــن الجـــزء الاقتصـــادي مـــن 
الخطـــة منح لبنان الـــذي يعاني من أزمة 
اقتصادية خانقة، ســـتة مليـــارات دولار 
الفلســـطينيين  مقابـــل قبولـــه بتوطـــين 
الذين عاشـــوا لاجئين في البلاد منذ قيام 

إسرائيل في عام 1948.
وكان رفـــض تجنيس الفلســـطينيين 
من بين الأشـــياء النادرة التي اتفق عليها 
اللبنانيـــون خلال تاريخ مضطرب شـــهد 
حربا أهلية اســـتمرت من عـــام 1975 إلى 
عام 1990 ولعبت فيها فصائل فلسطينية 

دورا رئيسيا.
ويميـــط اللثـــام عن الجـــزء الأول من 
الخطة جاريد كوشـــنر كبير مستشـــاري 
البيت الأبيـــض وصهر ترامب في مؤتمر 
اللبنانية  الحكومـــة  ودعيت  بالبحريـــن. 

لحضور المؤتمر لكنها لم تشارك.
ولا تبدو احتمـــالات تحقيق أي تقدم 
في الخطة جيدة. فالســـلطة الفلسطينية 
نفســـها لن تحضر مؤتمـــر البحرين كما 

ترفض التعامل مـــع إدارة دونالد ترامب 
منـــذ 18 شـــهرا متهمة إياهـــا بالانحياز 

لإسرائيل.
وقال حسام منيمنة (43 عاما) والذي 
يعمل ســـائق ســـيارة أجرة ”أنا كلبناني 
وعربي أرفـــض المشـــروع الأميركي كله. 
وبموضـــوع الشـــق اللبنانـــي طبعا أنا 
ضد توطين الفلســـطينيين، وليس ضدهم 
كفلسطينيين… لا، نحن نريد عدم توطينهم 

من أجل أن يرجعوا إلى بلدهم“.

وأضـــاف ”لا يناســـبنا بصراحـــة أن 
يحصل موضـــوع التوطين لأي جنســـية 
معينة لأن هذا يحـــدث خللا ديموغرافيا 
وجغرافيـــا وهـــذا أمـــر نحـــن لا نقبل به 

بصراحة“.
ولا تتضمن الأفكار التي تم الكشـــف 
للقضايـــا  ذكـــر  أي  الآن  حتـــى  عنهـــا 
السياسية الكبيرة التي تمثل لب الصراع 
مصيـــر  أو  الفلســـطينية  الدولـــة  مثـــل 

اللاجئين.
وتحـــدث نبيه بـــري رئيـــس مجلس 
النـــواب، وهو شـــيعي، بقـــوة ضد خطة 
كوشـــنر يوم الأحد. وقـــال ”يخطئ الظن 
من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات 
يمكـــن لـــه أن يغـــري لبنـــان الـــذي يئن 

تحـــت وطأة أزمة اقتصاديـــة خانقة على 
الخضـــوع أو المقايضة علـــى ثوابت غير 

قابلة للتصرف“.
ووصف حـــزب الله المدعوم من إيران 
والمدجج بالســـلاح الخطة بأنها ”جريمة 

تاريخية“.
والمخـــاوف من حـــدوث تغييرات في 
الوضـــع الســـكاني في لبنـــان أكثر حدة 
بـــين المســـيحيين الذين يشـــغلون حصة 
من مقاعد مجلس النواب نســـبتها 50 في 
المئة ويشغلون مناصب عليا منها رئاسة 
الدولـــة بمقتضى نظام تقاســـم الســـلطة 

الطائفي.
ودفـــع وجـــود أكثر مـــن مليون لاجئ 
من ســـوريا المجـــاورة، وهم فـــي أغلبهم 
مسلمون سنة مثل الفلسطينيين، الرئيس 
ميشال عون، وهو مسيحي ماروني، إلى 

التحذير من تهديد وجودي للبنان.
وأشار النائب المسيحي الماروني نديم 
الجميل، الذي قاتل والده بشـــير الجميل 
الفصائـــل الفلســـطينية خـــلال الحـــرب 
الأهليـــة، إلى الدم الذي أريق في الصراع 
وهو يحذر كوشـــنر من عرض المال مقابل 
التوطين الدائم للفلسطينيين. وكتب على 

تويتر يقول ”لبنان ليس شركة عقارية“.
وقال إدمون شـــماس (55 عاما) وهو 
مسيحي إن التوطين الدائم للفلسطينيين 
من شأنه زعزعة استقرار لبنان. وأضاف 
”أكيـــد مع محبتي للشـــعب الفلســـطيني 
أتمنى أن يعود إلى بلده… يكفينا مشاكل 
ونتمنى لهـــم التوفيق ولكن أنا أكيد ضد 

التوطين“.

ويوجد نحو 470 ألف لاجئ فلسطيني 
مســــجلين فــــي لبنان علــــى الرغــــم من أن 
تعدادا سكانيا رسميا أجري في عام 2017 
أحصــــى عدد من يعيشــــون هنــــا يقل عن 
نصف هــــذا العدد، حيث يبلغ عددهم نحو 

175 ألف لاجئ.
ويفــــرض لبنــــان قيودا مشــــددة على 
حقهــــم فــــي العمــــل ويحظر عليهــــم تملك 
العقارات. وفي مخيم شــــاتيلا في بيروت، 
حيــــث قتلــــت ميليشــــيا مســــيحية مئات 
الفلســــطينيين خــــلال الغزو الإســــرائيلي 
للبنــــان في عام 1982، رُفعت لافتة تجســــد 
الرفض الفلســــطيني للخطة الأميركية إذ 
تقــــول إن حق الفلســــطينيين فــــي العودة 

سيهزم صفقة القرن.
وقال حسن عبدالرحمن وهو لاجئ في 
العقد السادس من العمر ”لا أحد يقبل بدلا 
عن وطنه. نحن هنا مؤقت قعدتنا وإن شاء 

الله العودة قريبة“.
واعتبر مهند الحــــاج علي، وهو زميل 
فــــي مركز كارنيغي للشــــرق الأوســــط في 
بيــــروت، إنه علــــى الرغم مــــن أن الزعماء 
اللبنانيــــين ســــيرفضون فــــي كل الأحوال 
منــــح الجنســــية للفلســــطينيين، إلا أنهم 
سيصابون بالصدمة بسبب المبلغ الضئيل 

نسبيا الذي تم طرحه في خطة كوشنر.
وتابــــع قائــــلا ”فــــي إطار المناقشــــات 
السياســــية فــــي لبنــــان كان هنــــاك دائما 
اعتقــــاد بــــأن المجتمع الدولي وإســــرائيل 
سيســــددان كل ديون لبنان مقابل تجنيس 
اللاجئين الفلســــطينيين… لذلك هذه مزحة 

في الواقع“.

الخطة الأميركية للسلام تحيي مخاوف قديمة في لبنان

  القدس – أســـدل الستار الثلاثاء على 
اللقـــاءات التـــي جرت فـــي مدينة القدس 
على مـــدى يومين بين مســـؤولين أمنيين 
كبـــار مـــن روســـيا والولايـــات المتحدة 
وإسرائيل للبحث في وضع استراتيجية 
مشتركة لتســـوية الأزمة الســـورية، بيد 
أن التصريحات التي أعقبتها تشـــي بأن 
التباينات بين موسكو من جهة وتل أبيب 
وواشـــنطن من جهة ثانية لا تزال قائمة، 
خاصـــة حيال كيفيـــة وضع حـــد للنفوذ 

الإيراني في هذا البلد.
ويقـــول محللـــون إنـــه كان متوقعـــا 
منـــذ البدايـــة أن المحادثـــات بـــين الدول 
الثلاثـــة لن تحـــرز تقدما كبيـــرا خاصة 
وأن لموســـكو حســـابات ورؤى تتعارض 
والحليفـــين الأميركي والإســـرائيلي، بيد 
أنـــه لا يمكن تجاهـــل واقع أن إســـرائيل 
بمجرد احتضانها لهذه اللقاءات نجحت 
فـــي فرض نفســـها طرفا في أي تســـوية 

مستقبلية بشأن سوريا.
ويشـــير المحللـــون إلى أن موســـكو 
ولئن تـــرى في تحجيم النفـــوذ الإيراني 

في ســـوريا يخدمها وخاصـــة على المدى 
البعيد، حيث إنها لا تريد منافســـا يقلق 
نفوذها مستقبلا، إلا أنها لا تتفق والنهج 
علـــى  القائـــم  والأميركـــي  الإســـرائيلي 
محاصـــرة طهـــران إلى مســـتوى خنقها 

اقتصاديا وسياسيا.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الأميركـــي، جـــون بولتـــون، الثلاثاء، إن 
إيران هي ســـبب المشـــكلات في المنطقة، 
وتعمل على إذكائها عبر دعم الميليشيات 

الإرهابية وأنشطتها الخبيثة.
وجـــاءت تصريحـــات بولتـــون خلال 
كلمة بثت علـــى الهواء على هامش القمة 
الثلاثيـــة التي جمعت مستشـــاري الأمن 
القومـــي فـــي كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وروسيا وإسرائيل، وشـــارك فيها أيضا 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 

نتنياهو.
وأوضـــح بولتون ”أن القمـــة الأمنية 
تأتي في لحظـــة مهمة جـــدا، فيما تعمل 
إيـــران ووكلاؤهـــا على زيـــادة التوترات 
(..) نرى أن إيران هي سبب النزاعات في 

المنطقة“. وتابع ”إيران تدعم ميليشـــيات 
حزب الله في لبنان، ونظام بشـــار الأسد 
بسوريا وترســـل أسلحة للميليشيات في 
العـــراق وللحوثيين في اليمن“، مشـــددا 
على أنه لا يمكن الســـماح لها بالبقاء في 

سوريا.
وفـــي المقابـــل، قـــال مستشـــار الأمن 
القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن 
هناك تعاونا روســـيا إيرانيا في ســـوريا 

بشأن محاربة الإرهاب.
وأضاف في كلمتـــه، أن ”إيران كانت 
وما زالت حليفا وشـــريكا لنـــا… وإن أي 
محاولـــة لتقديم طهران علـــى أنها تهديد 
كبير للأمن الإقليمي، أو أنها شأنها شأن 
تنظيم الدولة الإســـلامية أو شأن جماعة 
إرهابيـــة أخـــرى، هـــو أمر غيـــر مقبول 

بالنسبة لنا“.
وحـــاول توجيـــه رســـالة طمأنة إلى 
تل أبيب، قائلا إن موســـكو تســـعى إلى 
ضمان أمن إسرائيل، مؤكدا في الآن ذاته 
أن العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي 

السورية غير مرغوب فيها.
وتشـــن إســـرائيل منـــذ العـــام 2013 
ضربـــات جوية مركزة علـــى مواقع داخل 
ســـوريا يشـــتبه بأنهـــا قواعد عســـكرية 
لإيران وميليشـــياتها خاصـــة في جنوب 

البلاد ومحيط دمشق.
وتخشى إســـرائيل من تحويل إيران 
ســـوريا إلـــى جبهة جديـــدة تطوقها، في 

ظل وجـــود حزب الله في لبنان (شـــمال) 
وحركتي حماس والجهاد الإســـلامي في 

قطاع غزة (جنوب).
وشـــدد رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
إســـرائيل  أن  علـــى  نتنياهـــو  بنيامـــين 
ستســـتمر فـــي عملياتها لمنـــع إيران من 
اســـتخدام الأراضي المحيطة بإســـرائيل 

ضدها كمنصة لإطلاق هجمات.
وحـــاول رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الإيحـــاء بحـــدوث نـــوع من التقـــدم في 
المحادثـــات الثلاثية، قائلا ”إننا ناقشـــنا 
العديد مـــن المواضيع، ولكن وفي الدرجة 
الأولى ناقشـــنا ما يدور في ســـوريا وفي 
إيران، ويســـود إجماع بين كلتا الدولتين 
العظميـــين (الولايات المتحدة وروســـيا) 
وإسرائيل، على ضرورة السعي لتحقيق 
ســـيناريو تخرج في إطـــاره كافة القوات 
الأجنبيـــة التـــي دخلت ســـوريا بعد عام 
2011 مـــن الأراضـــي الســـورية وخاصة 

الإيرانية“.
وأضـــاف أن اللقـــاءات  التـــي جرت 
”تشـــكل بدايـــة جيـــدة، وســـتكون لهـــا 
هـــذه  ســـتُطرح  إذ  لاحقـــا،  اســـتمرارية 
القضايا خلال المباحثات التي سيجريها 
الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير 
بوتين، وآمل بأن هذا سيستمر وسيحدث 
قريبا في إســـرائيل، فلدينا هدف نبتغي 
تحقيقـــه لدعـــم الأمـــن والاســـتقرار في 

المنطقة ولدعم أمن دولة إسرائيل“.

لقاءات القدس الثلاثية 

تفشل في اختراق جدار الأزمة السورية

الاجتماعات التي احتضنتها مدينة القدس وضمت كلاّ من مستشار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون ونظيره الروســــــي نيكولاي باتروشــــــيف، لم 
تحقــــــق كما هو متوقع اختراقا فعليا في جدار الأزمة الســــــورية، وإن كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبرها بداية جيدة يمكن البناء 

عليها مستقبلا.

ابتسامات تخفي تباينات

 عمان – طالب 14 نائبا أردنيا، الثلاثاء، 
بحجــــب الثقة عن حكومــــة رئيس الوزراء 
الحالي عمر الرزاز، على خلفية مشــــاركة 

المملكة في مؤتمر المنامة.
جاء ذلك في مذكــــرة وقع عليها نواب 
كتلة ”التحالف الوطني للإصلاح“ التابعة 
لجماعــــة الإخوان المســــلمين فــــي مجلس 
النــــواب الأردنــــي، الغرفة الأولــــى لبرلمان 

المملكة المكون من 130 نائبا.
ووفــــق نص المذكرة قــــال النواب ”لقد 
الشــــعبي  الموقــــف  الحكومــــة  تجــــاوزت 
والنيابــــي الــــذي عبر عن رفضه لمشــــاركة 

الأردن في ورشة البحرين المشؤومة“.
وأضــــاف أن الحكومــــة ”أعرضت عن 
كل الرسائل التي وجهت إليها، لتحذيرها 
من الخــــروج عن موقف الشــــارع الأردني 
والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على 
اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا 

تتفق مع مصالح مواطنيه“.
البحريــــن  ورشــــة  أن  ”بمــــا  وتابــــع: 
القــــرن،  لصفقــــة  الاقتصاديــــة  المقدمــــة 
والتــــي تهدد ســــيادة وكيــــان الأردن، كما 

هي إقــــرار للاحتــــلال الصهيوني 
فــــي  الاســــتعمارية  بمشــــاريعه 
فلســــطين المحتلــــة، فإننا نحن 
النــــواب الموقعين أدناه نرى أن 

هــــذه الحكومة لــــم تعد محل 
ثقــــة مجلــــس النواب 

الأردني“.
مراقبون  ويرى 

أن قرار مشاركة 
والتــــي  الأردن 
رمزية  كانــــت 

حيث إنها أوفدت 
أمين عــــام وزارة 
المالية، ليس من 
الواقعي تحميل 
ليتها  و مســــؤ
لحكومة الرزاز، 

حيــــث إن القرار 
اتخــــذه العاهــــل 
الملــــك  الأردنــــي 

عبدالله الثاني وســــبق أن 
أوضــــح الدوافع التي تجعل 

من المهم المشــــاركة في ورشة 
تبقــــى  لا  ”حتــــى  البحريــــن، 
بمعنى  المملكة خارج الغرفة“ 
الاطــــلاع  علــــى  تحــــرص  أن 

ومتابعة ما يجري عن قرب.
كتلة  إن  المراقبون  ويقول 
الإصلاح ومــــن خلفها جماعة 
الإخــــوان تــــدرك جيــــدا أن لا 
مســــؤولية للــــرزاز أو حكومته 
تســــويق  علــــى  تعمــــل  لكنهــــا 

صــــورة أنهــــا فــــي صــــدارة ”الغيورين“ 
على القضية الفلســــطينية  و”المدافعــــين“ 
وحقوق الأردنيين، في مزايدة على موقف 
الملك عبدالله الثانــــي الذي يحاول جاهدا 

إجهاض مشاريع تصفية القضية.
ويستبعد أن ينجح نواب الإخوان في 
حشد الأصوات الكافية لإسقاط الحكومة، 
خاصة مــــع وجود قناعة بأن الملك عبدالله 
الثانــــي غير متحمــــس لتغييرهــــا، حيث 
إنــــه يفضل تكريــــس نوع من الاســــتقرار 
الحكومــــي في ظــــل التحديــــات الداخلية 
والخارجية الكبيرة التي تواجهها المملكة.

والسبت، أعلن الأردن رسميا، في بيان 
لخارجيته، مشاركته في ”مؤتمر المنامة“. 
وأكد المتحدث باســــم الخارجية، ســــفيان 
القضــــاة، أن المشــــاركة ســــتكون ”رمزيــــة 
وعلى مســــتوى منخفــــض“، وتهدف إلى 
”الاســــتماع لما سيطرح والتعامل معه وفق 

المبادئ الثابتة“.
التأكيد على ”مركزية  وجدد ”القضاة“ 
القضيــــة الفلســــطينية“، والالتــــزام بحل 
الدولتــــين باعتبــــاره ”الســــبيل الوحيــــد 
لحل الصراع وتحقيق الأمن والاســــتقرار 

والسلام الشامل في المنطقة“.
بالعاصمــــة  الثلاثــــاء،  وانطلقــــت 
البحرينيــــة أعمــــال ”مؤتمــــر المنامة“، 
تحت عنوان ”ورشة الازدهار من 
أجل السلام“، وذلك في أول 
إجراء عملي لخطة السلام 
الشــــرق  في  الأميركيــــة 
الأوســــط، المعروفــــة 
إعلاميــــا بـ”صفقــــة 

القرن“.
وأعلنــــت 
السلطة والفصائل 
عن  الفلســــطينية 
رفضهــــا للمؤتمر 
حتى  يستمر  الذي 
ودعــــت  الأربعــــاء، 

إلى مقاطعته. 
القرن“،  و”صفقــــة 
خطــــة ســــلام أعدتهــــا إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامــــب، ويتــــردد أنهــــا تقوم 
على إجبار الفلســــطينيين على 
تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة 
إســــرائيل، فــــي مقابــــل حوافز 

مالية.
ويعتبــــر المراقبون أنه لا أفق 
فعليــــا لنجــــاح الخطــــة الموعودة 
في ظل الرفض الرسمي والشعبي 
الفلســــطيني والتحفظــــات العربية 
التي ترجمت في الحضور الضعيف 

في ورشة المنامة.

 القاهرة – أعلنت الســــلطات المصرية، 
الثلاثاء، توقيف ثمانية أشــــخاص ”بينهم 
رموز وشخصيات يســــارية بارزة وأخرى 
محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين“، 
بتهمة ”التورط في مخطط لضرب اقتصاد 
وإعداد ما يســــمى بـ“خطة الأمل“  البلاد“ 

لاستهداف مؤسسات الدولة.
وقالت الداخليــــة المصرية، في بيان، 
إن القبــــض على الثمانية جــــرى في إطار 
”اســــتهداف 19 شــــركة وكيانــــا اقتصاديا 
الإخوانيــــة  القيــــادات  بعــــض  تديرهــــا 
والعناصــــر الإثارية بطرق ســــرية لضرب 

الاقتصاد الوطني بمصر“.
أن  إلــــى  الداخليــــة  بيــــان  وأشــــار 
الموقوفيــــن ”عُثــــر بحوزتهــــم على أوراق 
تنظيميــــة وخاصــــة المتعلقــــة بالمخطط 
ومبالــــغ ماليــــة كانت معــــدة لتمويل بنود 

المخطط“، دون ذكر تفاصيل.
وأكــــد البيــــان أن ”المخطــــط العدائي 
أعــــد بين قيادات الإخــــوان في الخارج مع 
قيادات إثارية موالية تحت مســــمى خطة 
الأمــــل، وتقوم علــــى توفير الدعــــم المالي 
لاستهداف مؤسســــات الدولة وصولا إلى 
إســــقاطها تزامنا مع الاحتفــــال بذكرى 30 

يونيو (2013)“.
ومن أبرز الموقوفين، حســــب البيان، 
زيــــاد العليمي النائب البرلماني الســــابق 
وعضــــو الهيئــــة العليا للحــــزب المصري 

الديمقراطي الاجتماعي (يساري).
وكان الحــــزب المصــــري الديمقراطي 
الاجتماعــــي من بين جماعــــات الاحتجاج 
الرئيســــية خــــلال انتفاضــــة 2011 التــــي 
أطاحــــت بالرئيــــس حســــني مبــــارك بعد 
30 عامــــا فــــي الحكم. لكــــن الحزب عارض 
بقوة حكم الرئيس الراحل محمد مرســــي 
أحــــد قياديي جماعة الإخوان المســــلمين 

فــــي العام 2012. وإلى جانــــب العليمي تم 
والمتحدث  اليســــاري  القيــــادي  توقيــــف 
السابق باسم حملة الانتخابات الرئاسية 
لحمدين صباحي في 2014 حسام مؤنس، 
والصحافي اليســــاري البارز هشام فؤاد. 
كمــــا أوقفــــت الســــلطات أيضا الناشــــط 
العمالي اليســــاري حسن بربري، وأسامة 
عبدالعال العقباوي عضــــو اللجنة العليا 

بحزب الاستقلال (تحت التأسيس).
إضافــــة إلى اثنين وقــــع التحفظ على 
أموالهمــــا بتهمــــة ”الانتماء إلــــى جماعة 
الإخوان المســــلمين“ وهمــــا رجل الأعمال 
مصطفى عبدالمعــــز والخبير الاقتصادي 
عمر الشنيطي، بخلاف أحمد الغنام، الذي 

لا تعرف له انتماءات سياسية.

ونســــبت وزارة الداخلية إلى خمســــة 
مصرييــــن مقيميــــن فــــي الخــــارج بينهم 
المرشــــح الرئاســــي الســــابق أيمــــن نور 
والإعلاميان البــــارزان معتز مطر ومحمد 

ناصر، التورط في المؤامرة المزعومة.
وأدانت ”الحركة المدنية الديمقراطية“ 
ومئــــات  أحــــزاب   10 تضــــم  (معارضــــة، 
النشــــطاء  توقيف  العامة)،  الشــــخصيات 
وقالت إنهم من ”الرموز الشــــبابية الجادة 
المحبة لمصــــر، ولا علاقة لهم بالإخوان“، 

مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

الإسلاميون في البرلمان الأردني 

ينتفضون على الرزاز

اعتقال رموز يسارية في مصر 

لتورطها في {خطة أمل}

رن ي
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في ورشة المنامة.

من أبرز الموقوفين زياد 

العليمي النائب البرلماني 

السابق وعضو الهيئة العليا 

للحزب المصري الديمقراطي 

الاجتماعي (يساري)

يا سيد جاريد كوشنر 

لبنان ليس شركة 

عقارية

نديم الجميل
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  بروكســل – أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الباكســـتاني شـــاه محمـــود قرشـــي أن 
بلاده ستحرص على ضمان تمتّع العمال 
الباكســـتانيين المشـــتغلين في مشـــاريع 
البنـــى التحتيـــة لمونديـــال 2022 في قطر 
بالحقـــوق المناســـبة، وذلـــك بعـــد ورود 
تقاريـــر متكـــرّرة عـــن حصول إســـاءات 

ضدّهم وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.
ويعكس مسعى إسلام آباد لتحصين 
حقوق عمّالها في قطر، على وجه العموم 
حالة من عدم الثّقة في الإجراءات القطرية 
لحمايـــة حقوق العمال الوافدين إلى قطر 
والذيـــن قفزت أعدادهم بشـــكل كبير منذ 
فتـــح الورشـــات الضخمة لبناء منشـــآت 
المونديال، وتزايدت تبعا لذلك الانتهاكات 
لحقوق هـــؤلاء العمّال وتنوعت، ووصلت 
حدّ تســـجيل وفيات جـــرّاء ظروف العمل 
الأمـــان  إجـــراءات  وضعـــف  القاســـية 

والسلامة في مواقع العمل.
وجعلـــت تلـــك العوامـــل قطـــر تحت 
مجهر الملاحظـــة الدولية وعرضة لتدقيق 
مكثف من قبل جمعيات حقوق الإنســـان. 
وفـــي وقـــت ســـابق هـــذا العام حـــذّرت 
منظمة العفو الدوليـــة من أنّه على الرغم 
من ”الإصلاحات الناشـــئة“، فـــإن الوقت 
ينفـــد أمام قطر للتخلص من الاســـتغلال 
الخطير والمنتشر على نطاق واسع بحق 
الآلاف من العمـــال المهاجرين وغالبيتهم 
من جنوب آســـيا. وكانـــت تقارير في هذا 
الإطـــار قد تحدثت عن أجور مســـتحقة لا 
تدفـــع واحتجـــاز جوازات ســـفر من قبل 
المشـــغّلين، وعمل بعض العمال نحو 148 

يوما بشكل متواصل.
وفـــي أبريـــل الماضـــي شـــهدت قطر 
احتجاجات نادرة من قبل عمّال غاضبين 
من تراكم مســـتحقاتهم المالية بسبب عدم 
حصولهم على مرتّباتهم لفترة وصلت إلى 
ستّة أشهر، تصدّت لها السلطات القطرية 
بعنف فتحوّلت إلى أعمال شـــغب نجمت 
عنها خسائر مادية، وفق ما أظهرته صور 
تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في 
ظـــلّ التعتيم الكامل من مختلف وســـائل 

الإعلام القطرية على تلك الأحداث.
وكشف تحقيق ســـابق لمؤسسة ”دي 
أن قرابة الألـــف عامل من  أل أيـــه بايبر“ 
نيبـــال والهند وبنغلاديـــش توفوا أثناء 
عيشهم وعملهم في قطر. كما كشف أيضا 
أن الكثير من العمال أصيبوا في حوادث 
أثناء العمل، وبعضهم كانوا غير قادرين 
على مغادرة البلاد، لأن جوازات ســـفرهم 
ليســـت بحوزتهـــم، ولأنهـــم لا يتمتعون 
بتأمـــين صحي. كمـــا أوضـــح أن أعدادا 
ضخمة من العمالة الوافدة تكدح في الحر 

القائظ  صيفا بأجور زهيدة.

باكستان تسعى 

لتحصين عمالها في 

قطر ضد الانتهاكات

رسالة إيرانية لواشنطن: قطر من أدواتنا لخرق العقوبات

 طهــران - جـــاءت تصريحات جازمة 
خطـــط  بشـــأن  إيرانيـــين  لمســـؤولين 
بلادهم برفع مســـتوى التبادل التجاري 
والمعاملات الاقتصادية والمالية مع قطر، 
من جانب واحد، مثيرة  بمثابة ”قرارات“ 
الأســـئلة بشـــأن الموقف القطري من هذا 
الموضوع بالغ الحساسية لارتباطه بكسر 

العقوبات الأميركية على إيران.
ونقلت وكالة ”تســـنيم“ الإيرانية عن 
ســـعيد زرين فرّ مساعد شؤون التنسيق 
الاقتصادي في محافظة بوشهر جنوبي 
إيـــران القول الثلاثاء، إنّ ”قطر هي البلد 
الأقـــرب لمحافظتنـــا والمســـافة القصيرة 
بـــين موانـــئ المحافظـــة وموانـــئ قطـــر 
زادت مـــن إمكانيـــات التبـــادل التجاري 

والاقتصادي“.
الإيرانـــي  المســـؤول  كلام  وتضمّـــن 
إهانـــة اســـتثنائية للدوحـــة كـــون ذلك 
المســـؤول تعمّد إثارة العامل الجغرافي 
في حديثه عن قطر باعتبارها الأقرب الى 
المحافظات الإيرانية في نظرة استعلائية 
توحي بان قطر محافظة إيرانية، ملمّحا 
البلـــد بمحافظة  إلـــى مفهوم ”إلحـــاق“ 

بوشهر.

وتســـاءل متابعون للشأن الخليجي 
عمّـــا إذا كانت تلـــك التصريحات تعبيرا 
عن مـــدى تمكّن طهـــران من الاســـتفراد 
بالدوحـــة فـــي ظل عزلتها عـــن محيطها 
الخليجـــي والعربي إلى درجـــة التحكّم 
في قرارها الســـيادي على غرار ما تقوم 
به إيران في العراق وســـوريا ولبنان عن 
طريق أذرعهـــا ووكلائهـــا المتمكّنين من 

مواقع صنع القرار في تلك الدول.
وأقدمت كلّ من السعودية والإمارات 
ومصر والبحرين قبـــل نحو عامين على 
مقاطعـــة قطر بســـبب دعمهـــا للإرهاب 

وتهديدهـــا اســـتقرار المنطقـــة، ما جعل 
الدوحة تسارع إلى تمتين علاقاتها مع كلّ 
من تركيا وإيران في عملية رأى المحلّلون 
السياســـيون أنّها تنطـــوي على مخاطر 
كبـــرى للدوحة نظرا لعـــدم تكافؤ القوى 
بينها وبـــين طهران وأنقرة مـــا يجعلها 
عرضة للابتزاز والاســـتغلال بما في ذلك 
إقحامهـــا في ملفات شـــائكة وحسّاســـة 
ممثل ملـــف العقوبات على إيران التي لا 
تقبـــل الولايات المتحـــدة بخرقها من قبل 

أي بلد بما في ذلك حلفاؤها.
إحجـــام  عـــن  مراقبـــون  وتســـاءل 
المســـؤولين القطريين عن الـــردّ على مثل 
تلك التصريحات الإيرانية بما تمثّله من 
تجاوز على ســـيادة بلدهم ومن مصادرة 

لقراره.
وقال أحد المعلّقين على كلام المسؤول 
الإيرانـــي، إنّها انعـــكاس لمطامع إيرانية 
في قطر تتجاوز مجرّد استخدامها بشكل 
ظرفي في خـــرق العقوبـــات  الأميركية، 
مذكّـــرا بـــأنّ طرح مفهـــوم ”الإلحاق“ من 
قبـــل المســـؤولين الإيرانيـــين كان دائما 
مثار توتـــرات بين إيـــران ودول الخليج 
العربـــي، خصوصـــا حين يتجّـــه خطاب 
هؤلاء المســـؤولين بشـــكل متعمّد صوب 
مملكـــة البحرين عبر الادّعـــاء بأنّها جزء 

من إيران.
وحتـــى في العلاقة مـــع العراق التي 
تقول طهران إنّها ارتقت إلى مســـتويات 
غير مســـبوقة بعـــد ســـنة 2003، يضيف 
المعلّـــق ذاته، فإن المســـؤولين الإيرانيين 
يحرصـــون علـــى إبـــراز عامـــل التفوق 
الإيرانـــي وعـــدم الندية فـــي العلاقة بين 
الطرفين من خـــلال التصريحات وإهانة 
كبـــار المســـؤولين العراقيـــين وتغييـــب 
رمـــوز الســـيادة العراقية خـــلال لقاءات 
رســـمية مشـــتركة معهـــم. وكثيـــرا مـــا 
لاحـــظ العراقيون غياب رايـــة بلدهم في 
تلـــك اللقـــاءات والاقتصار علـــى الراية 

الإيرانية.
وصرّح زرين فرّ بأنّ ”حجم الصادرات 
الإيرانيـــة إلى قطر تضاعف تســـع مرات 
خـــلال العامـــين الماضيين“، مشـــيرا إلى 
أن الجانـــب الأكبر من الصـــادرات كانت 
مـــن موانئ بوشـــهر، مشـــيرا إلى وجود 
توقعـــات بارتفاع التبـــادل التجاري مع 

قطر إلى خمسة مليارات دولار، وذلك من 
خلال الخطط التي تم اتخاذها.

ولـــم يوضح المســـؤول الجهـــة التي 
وضعت تلك الخطط وإن كان وضعها قد 
تمّ بالتعاون والتنســـيق مع قطر، كما لم 
يورد أي بيانات بشأن حجم التجارة بين 
البلديـــن حاليا، ولا المدى الزمني المتوقع 
للوصول بالتبادل التجاري إلى المستوى 

المتوقع.
واعتبـــر المحلّلون أنّ كلام المســـؤول 
الإيراني وإن اكتســـى طابعا اقتصاديا، 

فإنّـــه في ظـــل الظـــروف الحاليـــة التي 
تمرّ بها إيران الخاضعة لأشـــدّ عقوبات 
أميركيـــة مـــن نوعهـــا يتضمّن رســـائل 
سياســـية لواشنطن بأنّ طهران لن تعجز 
عن إيجـــاد منافذ لخرق تلـــك العقوبات 
وأنّها تســـتخدم لأجل ذلـــك بعض حلفاء 
الولايـــات المتحـــدة نفســـها مثـــل قطـــر 

والعراق.
وكان المدير العـــام للملاحة البحرية 
والموانئ في محافظة بوشـــهر ســـياوش 
أرجمند زادة تحدث، في وقت سابق هذا 

الأســـبوع، عن اســـتعدادات لتفعيل خط 
ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

وأكد المسؤول الإيراني أن تفعيل هذا 
الخط سيسهم بشـــكل ملحوظ في تعزيز 
التجـــارة البحرية بين إيـــران وقطر، كما 
يتيح فرصا ســـياحية كبيرة في محافظة 
بوشـــهر. وكان رئيـــس غرفـــة التجـــارة 
الإيرانيـــة القطرية عدنان موســـوي بور 
أشـــار مؤخرا إلى أن قطر تعتزم تقليص 
حجم التبادل التجـــاري مع إيران تفاديا 

للعقوبات الأميركية.

طموح إيران لاستخدام قطر في الالتفاف على العقوبات الأميركية الصارمة 
ــــــي تواجهها الدوحة في لجوئها إلى  ضدّهــــــا نموذج للمخاطر والمحاذير الت
كل من طهران وأنقرة لفــــــكّ عزلتها عن محيطها الخليجي والعربي، ودليل 
على المدى الذي يمكن أن تبلغه إيران وتركيا في اســــــتغلال قطر وتوظيفها 

في ملفات حسّاسة ومعقّدة.

في أحضان العدو

التركيز على عامل القرب الجغرافي لإبراز فكرة إلحاق الدوحة بمحافظة بوشهر

أمير داعش باليمن 

في قبضة التحالف العربي

برهم صالح يستكمل في لندن جهود تفعيل دور رئاسته

 الريــاض - أعلن التحالف العربي لدعم 
الشـــرعية اليمنيـــة بقيـــادة الســـعودية، 
الثلاثاء، عن توقيـــف أمير تنظيم داعش 

في اليمن، الملقب بـ”أبوأسامة المهاجر“.
وجاء ذلك فـــي بيان لتركـــي المالكي، 
المتحدث باســـم قـــوات التحالف العربي، 
الســـعودية الرسمية  نقلته وكالة الأنباء 
قـــوات  أن  البيـــان  وأوضـــح  ”واس“. 
التحالف بالتعاون مـــع نظيرتها اليمنية 
نفّـــذت عملية نوعية في 3 يونيو الجاري، 
وتكللت بالقبض على المهاجر والمســـؤول 

المالي للتنظيم، وعدد من أعضائه.
وبالتـــوازي مع الحـــرب القائمة ضدّ 
المتمرّديـــن الحوثيـــين الموالـــين لإيـــران 
والمســـيطرين على عدد من مناطق اليمن 
من ضمنها العاصمـــة صنعاء، تتواصل 
حـــرب التحالـــف العربي بالتعـــاون مع 
الولايـــات المتحدة ضـــدّ تنظيمي القاعدة 
وداعش لمنع اســـتغلالهما لظـــروف عدم 
الاســـتقرار في البلد وتثبيـــت وجودهما 

فيه.
وقتـــل، الثلاثاء، عدد من المشـــتبه في 
انتمائهـــم لتنظيـــم القاعـــدة باليمن في 
غارات شـــنّتها طائرة دون طيـــار يرجّح 
أنّها تابعة للولايات المتّحدة التي تواصل 
انخراطهـــا فـــي رصد وملاحقـــة عناصر 
التنظيـــم وتصيّدهـــم داخـــل الأراضـــي 
اليمنيـــة منعا لاســـتقرارهم في البلد ذي 
الموقع الاســـتراتيجي، ما سيشكّل تهديدا 
للمصالح الدولية في المنقطة ومن ضمنها 
الملاحة البحرية وســـلامة إمـــدادات نفط 

منطقة الخليج نحو الأسواق العالمية.
ونُقـــل عن مصـــدر محلـــي بمحافظة 
البيضاء بوســـط اليمن القول إن خمسة 
من عناصر القاعـــدة بينهم قيادي، قُتلوا 

فجـــر الثلاثاء، إثر غارات شـــنتها طائرة 
مســـيّرة في مديرية ذي ناعـــم بالمحافظة 

ذاتها.
وذكر المصدر لوكالة الأناضول، مفضّلا 
عدم الكشــــف عن هويته لاعتبارات أمنية، 
أن ثلاث غــــارات جوية اســــتهدفت مواقع 
الفرع  لعناصر تنظيم ”أنصار الشــــريعة“ 
المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، 
فــــي عزلــــة الجماجم فــــي منطقــــة طياب. 
وأشــــار إلى أن من بين القتلى القيادي في 
التنظيــــم الخضر الطيابي الــــذي يُعد من 

أبرز قادة التنظيم في المنطقة.

وهذه واحدة من العمليات الهجومية 
الطائرات الأميركية المسيّرة  التي تشنها 
علـــى عناصر القاعـــدة فـــي اليمن خلال 
الفترة الأخيرة، حيث يتم تركيز الضربات 
الجوية على مواقع في محافظة البيضاء 

الجبلية.
وتنظر واشـــنطن إلى اليمن باعتباره 
مركـــز تدريـــب وعبـــور لتنظيـــم القاعدة 
واســـتهدفت بضرباتهـــا الجويـــة قـــادة 
التنظيـــم، وقـــد أودت بعـــدد منهم خلال 
الســـنوات الماضيـــة مـــن بينهـــم ناصر 
وإبراهيم  بلعيـــدي،  وجلال  الوحيشـــي، 

الربيش.

 لنــدن - بـــدأ الرئيـــس العراقي برهم 
صالح، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى المملكة 
المتحـــدة التقـــى خلالها رئيســـة الوزراء 
تيريـــزا مـــاي ”وبحـــث معها تطـــوّرات 
المنطقـــة والعلاقـــات الثنائيـــة العراقية 

البريطانية“.
وعلـــى أجنـــدة الزيارة أيضـــا لقاءات 
مرتقبة للرئيس صالح مع الملكة إليزابيث 
البريطاني  الخارجيـــة  ووزيـــر  الثانيـــة 

مجلـــس  ورئيـــس  هانـــت  جيريمـــي 
اللوردات، وعدد آخر من كبار المســـؤولين 
للمكتـــب  بيـــان  بحســـب  البريطانيـــين، 

الإعلامي للرئيس العراقي.
وقالـــت مصادر عراقيـــة إنّ التطورات 
الجاريـــة في المنطقة ونذر الحرب القائمة 
جـــرّاء التصعيد بـــين إيـــران والولايات 
المتحدة علـــى رأس جدول أعمـــال زيارة 

صالح للندن.

رئاســـة  لاســـيما  العـــراق،  وأظهـــر 
الجمهورية، نشاطا استثنائيا لنزع فتيل 
الحـــرب عبر إجراء وســـاطة بـــين بغداد 
وواشنطن، لكنّ مراقبين شكّكوا في قدرة 

العراق على القيام بتلك الوساطة. 
كمـــا أن مصادر مواكبـــة لزيارة برهم 
صالح للمملكة المتحدة قالت ”إنّ استماع 
لندن لوجهة النظر العراقية بشـــأن ملف 
التصعيـــد الإيراني الأميركـــي يظل على 

ســـبيل المجاملة حيـــث يظـــل لبريطانيا 
طرحها الخاص بشـــأن الملفات الإقليمية 
والدوليـــة، وهو طرح معدّل وفق المصالح 

والتوجهات البريطانية“.
وتظـــل زيـــارة لنـــدن مفيـــدة للرئيس 
العراقي شـــخصيا، حيث تخـــدم توجهّه 
لتفعيل دور مؤسســـة الرئاسة ومحاولته 
إعـــادة الهيبـــة إليهـــا، حتـــى أنّ بعض 
تحرّكاته تأخذ بعدا شكليا واستعراضيا.

حرب موازية للحرب ضد 

الحوثيين تستهدف 

تنظيمى القاعدة وداعش 

لمنع تمركزهما على 

الأراضي اليمنية

تساؤلات عن إحجام 

المسؤولين القطريين 

عن الرد على التصريحات 

الإيرانية بما تمثله من تجاوز 

على سيادة بلدهم



 الجزائــر - رغــــم ارتباطهــــا بمسلســــل 
المداخلات التي مــــا فتئ الرجل الأول في 
المؤسسة العســــكرية يسجلها في مقرات 
المؤسســــة العســــكرية والهيئات التابعة 
لهــــا، للتعبيــــر عــــن توجهــــات ومقاربات 
الجيــــش لحــــل الأزمــــة السياســــية التي 
دخلــــت شــــهرها الخامــــس، إلا أن تزامن 
زيارتــــه للأكاديمية العســــكرية مع حلول 
موســــم الترقيات والإحالات، يطرح مسألة 
ترتيب البيت داخل المؤسســــة العسكرية 

الجزائرية مجددا.
 ويؤدي قائــــد أركان الجيش الجنرال 
أحمــــد قايــــد صالــــح، الأربعــــاء، زيــــارة 
الأسلحة  لمختلف  العســــكرية  للأكاديمية 
بشرشــــال (ضاحيــــة بغــــرب العاصمــــة)، 
للإشــــراف علــــى احتفاليــــة تخــــرج دفعة 
جديدة من ضباط المؤسســــة، وفق تقاليد 

هذه الأكاديمية.
ويرتقــــب أن يدلي قايــــد صالح، بكلمة 
جديــــدة حــــول الوضــــع السياســــي فــــي 
البــــلاد، بعدما عوّد الــــرأي العام المحلي 
على تســــجيل مداخلات أسبوعية تحولت 
إلــــى تقليــــد يعبر مــــن خلاله عــــن مواقف 
وتوجهــــات المؤسســــة العســــكرية تجاه 
التطــــورات الداخليــــة منذ بدايــــة الحراك 

الشعبي في فبراير الماضي.
ومع ذلــــك تتوجــــه أنظــــار المراقبين 
إلــــى ما ســــيفرزه حلول موســــم الترقيات 
وتغييــــر المهام في صفــــوف الجيش، في 
ظل القبضة المحكمة التي تشــــددها قيادة 
الأركان على مختلف المؤسســــات الأمنية، 
بما فــــي ذلك جهــــاز الاســــتخبارات التي 
اســــتعادت وصايتها عليه خلال الأسابيع 

لرئاســــة  تابعــــا  كان  بعدمــــا  الماضيــــة 
الجمهوريــــة قبل تنحي الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وينتظر أن تباشــــر قيادة المؤسســــة 
حملة الترقية إلــــى مراتب عليا أو الإحالة 
على التقاعد وحتى التنحية بداية من هذا 
الأســــبوع، وهو ما يثير اهتمام المتابعين 
المنتظرة،  الحركــــة  وتفاصيــــل  لطبيعــــة 
الداخلية،  والأوضاع  بالتوجهات  قياســــا 
وحتــــى ترتيــــب البيت الداخلي، بالشــــكل 
الذي يضمن الاســــتقرار الكلي للمؤسسة 

والولاء المطلق للقيادة.
الأجنحــــة غيــــر المعلنة داخل  وظلت 
الجيش والــــولاءات الشــــخصية للضباط 
الكبــــار، تمثــــل هاجســــا حقيقيــــا للقيادة 
الحالية، التي فتحت خلال الأشهر الأخيرة 
عدة جبهات صــــراع وخصومات في وقت 
واحــــد، مــــع جنــــرالات وضباط ســــامين 

معروفيــــن بنفوذهم، لاســــيما أن منهم من 
يقبع داخل السجن العسكري حاليا.

قيــــام  إمكانيــــة  المســــألة  وطرحــــت 
المتضرريــــن بانقــــلاب أبيــــض للتخلص 
من الجنــــرال قايد صاالح، الذي اشــــتغل 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة علــــى تقوية 
مركــــزه ونفــــوذه داخــــل المؤسســــة فــــي 
غفلــــة من الأجنحــــة المدنية والعســــكرية 

والاستخباراتية في السلطة.
ويكــــون إحبــــاط القيــــادة الحالية لما 
أســــمته بـ“التآمــــر علــــى قيــــادة الجيش 
والدولة“، خطوة استباقية لسيناريو كان 
على وشــــك التنفيذ للإطاحة بقايد صالح 
مطلــــع أبريــــل الماضي، من طــــرف رموز 
فاعلين فــــي نظــــام بوتفليقة، علــــى غرار 
المديرين الســــابقين لجهاز الاستخبارات 
الجنرالين محمد مديــــن (توفيق) وعثمان 
طرطاق (بشير)، وهذا ما ينتظر أن تقابله 

حملة شــــطب لــــكل الموالين لهمــــا داخل 
المؤسسة خلال الحملة المنتظرة.

 وكان رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر 
بــــن صالح، قد وقع الاثنين، عدة مراســــيم 
رئاسية تتضمن ترقية ضباط في الجيش 
إلــــى جانــــب مراســــيم أخــــرى تضمنــــت 
منح أوســــمة لعــــدد من الأفــــراد التابعين 
العســــكرية بداية من الخامس  للمؤسسة 

من يوليو ومطلع نوفمبر القادمين.
وســــبق للجنرال قايد صالح أن باشر 
حملة تطهير واســــعة في المؤسســــة منذ 
مايــــو 2018 علــــى خلفية محاربة الفســــاد 
وتوظيف المنصب في أغراض شخصية، 
بعد عملية إحباط إدخال شحنة الكوكايين 
بمدينــــة وهــــران في نفس الشــــهر، والتي 
ثبت ضلوع أســــماء كبيرة مــــن الحكومة 

والجيش والأمن فيها.
إلا أن طرح اســــم الجنرال ســــعيد باي 
كخليفة له في أبريــــل الماضي بإيعاز من 
مستشــــار الرئيس السابق وشقيقه سعيد 
بوتفليقــــة يعكس حجم الصــــراع في هرم 
السلطة والمؤسســــة، وهو ما أفضى إلى 
تأكيد ســــجن الجنرالات الخمســــة وفرار 
اثنين منهما إلى إســــبانيا وفرنســــا، مما 
يجعل مــــن حملة الترقيات والإحالات على 
التقاعــــد فرصة مناســــبة لترتيب الأوراق 

داخل بيت العسكر من طرف قايد صالح.
وفيما تــــم الإعلان رســــميا عــــن عزل 
عشــــرات الجنرالات خلال الأشهر الأخيرة 
فــــي خطــــوة غيــــر مســــبوقة فــــي تاريخ 
المؤسســــة، فإن مصادر مطلعــــة تتحدث 
عن أن الأرقام تتجــــاوز ما تم الإعلان عنه 
لتصل إلى المئات من هؤلاء مقابل إحاطة 
قايد صالح نفسه بجيل جديد من الضباط 
والجنرالات الموالين له. وبات المتابعون 
يتحدثون عن جيل جديد من الضباط الذين 

تصدروا الواجهة في الآونة الأخيرة.

 تونس - دفعت الفوضى التي يعيشــــها 
المشهد السياســــي في تونس لاسيما في 
ما يتعلّق بموعد إجراء الانتخابات رئيس 
حركة مشــــروع تونــــس إلى الدعــــوة إلى 
إجراء حوار وطني ينبثق عنه ميثاق يوقّع 

عليه الفاعلون في الساحة السياسية.
واقترح مــــرزوق، في تصريــــح لإذاعة 
محلية خاصــــة الثلاثــــاء، أن يدعو رئيس 
البــــلاد الباجي قائد السبســــي أو الاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل أكبر المنظمات 
العماليــــة فــــي البلاد أو كلاهمــــا معا إلى 
مبادرة سياســــية بهدف التخفيف من حدة 
”العنف الخطــــاب السياســــي“ والذي قال 

إنه لا يليق بصورة تونس.
وقال مرزوق ”أنا اقترح أن يتم تنظيم 
نــــدوة أو لقاء مثل الحــــوار الوطني الذي 
انتظــــم قبل انتخابــــات 2014“، مقترحا أن 
ينظمه الرئيس قائد السبســــي أو الاتحاد 

العام التونسي للشغل أو الاثنان معا.

ويــــرى مــــرزوق أن يتم فــــي إطار هذه 
السياســــيين  الفرقــــاء  جمــــع  المبــــادرة 
ومكونــــات  للانتخابــــات  والمرشــــحين 
لتتم  المجتمــــع المدني ”في أقــــرب وقت“ 
السياســــي،  للتعامــــل  ميثــــاق  صياغــــة 
يســــتهدف التخفيــــف من تصاعــــد العنف 
في خطاب الفرقاء السياسيين وما وصف 
مــــرزوق بـ“الطابــــع الدرامي فــــي الحياة 

السياسية في تونس“.
وأشــــار رئيس حركة مشــــروع تونس، 
التــــي تأسســــت بعــــد انشــــقاق مــــرزوق 
مــــن حركــــة نــــداء تونــــس التي أسســــها 
الباجي قائد السبســــي، إلــــى تصريحات 
تتســــم  والتــــي  المختلفــــة  السياســــيين 
بتبــــادل الاتهامات وتشــــكيك كل طرف في 
بقية المنافســــين والخصــــوم، إلى جانب 
التكهنــــات بتأجيل موعــــد الانتخابات أو 
التأكيــــد على عدم وجــــود نية التأجيل، ما 
أرســــى الغموض بشــــأن هذا الاستحقاق 

كما تســــبب في إرباك الشــــارع التونسي. 
وذكــــر بتصريحــــات سياســــيين يعتقدون 
بوجود نيــــة لإقصائهم من الســــباق نحو 
قصــــر قرطاج، فيما يقــــول آخرون بوجود 
مخططــــات لتصفيتهــــم و“قتلهــــم“. وقال 
مــــرزوق إن هذه التصريحات تتســــبب في 
ووصفها بـ“الفضائح“، مؤكدا  ”الفوضى“ 
أنهــــا ”لا تليــــق بدولة تقــــول إنها تمارس 
الديمقراطيــــة ولا بــــأي دولــــة فــــي القرن 

الحادي والعشرين“.
وأكد على ضــــرورة أن يتم تجميع كل 
الخصوم السياســــيين ”مــــن قبل طرف له 
الحكمة الكافيــــة والنفوذ المعنوي الكافي 

لجمع كل هؤلاء الأشخاص“.
كما شــــدّد على أهميــــة أن يوضع حد 
للإرباك الحاصل داخل المشهد السياسي، 
مقترحــــا الاتفــــاق علــــى مجموعــــة قواعد 
للتعامل بين السياســــيين ولجعل الوضع 
تحت الســــيطرة ”كي يذهــــب الجميع إلى 
الانتخابات ولهم الثقة في أنفســــهم وتقلّ 
هذه الاتهامات وتجاوز الخطوط الحمر“.

وتطرح مبادرة رئيس حركة مشــــروع 
تونس ســــؤالا جوهريا حــــول إمكانية أن 
يعود الاتحاد العام التونسي للشغل للعب 
دور جديد من أجل إنقاذ تونس، لاسيما أن 
قيادته كانت قد عبّرت ســــابقا عن رغبتها 

في مراقبة الانتخابات.
ولعبــــت المنظمة العماليــــة الأكبر في 
تونــــس دورا محوريا، إلى جانب منظومة 
أرباب العمل والرابطة التونســــية للدفاع 
عــــن حقــــوق الإنســــان والهيئــــة الوطنية 
للمحاميــــن، فــــي إنهاء الأزمة السياســــية 
التي كادت أن تعصف باستقرار تونس في 
العــــام 2013 عندما أطلقت الحوار الوطني 
الذي قــــاد البلاد إلــــى تنظيــــم انتخابات 

تشريعية ورئاسية في العام 2014.
وفاز الرباعــــي الراعي للحوار بجائزة 
نظــــرا  العــــام 2015  فــــي  للســــلام  نوبــــل 
إلــــى الجهــــود التــــي بذلها لإنهــــاء الأزمة 
السياســــية وحالة الانقسام في البلاد بعد 
اغتيال المعارضين شــــكري بلعيد ومحمد 
البراهمــــي، والتي كانت نتيجــــة طبيعية 
للوضــــع المتــــردي الــــذي عاشــــته البلاد 
بســــبب فشــــل تحالف الترويكا برئاســــة 

حركة النهضة في إدارة شؤون البلاد.

 الربــاط - أعلنــــت الســــلطات المغربية 
أنها فككــــت، الثلاثــــاء، خليــــة مكونة من 
أربعة ”متشــــددين موالين“ لتنظيم الدولة 
الإســــلامية كانــــوا يخططــــون لاعتداءات 

بالمتفجرات في المملكة.
وقال بيــــان للمكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــــة إن العمليــــة، التــــي جــــرت في 
ضواحي مراكــــش الواقعة بجنوب البلاد، 
مكنت مــــن ”حجــــز بقايا مــــواد كيميائية 
وسوائل مشبوهة ومعدات تم استعمالها 
لتحضير مواد متفجرة“ في مزرعة يملكها 

أحد أعضاء الخلية.
وأوضح البيــــان أن المعطيات الأولية 
أظهــــرت قيــــام المشــــتبه بتزعــــم الخلية 
”باســــتقطاب وتأطيــــر أفــــراد مجموعته، 
ونســــج علاقــــات مشــــبوهة مــــع عناصر 
تنشط بالخارج بهدف التخطيط والإعداد 
من أجــــل تنفيذ عمليــــات إرهابية خطيرة 

بالمملكة باستعمال عبوات ناسفة“. 
كما أشار إلى ”حجز أجهزة إلكترونية 
وأســــلحة بيضــــاء ومنظار ومبالــــغ مالية 

وكذا دراجة نارية“.
وتعد هذه ثالثة خلية تفككها السلطات 
المغربية خلال الشــــهر الحالي يشتبه في 
صلتها بتنظيم الدولة الإسلامية وتسعى 
لتنفيــــذ هجمــــات. وأطاحــــت الســــلطات، 
الأســــبوع الماضــــي، بخليــــة متكونة من 
خمســــة أفراد واعتقلتهم في مدينة تطوان 
(شــــمال). ومطلع الشــــهر الحالي، أعلنت 
الســــلطات أنهــــا فككت خليــــة تضم ثلاثة 
أفــــراد في مدينتــــي الراشــــيدية وتينغير 

بالجنوب الشرقي للمغرب.
ويأتــــي الإعــــلان عــــن تفكيــــك الخلية 
الجديــــدة بينمــــا تجري منــــذ مطلع مايو 
الماضي محاكمة 24 متهما في قضية قتل 
ســــائحتين أســــكندنافيتين فــــي ضواحي 

مراكش أواخر العام الماضي.
وتتواصل الخميس محاكمة المتهمين 
فــــي هذه القضيــــة، والذين اعتــــرف ثلاثة 
منهم بارتــــكاب الجريمة ومــــوالاة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتقــــول الســــلطات إن الملاحقين في 
هذا الملف يشــــكلون خليــــة بايعت تنظيم 
الدولة الإســــلامية، من دون أن يكون لديها 
أي اتصال بكوادره في سوريا أو العراق.

وكان المغرب قد شــــهد في العام 2003 
اعتداءات الــــدار البيضاء التي أوقعت 33 
قتيلا، وفي 2011 اعتــــداءات مراكش التي 
أوقعت 17 قتيــــلا. وكانت تقارير دولية قد 
ثمنت جهــــود الرباط في محاربة الإرهاب، 
ومــــن بينهــــا تقريــــر أصدرتــــه الخارجية 
الأميركية في يوليو الماضي أشــــادت فيه 
بجهود المغرب وقدرته ودوره الفاعل على 

مواجهة التهديد الإرهابي.
وتحســــب للمغرب قدرته على الكشف 
المبكــــر عــــن الخلايــــا الإرهابيــــة النائمة 
أو النشــــيطة والتي تمتلــــك نوايا لتنفيذ 

هجمات إرهابية في البلاد.

المغرب يفكك خلية 
كانت تخطط لهجمات
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تتخوّف الأوســــــاط السياسية من انزلاق الخطاب السياسي نحو المزيد من 
التدهور ما يؤدي بالبلاد إلى وضع سياســــــي واجتماعي غير مستقر، وهو 
ما جعل رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق يدعو رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي والاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني 
ــــــج ميثاق يحدد مبادئ التعامل السياســــــي، في كنف الاحترام من أجل  ينت

وضع حد للفوضى التي يشهدها المشهد السياسي.

هل يلعب اتحاد الشغل دور المنقذ مجددا في تونس
رئيس حركة مشروع تونس يدعو لحوار وطني 

صابر بليدي 
صحافي جزائري

 طرابلــس - أطلــــق ”تحالــــف القــــوى 
وهــــو أكبــــر تجمّــــع للأحزاب  الوطنيــــة“ 
الليبرالية في ليبيــــا، الثلاثاء، مبادرة من 
أجل اســــتئناف العملية السياسية بهدف 
حل الأزمة في البلاد حيث تنصّ المبادرة 
علي وقــــف القتال وفتح ممرات إنســــانية 
فــــي العاصمة طرابلس، قبــــل الدعوة إلى 
استئناف العملية السياسية بين الفرقاء.

وأعلن التحالــــف، الذي يقوده محمود 
جبريــــل رئيــــس الــــوزراء الســــابق، عــــن 
مبادرته لحل الأزمة فــــي بيان أوضح فيه 
أن الدوافع الرئيسية للإعلان عن المبادرة 
هــــي الحد مــــن المخاطر التــــي تتزايد مع 

استمرار وتوسع أعمال القتال.
وكان الجيــــش الوطنــــي الليبي الذي 
يقوده المشــــير خليفة حفتــــر قد بدأ في 4 
أبريل الماضي عملية عســــكرية تستهدف 
الميليشــــيات التي تنشــــط فــــي طرابلس 
بهــــدف وضع حدّ للفوضى التي ســــببتها 
هذه المجموعات المســــلحة المدعومة من 
قوى إسلامية متشددة، ما أضر باستقرار 
الوضعي الأمني فــــي العاصمة وفي ليبيا 
بشــــكل عام. وأطلق الجيــــش على عمليته 
الكرامــــة“  ”طوفــــان  تســــمية  العســــكرية 

لتحرير طرابلس من سطوة الميليشيات.
 وذكــــر البيــــان أن مبــــادرة ”تحالــــف 
القــــوى الوطنيــــة“ تتضمن عــــدة خطوات 
”تبدأ بمرحلة أولى يتم فيها دعوة الجيش 
الليبي إلــــى خلق منطقة عازلة بهدف فتح 
ممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق 
الاقتتــــال وتقديم المســــاعدات لها، وذلك 
كحلّ توافقي جرّاء إصــــرار الطرفين على 
عدم التراجع عن المواقع التي يسيطرون 

عليها بالتوقيت الراهن“.

كما تشمل المبادرة ”الدعوة خلال مدة 
الهدنة في المنطقة العازلة، والتي يسمح 
بامتدادها لأكثر من شهر، إلى تشكيل قوة 
مشــــتركة من الطرفين لا يقــــلّ قوامها عن 
عشــــرة آلاف مقاتل، تتبع قيــــادة ميدانية 
مشتركة مستقلة عنهما، وتنسق مع قوات 
القيادة العســــكرية الأميركيــــة في أفريقيا 

(أفريكوم) والاتحاد الأوروبي“.
وأكــــدت أن يكــــون الهدف الرئيســــي 
لهــــذه القوة المشــــتركة ”محاربة الإرهاب 
والهجرة غير الشرعية، وذلك لإثبات مدى 
مصداقية دعوات الطرفيــــن المتكررة إلى 
محاربــــة تلك الجرائم، كمــــا أنها قد تكون 
أساسا لتطوير مؤسسة عسكرية موحدة“.

وتحــــدث البيــــان عــــن تبــــادل إطلاق 
ســــراح جميــــع الأســــرى مــــن الطرفيــــن، 
ســــواء من قــــوات الجيش الليبــــي أو من 
القوات التابعــــة لحكومة الوفاق الوطني، 
وإيقاف الحملات الإعلامية في ما بينهما، 
وتحييد الاحتياجات اليومية للمواطنين، 
وتشــــكيل لجنــــة ماليــــة بمشــــاركة دولية 
لمتابعة الإنفاق الحكومي والاســــتثمارات 
والأصــــول الليبيــــة. أما المرحلــــة الثانية 
مــــن المبــــادرة فتتضمن الدعــــوة إلى عقد 
عدة مؤتمــــرات تهدف إلــــى تثبيت إيقاف 
الاقتتال والسير نحو التسوية السياسية. 
بحيــــث يركــــز المؤتمر الأول علــــى دعوة 
قادة ليبيا السياسيين من أعضاء مجلس 
النواب ومجلس الدولة ورؤســــاء الأحزاب 
والكيانات السياسية وبعض الشخصيات 
العامة المؤثرة إلى وضــــع خارطة طريق 
سياســــية تتضمــــن الموقف من مســــودة 
الرئاسية  للانتخابات  وتصور  الدســــتور 

والبرلمانية القادمة.

أكبر تحالف للأحزاب الليبية قايد صالح يبدأ حملة جديدة ضد خصومه في الجيش
يقدم مبادرة لحل الأزمة

الهدف التخلص من مصادر القلق

أقترح تنظيم حوار 
مثل الذي عُقد قبل 

انتخابات 2014

 تونس - استبق رجل الأعمال التونسي محسن مرزوق
نبيل القروي، صاحب القناة التلفزيونية 
الخاصــــة ”نســــمة.تي.في“، الــــذي أعلن 
الرئاسية،  للانتخابات  ترشــــحه  ســــابقا 
قــــرار الهيئة الوقتية لمراقبة دســــتورية 
مشــــاريع القوانيــــن بشــــأن التعديــــلات 
المثيرة للجدل التي أدخلت على القانون 
الانتخابــــي، بقبول رئاســــة حــــزب جديد 

أطلق عليه اسم ”قلب تونس“.
وأعلن حــــزب ”قلــــب تونــــس“، بعد 
الســــلم  ”حــــزب  مــــن  تســــميته  تغييــــر 
الاجتماعي التونســــي“، فــــي بيان تلقت 
”العرب“ نســــخة منه الثلاثاء، عن تعيين 
نبيل القروي رئيسا له وفتحي الهويدي 
منسقا عاما وســــميرة الشواشي ناطقة 
رســــمية باســــمه. ويحمل الحزب شعار 

رأس أسد.
وأكد البيان الــــذي حمل توقيع هدى 
الكناني، مؤسســــة الحزب، أنه ”ســــيتم 
التسريع بالإعلان عن هيكلة هذا الحزب 
وتوزيع المسؤوليات داخله“، دون تقديم 
المزيــــد من التفاصيل حول هذه الخطوة 
التي من شــــأنها إعادة تشــــكيل المشهد 

الحزبي في البلاد.

ويرجح أن تســــاهم هذه الخطوة في 
خلط الأوراق السياســــية لعدة اعتبارات 
أبرزهــــا أن نتائــــج ســــبر الآراء الأخيرة 
تعطي القروي وجمعيته الخيرية ”خليل 
تونــــس“ أســــبقية علــــى بقيــــة الأحزاب 
التقليدية الأخــــرى، وخاصة منها حركة 
النهضــــة وحــــزب تحيا تونس برئاســــة 
الشــــاهد،  يوســــف  الحكومــــة  رئيــــس 
بالإضافــــة إلى توقيتها الــــذي ترافق مع 
تقدّم عــــدد مــــن النــــواب بعريضة طعن 
فــــي التعديــــلات التــــي طالــــت القانون 

الانتخابي.
وتقدّم العشــــرات من نواب البرلمان 
التونســــي رســــميا بعريضة إلى الهيئة 
الوقتيــــة لمراقبــــة دســــتورية مشــــاريع 
القوانيــــن طعنــــوا فيهــــا في دســــتورية 
التعديلات المثيرة للجــــدل التي أدخلت 
علــــى قانــــون الانتخابــــات، والتــــي كان 
البرلمــــان قد صادق عليها خلال جلســــة 

عامة عقدها الثلاثاء الماضي.
وقــــال النائب عن حركــــة نداء تونس 
محمــــد الفاضل بن عمــــران، الثلاثاء، إن 
علــــى عريضة  النــــواب الموقّعين  عــــدد 
الطعن في دســــتورية تلك التعديلات بلغ 

51 نائبــــا، وهو ”رقم قياســــي لم يســــبق 
تســــجيله في تاريــــخ الطعــــون المقدّمة 
إلى الهيئــــة الوقتية لمراقبة دســــتورية 
القوانيــــن“. وأوضــــح أن عريضة الطعن 
تم تسليمها، مســــاء الاثنين، إلى الهيئة 
الوقتيــــة لمراقبــــة دســــتورية القوانين، 
وهــــي تتعلــــق بــــكل الفصــــول التي تم 
تعديلها وذلك بســــبب ”خرقها للدستور 
والمواثيــــق الدولية التــــي وقّعت عليها 
تونــــس، والأعراف المتفــــق عليها دوليا 

بخصوص الانتخابات“.
وأشــــار بن عمــــران إلــــى أن النواب 
الذين وقّعوا على عريضة الطعن ينتمون 
إلى عــــدة كتل برلمانية منهــــا كتلة نداء 
تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الولاء 
للوطــــن إلــــى جانب نواب مــــن الائتلاف 
اليســــاري ”الجبهة الشــــعبية“ وعدد من 

المستقلين.
ومن جهته، قــــال حيدر بن عمر أمين 
عام الهيئــــة الوقتية لمراقبة دســــتورية 
مشــــاريع القوانيــــن إن الهيئــــة أمامهــــا 
10 أيــــام للنظــــر فــــي الطعن المقــــدم لها 
وبإمكانهــــا التمديــــد فــــي هــــذا الأجــــل 

بأسبوع إضافي.

نبيل القروي رئيسا لحزب {قلب تونس} 
خطاب متشنج



 بروكســل - أعرب الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ 
الثلاثــــاء، عــــن قلــــق الحلف إزاء ســــلوك 
إيــــران، قائلا إن الحلــــف بجميع أعضائه 
يشعر بقلق تجاه تصرّفات وسلوك إيران 
ودعمهــــا للمنظمات الإرهابية وبرنامجها 
للصواريــــخ الباليســــتية وقرارهــــا برفع 

مستوى تخصيب اليورانيوم.
وأضــــاف الأمين العام لحلف شــــمال 
الأطلسي خلال مؤتمر صحافي أن الحلف 
ســــيجري مشــــاورات بشــــأن الوضع في 
منطقــــة الخليج خــــلال لقــــاء وزراء دفاع 
الحلف على امتداد اليومين المقبلين في 

بروكسل.
وأشــــار إلــــى أن مــــارك إســــبر القائم 
بأعمــــال وزيــــر الدفاع الأميركي ســــيكون 
واشــــنطن  حلفــــاء  لإبــــلاغ  مســــتعدا 
الأوروبيين بالمستجدات وسوف يتشاور 
مع نظرائه ويتقاســــم معهــــم المعلومات 

المتوفّــــرة حول الســــلوك الإيراني. وقال 
إن وحدة الاستخبارات الأطلسية تحرص 
على تقاســــم المعلومات بشأن ما يجري، 
وأن الدول الأعضاء هي المعنية بالوضع 

وليس الناتو كمنظمة.
ويعكس إســــقاط إيران طائرة مسيّرة 
أميركية تطــــورا في القدرات العســــكرية 
الإيرانية، قد يشــــكّل، بحســــب خبراء في 
هــــذا المجــــال، تحدّيــــا محــــدودا للتفوق 
الأميركــــي الجوي في حال نشــــوب حرب 

مفتوحة بين البلدين.
وتــــرى لبيــــكا واســــر، المحللــــة في 
مؤسســــة ”راند“ للاستشارات الأمنية، أنّ 
الحادثة تُظهر أنّ الإيرانيين ”اشــــتروا أو 
طوّروا هــــذه القدرات المضادة للطائرات، 
وأنّهــــم يعرفــــون كيفيــــة اســــتخدامها“، 
مضيفــــة ”تدّعــــي إيران أنّها اســــتخدمت 
نظامــــا محليا من طــــراز ســــام وإذا كان 
ذلك صحيحا، فإنه ســــيكون أمــــرا هاما، 

لاسيما وأنها تستطيع توفيره للجماعات 
المتحالفة معها في المنطقة“.

وتملك طهــــران، بحســــب تقرير حول 
التوازن العسكري أصدره المعهد الدولي 
للدراســــات الاســــتراتيجية هذا العام، 32 
بطارية من صواريخ أرض جو سام- 300 
الروسية، تسلّمتها من موسكو عام 2016.

وطــــوّرت إيــــران كذلــــك نســــخها من 
هــــذه الأســــلحة، وبينها منظومتــــا ”باور 
373“ و“ســــام رعــــد“ اللتان يتــــم عرضهما 
مــــع منظومات أخرى في الاســــتعراضات 

العسكرية.
ويقــــول الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي 
إنّ الطائرة الأميركية أُســــقطت بواســــطة 
من ضمن منظومة   “3 صاروخ ”خورداد – 
”ســــام رعــــد“. وقــــد احتفى المســــؤولون 
الإيرانيون بإســــقاط الطائــــرة الأميركية، 
مهدّدين بمعــــاودة الكرّة في حال اختراق 

المجال الجوي الإيراني.

الإيرانيــــة  البحريــــة  قائــــد  وقــــال 
حســــين خان زادي ”العدو أرسل طائرته 
الاستطلاعية الأكثر تقدّما، والعالم شاهد 
كيف تم إسقاطها“، مضيفا ”أقول بكل ثقة 

إن هذا الرد قد يتكرّر“.
ورغم ذلــــك، يرى الخبراء أنّ إســــقاط 
الطائــــرة لا يعنــــي أن إيران قــــادرة على 
توفيــــر خط حمايــــة على طــــول حدودها 
فــــي مواجهــــة القــــوات الجويــــة الأقوى 
فــــي العالــــم، والتي تتفوّق علــــى مثيلتها 

الإيرانية بشكل ساحق.
ويقول دان غاتينغر المدير المشــــارك 
لمركز دراســــات للطائرات المســــيّرة في 
كليــــة بارد في نيويورك، إنّ ”غلوبال هوك 
كبيرة جدا (طول الجناح 40 مترا كما هو 
الحال فــــي طائرات بوينــــغ 737)، وتحلق 
ببطء علــــى ارتفاع كبيــــر، ولكن كما ظهر 
الخميــــس الماضي، فإنّ هــــذا الأمر ليس 
عائقــــا أمام بعض أنظمة الدفاع المضادة 

للطائرات“.
واعتبر أنّ تدميرها ”سيؤخذ بالتأكيد 
بعيــــن الاعتبار في العمليــــات المقبلة في 
المنطقة“، مشــــيرا إلــــى أنّ الحادثة تذكّر 
بإســــقاط طائرة تجســــس فــــي 1960 فوق 
الاتحــــاد الســــوفييتي، إلاّ أن طيــــارا كان 
على متنهــــا وجرى تبادله مع جاســــوس 
ســــوفييتي، حيــــث كانت الحادثــــة بداية 
المســــيّرة  الطائــــرات  برامــــج  لتطويــــر 

الأميركية.
وكان قائد ســــلاح الجو الإســــرائيلي 
الجنرال أمير إيشل اعتبر في نهاية 2015، 
بعد التوصــــل إلى صفقة بيــــع صواريخ 
”ســــام- 300“ الروســــية إلى إيران، أن هذه 
الخطوة تمثّل ”مشــــكلة كبيرة، لكن يمكن 

تجاوزها“.
ويــــرى دوغلاس بــــاري مــــن المعهد 
أن  الاســــتراتيجية  للدراســــات  الدولــــي 
إيــــران أظهرت أنّهــــا قادرة على إســــقاط 
طائرة مســــيّرة كبيرة ”لكــــن الطريق أمام 
امتــــلاك أنظمة دفاع فعّالة في وجه هجوم 

بالصواريخ والغارات لا يزال طويلا“.

 إســطنبول - قرّرت محكمــــة تركية في 
إســــطنبول، الثلاثاء، رفع الإقامة الجبرية 
عــــن المواطــــن التركي نظمي جــــان تورك 
الموظــــف بالقنصليــــة الأميركية في إطار 
أحــــكام الرقابــــة القضائيــــة، فــــي خطوة 
مفاجئــــة تعيد إلــــى الأذهان قــــرار إطلاق 
سراح القس الأميركي المحتجز في تركيا 
أندرو برونســــون والذي رفعــــت بموجبه 

عقوبات أميركية على أنقرة.
الأمنــــي  المســــؤول  تــــورك،  وجــــان 
بالقنصلية الأميركية في إسطنبول، متهم 
هو وزوجته وابنته بأن لهم صلات بشبكة 
فتــــح اللــــه غولن رجــــل الديــــن المقيم في 
الولايات المتحدة الذي تُلقي أنقرة باللوم 

عليه في محاولة انقلاب عام 2016.
وكان القضــــاء التركي قــــد رفض رفع 
الإقامة الجبرية عن الموظف في القنصلية 
الأميركيــــة مــــرارا، لكــــن يبــــدو أن تهديد 
الولايــــات المتحدة بفــــرض عقوبات على 
تركيا بسبب شرائها لمنظومة الصواريخ 
الروســــية أس- 400 كان مبعثــــا رئيســــيا 

لاتخاذ مثل هذه الخطوة المفاجئة.

ويعتبر ملــــف المحتجزين الأميركيين 
لــــدى تركيــــا على إثــــر محاولــــة الانقلاب 
الفاشــــل من أبرز أســــباب توتر العلاقات 
بين واشــــنطن وأنقرة، إضافــــة إلى ملف 

الصواريخ الروسية والملف السوري.
ويـــرى مراقبـــون أن الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، الـــذي ســـيلتقي 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب في 
طوكيو نهاية الأسبوع الجاري على هامش 
قمة العشـــرين، يحاول خطـــب ودّ الرئيس 
الأميركي، غيـــر المندفع لفـــرض عقوبات 
علـــى أنقـــرة بســـبب شـــرائها صواريـــخ 

أس- 400 الروســـية، عبر الاستجابة لأحد 
المطالب الأميركية وهي ملف المحتجزين.

ويسعى الرئيس التركي، الذي يحمل 
هديّة لترامب في قمة العشرين، إلى تفادي 
عقوبــــات أميركية تضــــر باقتصاد بلاده 
المتراجــــع أصلا، خاصــــة وأنه صرح في 
وقت ســــابق أنه يعول على حكمة الرئيس 

الأميركي لتفادي العقوبات.
ووضع الرئيس التركي في أجندته أن 
اجتماع قمة العشرين كفيل بحل القضايا 
الخلافيــــة المعقدة التــــي تضرب علاقات 
البلدين في العديد من المســــتويات، وهو 
ما يتقاطع مــــع رأي الكثير من المراقبين 
فالحكومــــة  السياســــيين،  والمحلييــــن 
التركيــــة قطعت آخــــر أمل فــــي إنقاذ تلك 
العلاقات بالتخلــــي عن صفقة الصواريخ 
الروســــية أس- 400 عندمــــا أعلنــــت أنها 

ماضية في الصفقة ولن تتراجع عنها.
وتعلــــم حكومة العدالــــة والتنمية أن 
هذه الصفقة تشــــكل نقطة خلاف جوهرية 
ولا بد من حلّها جذريا قبل التقدم باتجاه 

حل القضايا الأخرى.
وتأكيــــدا علــــى المضي فــــي الصفقة 
ورفــــض الموقــــف الأميركي منهــــا، أعلن 
وزيــــر الخارجية التركــــي مولود جاويش 
أوغلو أن بلاده لا تخشــــى احتمال فرض 
عقوبات أميركية عليها في حال تســــلّمت 
المنظومــــة الدفاعية الروســــية المضادة 

للطائرات.
وصرّح جاويــــش أوغلو خلال مؤتمر 
صحافي في أنقرة الاثنين، ”تركيا ليســــت 
دولة تشــــتري أو تتخلى عن هذه الأجهزة 
أو تلــــك عندما تحضّها الولايات المتحدة 

أو آخرون على ذلك“.
الولايات المتحدة  وأضاف ”فلتفرض 
العقوبــــات التــــي تريدها ولتصــــرّح بما 
ترغب. نحن اشــــترينا صواريخ أس- 400 

ونناقش حاليا موعد التسليم“.
وتابع ”إذا اســــتهدف الهجوم تركيا، 
لا يمكننــــا أن نعتمــــد علــــى حلف شــــمال 
الأطلسي أو حلفاء آخرين للدفاع عنّا، لأن 

قدرة حلف الأطلسي لا تغطي إلا 30 بالمئة 
من المجال الجوي التركي“.

ومنــــذ ثلاثة أســــابيع، وجّــــه باتريك 
شاناهان، الذي كان وزيرا للدفاع بالوكالة، 
إلى أنقرة رســــالة وأمهلها حتى 31 يوليو 
للعــــدول عن شــــراء صواريــــخ أس- 400. 
وتعتبر واشنطن أن هذه المنظومة قادرة 
على خرق أسرار طائرة أف- 35 الأميركية 

الجديدة التي تريد تركيا أيضا حيازتها.
وإذا لم تتراجع تركيا عن شــــراء هذه 
الصواريخ بحلول نهاية يوليو، ســــيُطرد 
الطيــــارون الأتراك الذيــــن يتدربون حاليا 
في الولايــــات المتحدة على قيادة طائرات 

أف- 35، وفق ما قالت واشنطن.
الممنوحــــة  العقــــود  أن  وأضافــــت 
لشــــركات تركيــــة لصناعة قطــــع لطائرات 
أف- 35 ســــتُلغى كما أنه ســــيتمّ استبدال 

الموظفين الأتــــراك في المجموعة الدولية 
المصنّعة للمقاتلات.

ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
ثلاثة مصادر القول، إن الحزمة الأشد من 
العقوبات التي يدرســــها المسؤولون في 
مجلس الأمن القومــــي الأميركي ووزارتي 
الخارجية والخزانة ستؤدي إلى شلل شبه 
كامل للاقتصاد التركــــي المتعثر بالفعل، 
مضيفــــة أن أي عقوبات جديدة ســــتكون 
إضافة إلى القرار الأميركي السابق بإلغاء 
صفقة بيــــع الطائرات المقاتلــــة من طراز 
أف- 35 إلــــى تركيا إذا أصرّت على شــــراء 

صواريخ أس- 400 .
وأشــــارت بلومبــــرغ إلــــى أن الاتجاه 
الأقــــوى لــــدى المســــؤولين الأميركييــــن 
يتمثــــل في فــــرض عقوبات علــــى عدد من 
الشــــركات التركيــــة الكبيــــرة العاملة في 

مجال الصناعات العسكرية وفقا للقانون 
الأميركي المعروف باسم ”قانون محاسبة 
خصــــوم أميركا من خلال العقوبات“ الذي 
يتيح فرض عقوبات على المؤسسات التي 

تتعامل تجاريا مع روسيا.
وهذه العقوبات ســــتؤدي إلى حرمان 
الشــــركات التركية من التعامل مع النظام 
المالــــي الأميركــــي، وهــــو ما يعنــــي أنه 
سيكون من شــــبه المستحيل بالنسبة لها 
شــــراء المكونات الأميركية لمنتجاتها أو 
بيع هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة.

ويخشــــى الأميركيون من أن تُستخدم 
تكنولوجيــــا أس- 400 لجمع بيانات حول 
طائرات الناتو العســــكرية، وأن تصل هذه 
المعلومات إلى روســــيا، كما يشير هؤلاء 
إلى مشــــكلات حــــول التوافق التشــــغيلي 
للأنظمة الروســــية مع أنظمة حلف شمال 

الأطلســــي الناتــــو. وإذا مــــرر الكونغرس 
تشريعا يحظر تســــليم الطائرات أف- 35 
أو نقلهــــا لتركيــــا من دون منــــح الرئيس 
ســــلطة رفع الحظر، فقد تجد تركيا نفسها 
تتعامل مع وزارة خارجية غير متحمّســــة 
لدعم مثل هذا الإعفاء من الحظر بناء على 

شراء أنقرة نظام أس- 400.
وإذا اقتنع كبار مستشــــاري السياسة 
الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات 
المتحدة بــــأن تركيا، وليس الرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان وحزبه فحســــب، أدارت 
ظهرهــــا للولايات المتحدة وحلف شــــمال 
الأطلســــي، فقــــد يُعتبــــر حينئــــذ تعطيل 
برنامج أف- 35 ثمنا يستحق دفعه لإنقاذ 
الحلف من تقويــــض بلد عضو له علاقاته 
بدولــــة مثــــل روســــيا التــــي تخالــــف قيم 

ومعايير السلوك لدى الحلف.
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لن نتخلى عن شراء 
الصواريخ عندما تحضها 

واشنطن على ذلك

مولود جاويش أوغلو

الناتو قلق إزاء سلوك إيران في المنطقة

الخارجيــــة  وزيــــر  التقــــى   - كابــول   
الأميركي مايك بومبيو بالرئيس الأفغاني 
أشــــرف غني خــــلال زيارة لــــم يعلن عنها 
مسبقا لكابول الثلاثاء، لمناقشة محادثات 
الســــلام الجاريــــة مــــع طالبــــان والوضع 
الأمني قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية 

المقررة في سبتمبر المقبل.
وتأتــــي زيارتــــه إلى أفغانســــتان قبل 
جولة ســــابعة من محادثات الســــلام بين 
قــــادة طالبــــان والمســــؤولين الأميركيين 
تهدف إلى إيجاد تســــوية سياسية لإنهاء 

الحرب المستمرة منذ 18 عاما.
ومن المقــــرر أن تبدأ الجولــــة التالية 
مــــن محادثات الســــلام فــــي 29 يونيو في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وقالــــت مصــــادر الاثنيــــن، إن الجولة 
القادمة من محادثات السلام بين الولايات 
المتحدة وطالبان ستركز على وضع جدول 
زمني لانســــحاب القــــوات التــــي تقودها 
واشــــنطن من أفغانستان كما ستركز على 
ضمان ستقدمه طالبان بألا يدبّر متشددون 

هجمات من الأراضي الأفغانية.
وقال سهيل شــــاهين، المتحدث باسم 
المكتب السياســــي لطالبان فــــي الدوحة، 
”حــــال إعلان الجــــدول الزمني لانســــحاب 
المحادثات  ســــتدخل  الأجنبيــــة  القــــوات 

بصورة تلقائية مرحلتها التالية“.
وأضاف ”لا نحتاج إلى الانتظار حتى 
استكمال الانســــحاب، فكل من الانسحاب 
معــــا  يمضيــــا  أن  يمكــــن  والمحادثــــات 

بالتزامن قدما“.
مطالبــــة  المحادثــــات  أســــاس  وكان 
طالبان بانســــحاب القوات الأميركية وأيّ 
قــــوات أجنبية أخرى، وكان طلب الولايات 
المتحــــدة أن تقدم طالبــــان ضمانات بألا 

تســــتخدم أفغانســــتان كقاعــــدة لهجمات 
المتشدّدين.

وهنــــاك قضيتان رئيســــيتان أخريان 
وهما وقف إطلاق النار وإجراء محادثات 
بين الطرفين الأفغانيين المتناحرين وهما 
المتشددون والحكومة الأفغانية المدعومة 
من الغــــرب، إلا أن طالبــــان ترفض إجراء 
محادثات مع الحكومة الأفغانية وتصفها 

بـ“دمية“ في يد الغرب.
وفي رســــالة لــــم تغيّرهــــا طالبان منذ 
بــــدأت المحادثات مع الولايــــات المتحدة 
فــــي الخريــــف الماضــــي، قــــال بــــارادار 
الزعيم السياســــي للحركة التي شارك في 
تأسيســــها، إن الحركة تريد إنهاء الحرب 
المســــتمرة منذ 18 عاما، ولكنها لن توقع 
أي اتفــــاق ســــلام إلا بعد خــــروج القوات 

الأجنبية من أفغانستان.
وأكــــد في ظهور تلفزيونــــي نادر إبّان 
مســــتهل اجتماع اســــتمر يومين الشــــهر 
الماضــــي بمناســــبة مرور مئة عــــام على 
روســــيا  بيــــن  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
وأفغانســــتان، أن طالبــــان ”ملتزمــــة حقا 
بالسلام، ولكنها تعتقد أنه يجب أولا إزالة 
العائــــق أمامه“، موضحــــا أن ”العائق هو 
احتلال أفغانستان الذي يجب أن ينتهي“.

وتم تعيين بارادار، الذي ســــاعد الملا 
عمر في تأســــيس طالبان، زعيما سياسيا 
للحركة في يناير الماضي بعد الإفراج عنه 

من سجن في باكستان.
ورفضــــت واشــــنطن الموافقــــة علــــى 
الانســــحاب كجزء من الاتفاق، إلا في حال 
قدمت طالبان ضمانات أمنية ووافقت على 
وقف لإطــــلاق النار، مــــع التزامات أخرى 
تضمّ الانخراط في حــــوار أفغاني داخلي 

مع حكومة كابول.

واشنطن وطالبان تناقشان 
انسحاب القوات الأجنبية 

من أفغانستان

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه نظيره الأميركي دونالد 
ترامب الأسبوع الجاري، على هامش قمة العشرين التي تحتضنها اليابان، 
إلى تفادي عقوبات أميركية بســــــبب اقتنائه صواريخ أس- 400 الروســــــية. 
وجهّز الرئيس التركي ”هديّة“ وهي تســــــوية ملف المحتجزين الأميركيين لدى 
أنقرة مقابل التراجع عن العقوبات، لاسيما وأن هذه المقايضة نجحت سابقا 
ــــــات اقتصادية على أنقرة، لكنّ محللين  في تراجع واشــــــنطن عن فرض عقوب

استبعدوا أن تكلل مساعي أردوغان بالنجاح هذه المرة.

هدية قد لا تقبل

صواريخ لا يمكن الاستهانة بها

أردوغان يقايض ترامب: المحتجزون الأميركيون مقابل العقوبات
حزمة عقوبات أميركية على تركيا بسبب صواريخ أس- 400



 المنامــة - علــــى الرغــــم مــــن التفاؤل 
الذي حرص مستشــــار الرئيس الأميركي، 
جاريد كوشنر، على بثه في مسألة التقدم 
فــــي الخطــــة الأميركية لإرســــاء الســــلام 
بــــين الفلســــطينيين والإســــرائيليين، فإن 
التفاصيل والملابســــات المحيطــــة لا تقدّم 
أي دليل حســــي يؤكد على أن هناك شيئا 
ما بالإمكان تحقيقه في ما يتعلق بالخطة 
الاقتصاديــــة التي يروّج لها كوشــــنر في 
مؤتمــــر المنامة، الذي قال عنه الخبراء إنه 

ترف سياسي في منطقة تغلي.
منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب عــــن ”صفقــــة القــــرن“، بشــــقيها 
الاقتصــــادي والسياســــي، بقــــي الحــــدث 
إعلاميا يثير ضجيجا ملتبســــا ويســــيل 
حبــــرا كثيــــرا، دون أن يصدر عــــن المنابر 
الرسمية، الإسرائيلية والعربية والدولية، 
أيّ موقــــف يفيد بأن ما تحيكه واشــــنطن 
ممكــــن أن يجد لــــه صدى ما يفــــكك عقدة 

الصراع القديم في الشرق الأوسط.
ويُشــــبّه دبلوماسيون عرب أمر ورشة 
البحرين، التي يترأســــها جاريد كوشنر، 
بأمر أيّ قمة عربية لجهة الاهتمام بشــــأن 
مــــن حضر ومن غــــاب، وماهية مســــتوى 
المشــــاركة، علــــى نحو يفيــــد أن الحدث لا 
يعــــدو كونه إعلاميــــا ســــتنتهي مفاعيله 
بانفكاكه، وأن المنطقــــة والعالم لا يعوّلان 
كثيرا على مداولاته ولا ينتظران شيئا من 

مآلاته.

الطريق الخطأ

عربــــي  بحضــــور  المؤتمــــر  ينعقــــد 
ضعيــــف لا يمثل أيا من الهرم السياســــي 
وتغيــــب  المنطقــــة.  لــــدول  الحكومــــي  أو 
عنــــه الحكومــــة الفلســــطينية والحكومة 
الإسرائيلية. في المقابل يشارك فيه وفد من 
رجال الأعمال الإسرائيليين الفلسطينيين، 
ومــــن جنســــيات أخــــرى نجح مستشــــار 
الرئيس الأميركي جاريد كوشنر في جلب 
اهتمامهم من خلال العروض المغرية التي 

تعد بها الصفقة الاقتصادية.

بموجــــب الخطــــة ستســــاهم الــــدول 
المانحــــة والمســــتثمرون بنحــــو 50 مليار 
دولار في المنطقة منها 28 مليارا للأراضي 
الفلســــطينية و7.5 مليار للأردن وتســــعة 
مليــــارات لمصر وســــتة مليــــارات للبنان. 
ومن بــــين 179 مشــــروعا مقترحــــا، هناك 
طريق بتكلفة خمســــة مليارات دولار لربط 
الضفــــة الغربية وقطاع غــــزة. كما تنصّ 
الخطــــة على تخصيص عشــــرات الملايين 
من الــــدولارات لعــــدة مشــــروعات تهدف 

إلــــى تحقيق اتصــــالات أوثق بين 
قطاع غزة وســــيناء من خلال 

الخدمــــات والبنية التحتية 
والتجارة.

وخلال المؤتمر قدّم 
جاريد كوشنر، 

خطته في 
كتيبين مليئين 

بالرسومات 

نشــــرات  تشــــبه  التــــي  والإحصائيــــات 
الاســــتثمار. وقال إنه على الرغم من غياب 
الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية عن 
اجتماع البحريــــن فإن وجود رجال أعمال 
إســــرائيليين وصحافيين مع نظرائهم من 
العالــــم العربــــي مهم. وأضــــاف قائلا، في 
تصريح زاد من غضب الرافضين للمؤتمر 
وكل ملابســــات صفقــــة القــــرن، ”أضحك 
عندمــــا يهاجمــــون هذا باعتبــــاره ’صفقة 
القــــرن’“. وأردف قائــــلا ”ســــتكون ’فرصة 

القرن’ إذا تحلّوا بالشجاعة لتنفيذها“.
ويعكس مثل هذا التصريح، نقصا في 
خبرة كوشنر وفي اطلاعه على مسار هذا 
الملف الشــــائك. فضخّ مليــــارات الدولارات 
مــــن الاســــتثمار لن يكون مســــعف الجرح 
الغائر. ودون اتفاق سلام منصف يعترف 
ويحمي حقوق الفلســــطينيين في دولتهم 
وإدارة اقتصادهــــم، لا يمكــــن لأي قدر من 

الاستثمار أن ينهي هذا النزاع.
ويــــرى مراقبــــون أن مســــألة ”صفقة 
القرن“، ســــواء في ما يُسرّب أو في الشق 
المتعلّق بما يجري فــــي البحرين، لا تعدو 
كونهــــا عملية علاقــــات عامــــة يريد فريق 
ترامــــب المعني بهــــذا الملف أن يــــروّج من 
داخلها إلى جدية ما يشــــتغل عليه كوشنر 

وفريقه.
ويضيـــف هـــؤلاء أن المســـألة باتـــت 
الأميركي-الأميركي  النقـــاش  صلـــب  في 
حـــول نجاعة هـــذا المســـعى، خصوصا 
أنه يأتي مخالفا لكل الســـياق التاريخي 
الـــذي قاربت به كافـــة الإدارات الأميركية 
هـــذا الملـــف، وفي صلـــب تشـــكيك خفي 
بجـــدارة كوشـــنر على إدارة ملـــف معقّد 
من قبل أوساط داخل الحزب الجمهوري 
قبـــل الحديث عـــن أولئك داخـــل الحزب 

الديمقراطي.
 تعارض العواصم العربية والدولية 
المقاربـــة الأميركيـــة كونهـــا تتعامل مع 
الصـــراع التاريخـــي بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين تعاملا حسابيا يعتبر أن 
المشكلة مالية اقتصادية وأن حلّها يتطلب 

التفتيش عن مصادر التمويل. 
ويـــرى خبراء فـــي شـــؤون القضية 
الفلســـطينية أن هذه القضية سياســـية 
بامتياز وأن الحلول الاقتصادية يجب أن 
تتبع الحلول السياسية ولا تسبقها، وأنه 
لا طائل من وضع الحصـــان قبل العربة. 
لذلك تبـــدو توقعات نجـــاح الخطة التي 

يستعرضها كوشنر في المنامة ضعيفة.
إن  الفلســـطينية  الرئاســـة  وقالـــت 
الورشـــة الأميركيـــة الاقتصاديـــة ”ولدت 
ميتة“. وشـــدّد الناطق باســـم الرئاســـة 
نبيل أبوردينـــة، في بيان، على أن ”هدف 
ورشـــة المنامة هـــو التمهيد لإمـــارة في 
غـــزة، وتوســـيعها والتخطيـــط لفصلها 
عـــن الضفـــة الغربية، وتهويـــد القدس“، 
مؤكـــدا أن أي خطة لا تمر عبر الشـــرعية 

الفلسطينية مصيرها الفشل.
ويقـــر فريـــق ترامـــب بـــأن الخطـــة 
الاقتصادية، التي يطلق عليها ”الســـلام 
مـــن أجل الازدهـــار“، لن تُنفـــذ إلا إذا تم 
التوصـــل إلـــى حـــلّ سياســـي للصراع. 
وأيّ حلّ من هـــذا القبيل يجب أن يعالج 
القضايا القائمـــة منذ زمن بعيد، مثل 
وضع القدس والحدود المتفق عليها 
وتهدئة المخاوف الأمنية لإسرائيل 
والمطالب الفلسطينية بإقامة دولة 
ومصير المستوطنات الإسرائيلية 
والوجود العسكري في الأراضي 
التي يريدها الفلسطينيون لإقامة 

دولتهم.
تســـاؤلات  وتـــدور 
بأكملها  الخطة  حول 
ومـــا إذا كان فريق 

يخطط  ترامب 

للتخلّي عن ”حلّ الدولتين“، الذي يتضمن 
إقامة دولة فلســـطينية مستقلة جنبا إلى 
جنـــب مع إســـرائيل. وقدّم كوشـــنر لمحة 
نادرة عن الجوانب السياســـية المحتملة 
للخطـــة، قائـــلا إن الصفقـــة لـــن تلتـــزم 
بمبادرة الســـلام العربية، وهـــي مبادرة 
تقودها السعودية وتحظى بإجماع عربي 

منذ عام 2002.
وقـــال ”أعتقـــد أن علينـــا جميعا أن 
نعترف بأنه إن كان مـــن الممكن التوصل 
لاتفـــاق، فإنه لن يكون علـــى غرار مبادرة 
السلام العربية. سيكون في منطقة وسط 
بين مبادرة الســـلام العربية وبين الموقف 

الإسرائيلي“.
ويـــرى جوزيـــف دانـــا، الخبيـــر في 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط، أن ترامب من 
خلال خطته، ”أزال قناع الحياد“، واصفا 
الورشـــة الاقتصادية فـــي البحرين بأنها 
”صفحـــة مـــن كتـــاب الألعـــاب الأميركية 
القـــديم“. وقـــال موضحـــا ”إن مـــا يلفت 
الانتبـــاه حول خطـــة ترامب ليـــس أنها 
تمثـــل تحـــولا جوهريـــا فـــي السياســـة 
الأميركية ولكنها تمثّل تحوّلا في اللهجة. 
فعلى الرغم من دورها الرســـمي كوسيط، 
ظلـــت الولايات المتحدة تقـــف إلى جانب 
إســـرائيل دائما، فـــي الوقت الـــذي كان 
ينـــادي فيه الرؤســـاء الأميركيون بإقامة 
سلام عادل بين إسرائيل والفلسطينيين“.

نقطة في رصيد ترامب

خـــلال تجوالهما مع مبعوثين آخرين 
في أبـــرز العواصم المعنية فـــي المنطقة، 
لم يســـمع كوشـــنر ومبعوث ترامب إلى 
الشـــرق الأوســـط، جايســـون غرينبلات، 
ما يفيد تأييدا ودعما لمشـــروع واشنطن 
لحل الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي. 
وبقـــي  واســـتمعت  العواصـــم  أصغـــت 
موقفها رماديا يتجنب الإدلاء بدلو حاسم 
(وخصوصا سلبي) بشأن أفكار متبعثرة 
لا قاعدة منطقية لها ولن تصل بالضرورة 
إلى صياغة ترقى إلى مســـتوى أن تكون 

مشروع حلّ.
ورأت مصادر دبلوماســـية عربية أن 
الـــدول العربية تحترم مقاطعة الســـلطة 
”صفقـــة  أنشـــطة  لكافـــة  الفلســـطينية 
القـــرن“، بما في ذلـــك ورشـــة البحرين، 
وهـــي، وإن يحضر ممثلين عـــن بعضها 
أعمال المؤتمر المنامة، تبقى ملتزمة بكافة 
القـــرارات الصـــادرة عـــن القمم 
ومتمســـكة  العربية 
بالالتـــزام العربـــي 
القضية  دعـــم  في 
وغير  الفلسطينية، 
عن  للتنازل  مســـتعدة 
السقف الذي وضعته المبادرة 
العربية ومشـــروع العرب للسلام. 
مع ذلك، يحرص العـــرب على عدم 
مع  ومصالحهم  بعلاقاتهـــم  المخاطـــرة 
الولايـــات المتحدة من خـــلال اتخاذ 
مواقف شعبوية غير مفيدة. ويعبر 
المشـــاركة  ومحدوديـــة  مســـتوى 
الرسمية  وغير  الرســـمية  العربية 

عـــن الطابـــع النســـبي المنخفـــض الذي 
يتعامل به النظام السياســـي العربي مع 

مشروع ترامب للسلام.
بالمثل، تنظـــر دول الاتحاد الأوروبي 
بكثير من التحفظ والحـــذر إلى ”صفقة“ 
واشنطن، خصوصا أنها تأتي من خارج 
أي تشاور أميركي أوروبي كما من خارج 
قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية 
المعتمدة. وترى بروكسل أن دول الاتحاد 
غير مهتمة بالتعامل مع أبجديات أميركية 
مترجلة وطارئة في شـــأن مرتبط بالضفة 
الجنوبيـــة المواجهة لأوروبـــا من البحر 
المتوسط. وهناك دول أوروبية بدأت تعبّر 
عـــن تضامن مـــع موقف واشـــنطن حيال 
إيران، خصوصـــا بريطانيا، غير أن كافة 
دول الاتحـــاد الـ28 لم تعبّـــر عن أي تفهّم 
للصفقة التي يعمل عليها كوشنر وفريقه.

 بين صفقة القرن وإيران

 عشية مؤتمر المنامة، أصدرت الإدارة 
الأميركيــــة عقوبات جديدة بحق المرشــــد 
الأعلى فــــي إيران ومجموعة مــــن قيادات 
الجرس الثوري الإيرانــــي، ضمن تصعيد 
أميركي يســــتهدف إيران. وهنا، يستغرب 
خبراء من أن تتواكب التحرّكات الأميركية 
بشأن قضية مركزية في العالم العربي مع 
مســــألة تفرّغ إدارة ترامب لإدارة الصراع 
مع إيران. ويشــــتبه هؤلاء بأن الأمر ليس 
صدفــــة وأن إدارة ترامب تود أن تجعل من 
الأمــــر مقايضة، بحيث يقــــدّم العرب فيها 
تنازلات في المســــألة الفلســــطينية مقابل 
الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة 

ضد إيران.
وتؤكــــد مصادر دبلوماســــية خليجية 
أن النظــــام السياســــي العربــــي لا يربــــط 
أبــــدا، حتــــى فــــي كواليســــه الداخلية، ما 
بــــين مواجهة نفــــوذ إيران وســــلوكها في 
المنطقــــة والموافقة على أيّ حــــلّ يأتي من 
واشنطن بشأن فلسطين لا يحظى بموافقة 
فلسطينية وإجماع عربي. ويخلص هؤلاء 
إلــــى أن ورشــــة البحريــــن وكل المداولات 
الرديفة المتعلّقــــة بالصفقة الموعودة تبدو 
أنها ترف بالمقارنة مع مستوى المعضلات 
التي تعاني منها المنطقة، سواء في الشقّ 
المتعلّــــق بمواجهــــة الإرهــــاب ومكافحــــة 
التطــــرّف، أو في الشــــقّ المتعلّــــق بإخماد 
الصراعــــات الكبــــرى الملتهبة في ســــوريا 

واليمن وليبيا.
تؤكّــــد كل المتابعــــات والتصريحــــات 
الرســــمية وغيــــر الرســــمية علــــى أن حلاّ 
تاريخيّــــا للمســــألة الفلســــطينية لا يمكن 
أن يكون صفقة أميركية مرتبطة بشــــخص 
الرئيــــس وأجندته الانتخابيــــة، كما أنه لا 
يمكن لهذا الحلّ أن يمرّ في عزّ الاختلالات 
التي طرأت على النظام السياسي الدولي، 
لاسيما في الجانب الذي تختلط فيه حدود 
التحالفــــات، بحيث تبدو واشــــنطن قريبة 
إلى موســــكو في بعض الملفــــات أكثر من 
قربها مــــن الحلفــــاء في الأطلســــي، فيما 
تغيّب الحرب التجارية الصينية الأميركية 
حقيقة الصراع الخفي على السيطرة على 

العالم في المستقبل بين بكين وواشنطن.
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صفقة مبنية على أوهام

ورشة البحرين ترف سياسي في منطقة تغلي

حسابات أميركية خاطئة تربط السلام بالاستثمار وتقايض الحرب مع إيران بصفقة القرن
تنظم الولايات المتحدة مؤتمــــــرا اقتصاديا في البحرين، الثلاثاء والأربعاء، 
يعتبره المتابعــــــون الخطوة الأولى في رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
للسلام في الشرق الأوسط. تأتي هذه المبادرة بعد تاريخ طويل من مساعي 
السلام التي كان مصيرها الفشل في التغلب على عقود الارتياب والعنف. 
اختار الرئيس الأميركي، ومستشــــــاره جاريد كوشــــــنر، القادمين من عالم 
المال والأعمال، أن يطرقا باب البحث عن الســــــلام في الشرق الأوسط من 
ــــــت الأبيض المؤتمر على أنه  خلال عالم الصفقات والاســــــتثمار. وقدم البي
محاولة لجمع 50 مليار دولار في صورة اســــــتثمارات، لكن الفلســــــطينيين، 

وأغلب المتابعين، يقولون إن خطة ”الاقتصاد أولا“ مآلها الفشل.

يتضمن الشق الاقتصادي 

من صفقة القرن تنفيذ 

استثمارات بقيمة 50 

مليار دولار في قطاع غزة 

والضفة الغربية والدول 

العربية المجاورة 

صفقة القرن تعيد طرح 

مشاريع اقتصادية قديمة
محمد خبيصة

 رام االله – أعــــاد عرّابــــو صفقة القرن 
إنتاج مشــــاريع اقتصادية كانت طرحت 
خلال تســــعينات القرن الماضي، كمدخل 
لحل الصراع الفلســــطيني الإســــرائيلي. 
ومن أبرز المشــــاريع التي تضمنها الشق 

الاقتصادي لصفقة القرن:
● فتح طريق برية بين الضفة الغربية 
وغــــزة: تــــرى المبــــادرة أن فتــــح طريــــق 
برية وربمــــا يحاذيها خط ســــكة حديد، 
ســــيقلل من تعقيدات تنقل الفلسطينيين 
وللتجارة، ويزيل العوائق التي تؤخر أو 
تمنع البضائع من الوصول إلى الأسواق 

النهائية.
● توفيــــر حاجــــة الفلســــطينيين من 
الكهربــــاء: تدعــــي المبــــادرة أن موافقــــة 
الفلسطينيين على الخطة ستجنب سكان 
غزة على الأقل انقطاع التيار الكهربائي 
عنهم لمــــدة 16 ســــاعة، كما هــــو حاصل 

حاليا.
● إنجــــاز مشــــاريع بنــــى تحتية في 
مجــــال وتطوير الشــــبكات، وبناء محطة 
كهرباء غزة، ومنشــــآت الطاقة المتجددة 
الجديــــدة؛ تضمن حصول غزة المســــتمر 
على الكهرباء في غضون خمس سنوات.
الاســــتثمار  صنــــدوق  ويعكــــف 
الســــيادي)،  (الصنــــدوق  الفلســــطيني 
حاليــــا، على بناء محطة جنين (شــــمال) 
للطاقة الكهربائيــــة بقدرة 450 ميغاواط، 
تغطي 50 بالمئة من حاجة الضفة الغربية. 
بينما يملك الصندوق حصة رئيسية في 
حقل غزة مارين قبالة ســــواحل غزة، إلا 
أن تطويره متوقف منذ تســــعينات القرن 

الماضي، بسبب الرفض الإسرائيلي.
●  بناء شبكات مياه وصرف صحي: 
ترى الخطــــة أن الحصول على المياه هو 
عامل تمكين حاســــم للنشاط الاقتصادي 
فــــي العديــــد مــــن قطاعــــات الاقتصــــاد 
الفلسطيني. وتتحكم إسرائيل حاليا في 
80 بالمئة من مصادر المياه في فلســــطين، 
خاصــــة الآبــــار الجوفيــــة فــــي مناطــــق 

بالضفة الغربية، أبرزها الأغوار.
● ســــتوجه اســــتثمارات إلى البنية 
التحتيــــة التي تزيد من إمــــدادات المياه، 
بما في ذلك مرافق تحليــــة المياه والآبار 
وشبكات التوزيع، ومضاعفة كمية المياه 
الصالحة للشــــرب المتاحة للفرد الواحد، 

في غضون خمس سنوات.
● تدعم الخطة تطوير مرافق جديدة 
لمعالجة مياه الصرف الصحي في الضفة 
الغربيــــة وقطاع غزة، وإعادة اســــتخدام 
الميــــاه المعالجــــة، للاســــتخدام الزراعي 

والصناعي.

● الخدمات الرقمية: تقول الخطة إن 
رقمنة الخدمات والاقتصاد الفلســــطيني 
ستساعد على تحقيق تقدم في الخدمات، 
الماليــــة  الحوافــــز  توفيــــر  خــــلال  مــــن 

والخبرات الفنية لدعم القطاع الخاص.
وستقدم كذلك، البنى التحتية وبناء 
شبكات الجيل الرابع وخلق تحول رقمي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشــــغل 
الفلســــطينية (جوال،  الاتصالات  شركتا 
أوريدو فلســــطين)، حاليا، شــــبكة الجيل 
الثالــــث في الضفــــة الغربية فقــــط، منذ 
عام واحــــد فقط، بعد منع إســــرائيل دام 
10 ســــنوات، بينما لا تــــزال الخدمة غير 

موجودة في غزة.
● الســــياحة: تقــــول الخطــــة إنهــــا 
ستمنح الضفة الغربية وغزة خصائص 
فريــــدة ومثيرة، من خــــلال تحويلها إلى 
وجهــــة ســــياحية عالميــــة ناجحــــة، عبر 
الســــياحة الدينية والثقافية والترفيهية 

وسياحة البحر.
● الزراعــــة: تــــرى الخطــــة أن قطاع 
الزراعــــة لــــم يحقــــق إمكاناتــــه بســــبب 
محدودية وصول المزارعين الفلسطينيين 

إلى الأراضي والمياه والتكنولوجيا.
مــــن  التمويــــل  تأمــــين  وتســــتهدف 
البنــــوك المحليــــة، والعمل مــــع مبتكري 
التكنولوجيــــا الماليــــة، وزيــــادة فــــرص 
الوصــــول إلى رأس المال، وشــــراء بذور 
وأسمدة جديدة، وبناء أنظمة ري حديثة.
● الإســــكان: تطــــرح الخطــــة كذلــــك 
زيادة البناء فــــي الضفة الغربية وقطاع 
غزة لخفض تكاليف العقارات؛ وتسهيل 
الحصــــول علــــى القــــروض العقارية من 
تحســــين  بهدف  الفلســــطينية،  البنــــوك 

نوعية الحياة للفلسطينيين العاديين.
● الحــــرف اليدويــــة: تــــرى الخطــــة 
أنها ســــتكون ســــببا فــــي إعــــادة إحياء 
الإرث الفلســــطيني مــــن خــــلال تصنيع 
الحرف اليدوية عالية الجودة من خشب 

الزيتون.
وســــتدعم الخطــــة تطويــــر مناطــــق 
صناعية حديثة ومنشآت تصنيع أخرى، 
تستفيد فيها الشــــركات الفلسطينية من 
حوافــــز ضريبيــــة وتمويلية من شــــأنها 
خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.

● اســــتغلال الموارد الطبيعية: تقول 
الخطة إنها ستقدم الدعم لتعزيز صناعة 
الحجر والرخام والمواد الهيدروكربونية 
ومعادن أخرى في فلســــطين. كما ستقدم 
المــــوارد  احتياطيــــات  لتطويــــر  الدعــــم 
الرئيســــية، مثل حقــــل الغــــاز الطبيعي 
البحري في غزة (غزة مارين)، ومساعدة 
تقنية لوضــــع إطار تنظيمي لاســــتغلال 

الموارد الطبيعية.

ن ب ر ي و ر ر ي
ومن بــــين 179 مشــــروعا مقترحــــا، هناك 
طريق بتكلفة خمســــة مليارات دولار لربط 
الضفــــة الغربية وقطاع غــــزة. كما تنصّ 
الخطــــة على تخصيص عشــــرات الملايين 
من الــــدولارات لعــــدة مشــــروعات تهدف 

إلــــى تحقيق اتصــــالات أوثق بين
قطاع غزة وســــيناء من خلال 

الخدمــــات والبنية التحتية 
والتجارة.

وخلال المؤتمر قدّم 
جاريد كوشنر، 

خطته في 
كتيبين مليئين
بالرسومات

ل ير ي ي
ترامـــب بـــأن الخطـــة  ويقـــر فريـــق
الاقتصادية، التي يطلق عليها ”الســـلام 
، لن تُنفـــذ إلا إذا تم 
م

مـــن أجل الازدهـــار“
التوصـــل إلـــى حـــلّ سياســـي للصراع. 
تم إ إ

وأيّ حلّ من هـــذا القبيل يجب أن يعالج 
ع ي إ

القضايا القائمـــة منذ زمن بعيد، مثل 
وضع القدس والحدود المتفق عليها 
وتهدئة المخاوف الأمنية لإسرائيل 
والمطالب الفلسطينية بإقامة دولة 
ومصير المستوطنات الإسرائيلية 
والوجود العسكري في الأراضي 
التي يريدها الفلسطينيون لإقامة 

دولتهم.
تســـاؤلات  وتـــدور 
بأكملها  الخطة  حول 
ومـــا إذا كان فريق
يخطط ترامب 

ي ي ع ر ل
واســـت العواصـــم  أصغـــت 
موقفها رماديا يتجنب الإدلا
(وخصوصا سلبي) بشأن أ
لا قاعدة منطقية لها ولن تص
إلى صياغة ترقى إلى مســـ

مشروع حلّ.
إ

ورأت مصادر دبلوماسـ
الـــدول العربية تحترم مقاط
أنشــ لكافـــة  الفلســـطينية 
بما في ذلـــك ورش القـــرن“،
وهـــي، وإن يحضر ممثلين
المنامة، تبقى أعمال المؤتمر
القـــرارات الصـــاد
العربية
بالالتـ
د في
الفلس
مســـتعدة
السقف الذي وض
العربية ومشـــروع ا
مع ذلك، يحرص العــ
وم بعلاقاتهـــم  المخاطـــرة 
الولايـــات المتحدة من
مواقف شعبوية غير
ومحدوديـ مســـتوى 
و الرســـمية  العربية 



 أدى الغمـــوض الذي يكتنـــف الكثير 
مـــن تفاصيل ما يعـــرف بـ“صفقة القرن“ 
أو ”فرصـــة القرن“ على حـــد قول جاريد 
كوشـــنير مستشـــار الرئيـــس الأميركي، 
إلـــى رفـــض قاطع لهـــا يتجـــاوز حدود 

الفلسطينيين. 
ووصـــل الأمر إلـــى المصريين الذين 
قلقـــوا مـــن الـــزج بســـيناء فـــي صفقة 
يعتبرونها مشـــبوهة. وبعد تكذيب فكرة 
اقتطاع جزء منها وضمه إلى قطاع غزة، 
عاد شبحها يطل برأسه عبر الحديث عن 
توجيه نحو 9 مليارات دولار للاســـتثمار 

الأجنبي في هذه المنطقة.
لدى مصـــر حساســـية مفرطـــة عند 
لأي  الأرض  فـــي  تنـــازلات  عـــن  الـــكلام 
ســـبب مـــن الأســـباب. وهنـــاك محطات 
فاصلـــة في هـــذه القضية تؤكـــد وجود 
صعوبـــة متناهيـــة في تميرهـــا. فعندما 
انســـحبت إســـرائيل مـــن ســـيناء بعـــد 
احتلالها احتفظت لنفسها بمنطقة طابا 
والتـــي لا تتجاوز مســـاحتها كيلو مترا. 
ويومها خاضـــت القاهرة معركة قانونية 
دولية اســـتردت بموجبهـــا طابا، ما ترك 
انطباعات إيجابية فـــي ذاكرة المصريين 

لم تبارح عقولهم.

وتجدد حديث التنـــازلات مع الإعلان 
منـــذ حوالـــي عامين عن عـــودة جزيرتي 
تيـــران وصنافير في البحـــر الأحمر إلى 
واجتهدت  الســـعودية،  العربية  المملكـــة 
الحكومـــة فـــي تأكيـــد أنها أعـــادت إلى 
الريـــاض أرضـــا كانت بحوزتهـــا لعقود 
طويلـــة. ومع ذلـــك لا تزال هذه المســـألة 
محفورة في أذهان شريحة من المواطنين 
علـــى أنهـــا تعنـــي التنـــازل، ولـــم تفلح 
القاهرة في تسويق رؤيتها وأنها أعادت 
أرضـــا لأصحابها، وبـــدا تجميد الموقف 
كحل توافقي مرضـــي حتى الآن، يتوقف 
تصعيده وتسكينه على حرارة العلاقات 

السياسية بين مصر والسعودية.
ومـــا  الأرض،  قضيـــة  وتكشـــف 
يصاحبهـــا مـــن إشـــارات متباينة حول 
توطين فلســـطينيين في سيناء، عن عمق 
الحرج الـــذي تواجهه الحكومة المصرية، 
فهنـــاك حزمة مشـــروعات اقتصادية يتم 
الترويـــج لها، ســـتحظى كل مـــن الأردن 

ولبنان ومصر بنسبة كبيرة منها. 
وتشـــترك الـــدول الثلاث فـــي رفض 
فكرة تســـوية القضية الفلســـطينية من 
دون التوصـــل إلـــى اتفاق حـــول صيغة 
مناســـبة على أســـاس حل الدولتين، ولا 
تقبـــل مناقشـــات واضحة للتســـوية عن 
طريق التوطين، وتتفـــق هذه الدول على 
أن الحـــل النهائي لن يأتـــي دون موافقة 

الفلسطينيين أنفسهم.

تمسك بالثوابت الفلسطينية

تتعامل الحكومة 
المصرية مع التسريبات 

المتتالية لصفقة القرن 
بقدر كبير من التريث 

والحذر. وترفض 
المعلومات المتداولة 

عنها، ولا تساير مقاطعة 
الفعاليات التي تتم بشأنها 

في البحرين. وأعلنت 
تمسّكها بالقوانين الدولية 

التي تضمن حلا فلسطينيا 
على حدود 4 يونيو 1967، 

البعيد عن المكونات النهائية 
للصفقة. وبررت القاهرة 

إرسال وفد محدود لحضور 
مؤتمر البحرين الاقتصادي 
للاطلاع على الحوارات عن 

كثب، ولم تؤيد أو ترفض 
المقاطعة الفلسطينية له.

تريــــد مصــــر جني ثمــــار كبيــــرة من 
المشروعات الإقليمية، وتبدي مرونة عالية 
فــــي التعاطي معها، فــــي إطار رغبتها في 
تعزيــــز الأمن والســــلام بالمنطقــــة، لكنها 
تسير بالتوازي مع ذلك في تدعيم قدراتها 
العســــكرية، بما يعني أنهــــا لا تثق كثيرا 
في نجــــاح هــــذه المشــــروعات ووصولها 
إلــــى غاياتها في منطقــــة تعج بالخلافات 

والصراعات.
وتدرك القاهــــرة أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب يريد تسوية عملية للقضية 
الاقتصــــادي  البــــاب  مــــن  الفلســــطينية 
الفضفــــاض، لأنــــه يفهم في المســــاومات 
الأفــــق  انســــداد  أن  كمــــا  والصفقــــات، 
السياسي يعرقل منح أولوية له في الوقت 
الراهن. ووسط هذا الخضم يعد الرئيس 
الأميركــــي حليفا مهمــــا للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي، خاصــــة في مجال 

مكافحة الإرهاب.
وظهــــر الأول متوافقا مــــع الثاني في 
كثيــــر من الحســــابات الإقليميــــة المتعلقة 
بهذا الملف، ويسانده في غالبية التحركات 
التي تستهدف المتطرفين، ويمثل بالنسبة 
له حليفا مهما على هذا المستوى. وساعد 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
مرات عدة في تخفيف حدة الضغوط التي 
تتعــــرض لها بلاده فــــي قضايا الحريات 
وحقوق الإنســــان من خلال عدم الانسياق 
وراء خطابــــات تحريضية تتهم الحكومة 

بارتكاب تجاوزات في حق المعارضين.
أن  المتوافــــرة  المعطيــــات  وتؤكــــد 
القاهــــرة تتبع سياســــة الأداتين في كثير 
مــــن تحركاتها الخارجيــــة، وتبتعد معظم 
خطواتهــــا عن التكثيف علــــى منبر واحد 
أو مصدر واحد في العلاقات السياســــية 
والاقتصاديــــة وحتــــى العســــكرية، كي لا 
تكون رهينــــة لتوجهات يمكــــن أن تتغير 
فــــي أي لحظــــة. وتحرص علــــى الانفتاح 
على قضايــــا ومواقف وجهــــات متعددة، 
لأن الســــيولة التــــي تخيم علــــى الجميع 
تحتم على أي دولة عاقلة عدم تبني رؤية 

أحادية.
هــــذه واحدة من المفاتيح التي تفســــر 
جانبا من أسرار التصرفات المصرية، التي 
تبــــدو كأنها متناقضــــة أو مرتبكة، بينما 
هــــي تمنح فرصة للنظــــام الحاكم لالتقاط 
الأنفاس وتثبيت الأركان وتطوير الأدوات 
علــــى الصعيديــــن الداخلــــي والخارجي. 
وظهرت تجليات هذه السياسة في آليات 
المثيرة، والتي  التعامل مع ”صفقة القرن“ 

يمكن أن يكتب لها الفشل أو النجاح.

بين الفشل والنجاح

في كل الأحوال، ثمة مكاسب سياسية 
واقتصاديــــة ســــتحققها القاهــــرة. فــــإذا 
حــــدث الفشــــل توجــــد قائمــــة طويلة من 
التصريحــــات التــــي تؤكــــد أن مصر غير 
منخرطة في تشــــجيع الصفقــــة، بل هناك 
مــــا يؤكد أنهــــا متحفظة عليهــــا ورافضة 
لهــــا. وإذا حدث العكس، وأصبح الشــــق 
الاقتصــــادي له فرصة جيــــدة للنجاح في 
ظــــل تعاظم الاتجاه نحو تطوير العلاقات 
الإقليمية ســــتجني القاهــــرة ثمارا جيدة، 
لأنهــــا من الصعوبــــة أن تتخلــــف عن كل 

تطورات مفيدة في هذا الاتجاه.
وتوجد قائمة من الإجراءات المصرية 
تفســــر التجاوب مــــع الشــــق الاقتصادي 
لصفقــــة القرن. فهي تتضمن مشــــروعات 
للتنمية والاســــتثمار في ســــيناء. وليس 

صدفــــة أن تتزامــــن هــــذه المكونــــات 
مــــع خطوات حثيثــــة تقوم بها 

تنموية  مشــــروعات  لتدشــــين  الحكومــــة 
واعدة في سيناء. علاوة على الحديث عن 
توطين مئات الملايين من المواطنين هناك، 
وتوفير مقومات للسكن والاستقرار عقب 
الانتهــــاء مــــن دحر الجماعــــات الإرهابية 
فــــي ســــيناء، والتــــي مكنــــت الحكومــــة 
مــــن تخطــــي الحواجــــز الأمنيــــة التــــي 
وضعتهــــا اتفاقيات الســــلام بــــين مصر 
عســــكرية  آليــــات  وإدخــــال  وإســــرائيل، 
ثقيلــــة كان محرمــــا عليهــــا الوصول إلى 
المنطقــــة (ج) فــــي ســــيناء، القريبــــة مــــن 
إســــرائيل. ناهيك عن كلام ســــابق بشأن 
ارتباط استرداد جزيرتي تيران وصنافير 
بترتيبــــات لمشــــروعات إقليميــــة مؤجلة، 
ســــتغير وجــــه المنطقــــة، وتلعــــب فيهــــا 
الســــعودية دورا محوريا يتماشى أيضا 
الاستراتيجي،  مع تدشين مشروع ”نيوم“ 
الذي قــــد لا يخلو مــــن أبعــــاد اقتصادية 
تتجــــاوز حــــدود التعــــاون التقليدي بين 

مصر والسعودية.
وتقــــود قائمــــة طويلة من المؤشــــرات 
إلى أن تنمية ســــيناء والمشــــروعات التي 
تتبناها الحكومة المصرية ربما تلتقي في 
نهايــــة النفق مع ما تحملــــه صفقة القرن 
من تعاون اقتصــــادي، بصرف النظر عن 
الملامح السياســــية التاليــــة، والتي يرى 
جاريد كوشــــنير أن دورها قادم لا محالة، 
عندما تكون البيئة مهيأة ويحمل الشــــق 
الاســــتثماري بذورا قوية للنجاح، ويخلق 
أمــــرا واقعا جديدا يشــــجع الآخرين على 

الانخراط فيه.

ألغاز التوطين

تتحاشــــى خطة كوشنير الإشارة إلى 
التوطــــين مباشــــرة، لأن الرجل اكتســــب 
خبرة على مدار عام أثقلته وجعلته ينتقي 
ألفاظــــه بصورة أكثر حنكــــة، ويتغلب عن 
فقره في المعلومات والتقديرات السياسية 
ويتجه للتركيز علــــى الأبعاد الاقتصادية 
التي يملك فيها خبرة جيدة، ويراهن على 
النجاح لتصبح مدخلا للأبعاد السياسية.
ولبنــــان  والأردن  مصــــر  تُظهــــر  لــــم 
امتعاضــــا مــــن الجــــزء الاســــتثماري في 
الخطة، ولــــم يتم التقاط إشــــارات رفض 
حــــول المليارات التي قيل إنه ســــوف يتم 
ضخها في الدول الثلاث السنوات المقبلة، 

ولم يســــأل أحــــد عن طبيعة المســــتفيدين 
منهــــا، فمــــن غيــــر المنطقــــي أن تضخ أي 
دولــــة أموالا كثيرة في مشــــروعات داخل 
دولــــة أخــــرى مــــن دون أن تكــــون هنــــاك 

استفادة.
ويجــــد المراقب للتطــــورات أن الأردن 
اســــتيعابا  الــــدول  أكثــــر  مــــن  ولبنــــان 
إحصائيــــات  توجــــد  ولا  للفلســــطينيين، 
دقيقة لأعدادهم، لكــــن المؤكد أن غالبيتهم 
مكثوا واســــتقروا في البلدين ولا يريدون 
فــــي  فرصتهــــا  باتــــت  والتــــي  العــــودة، 
الأراضي الفلســــطينية شبه معدومة على 
المــــدى المنظور، في ظل المعالــــم الإقليمية 
والدوليــــة التي تنتصر لرؤية إســــرائيل. 
بالتالــــي مــــن المهم خلق فــــرص عمل لهم 

وتحسين أحوالهم المعيشية.
ويبدو الأمر مختلفا بالنسبة لسيناء، 
فلا مصــــر تقبــــل باقتطــــاع جــــزء منها، 
ولا الصفقــــة أشــــارت من قريــــب أو بعيد 
إلــــى ذلك، كمــــا تــــروج بعــــض الجهات، 
وعلــــى العكــــس نفى كوشــــنير تضمينها 
يبقــــى  ولا  المعنــــى.  بهــــذا  خارطــــة  لأي 
ســــوى الاجتهاد في جــــزء التوطين، الأمر 
الــــذي نفته تصريحــــات مصريــــة كثيرة 

وبحسم.
بالصــــورة  التوطــــين  يصبــــح  لــــن 
المتعارف عليها، بمعنى لن يتم نقل سكان 
من قطاع غزة إلى سيناء قسرا، لكن سيتم 
توفيــــر مغريات وعناصر جذب اقتصادية 
متباينة تدفع أبناء جنسيات عربية وغير 
عربية للاســــتثمار في ســــيناء، بما يفتح 
فرص عمل لمصريين وفلســــطينيين، ويتم 
تعمير هذه المنطقة وفقــــا لرؤية القاهرة، 
التــــي قدمت حكومتهــــا قانونــــا للبرلمان 
مؤخــــرا يشــــجع على شــــراء الجنســــية 
المصرية نظير مبلغ مــــادي كبير، وهو ما 
يلتقي مــــع جانب من الشــــق الاقتصادي 

لصفقة القرن.

اللغم السياسي

يبقى الشــــق السياســــي في القضية 
هــــو اللغــــم الكبير الذي ربمــــا ينفجر في 
وجــــه الحكومة في أي لحظــــة إذا حادت 
عن الثوابت التاريخية في مصر، وهو ما 
تحسبت له القاهرة مسبقا بالإعلان مرارا 
عن التمســــك بوحــــدة ســــيناء وتنظيفها 
مــــن الإرهابيــــين واســــتيعاد الملايين من 
المواطنين، والعزف على وتر كلمات تحمل 
نفحات تتماشــــى مــــع عقيدة المؤسســــة 
العســــكرية فــــي الأهمية الاســــتراتيجية 
لســــيناء، والتشــــديد على أن إسرائيل لا 

تزال خصما خطيرا.
الخطــــاب الفني في  وتصاعد فجــــأة 
بعــــض الأعمــــال الدرامية، مثل مسلســــل 
”كلبــــش 3“ والفيلم الســــينمائي ”الممر“، 
باتجاه إســــرائيل، في محاولة ترمي إلى 
اســــتعادة صورة ذهنية تؤكد أنها العدو 
الأزلي لمصر في المنطقة، كمحاولة لدحض 
مــــا يترامــــى للمواطنــــين مــــن تقديــــرات 
متناثرة بشــــأن التعاون معهــــا والدخول 
فــــي صفقــــات إقليمية أو تقــــديم تنازلات 

مصرية.
ســــواء كان المقصــــود بهــــذه الأعمال 
استرداد شــــكل تاريخي براق أو التغطية 
سياســــية،  تصرفــــات  علــــى  اضطــــرارا 
فالمصريــــون لديهم يقين بعدم التفريط في 
حبــــة رمل واحدة، لأنهــــا كفيلة لهز مكانة 
أي حاكم، لكن قد تكون للحكومة حسابات 
أخرى لا تســــتطيع التخلف عنها في هذه 

المرحلة الدقيقة.
لذلك لا تبارح القاهرة الاستعانة 
بسلاح الأداتين، 
فهي مع التعاون 
لأقصى مدى 
وفي نفس 
الوقت 
مستعدة 
للحرب عند 
الضرورة. وقد 
تحدث مفاجآت 
في المنطقة 
أو لدى البيت 
الأبيض، تقلب 
الطاولة على 
رأس الاجتهاد 
الأميركي، 
وتكون القاهرة 
حققت أهدافها 
في حماية سيناء أمنيا 
واقتصاديا واجتماعيا وبالطريقة التي 

تخطط لها.

في العمق
الأربعاء 2019/06/26
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سياسات أردوغان تسقط راية العدالة والتنمية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سيناء وصفقة القرن 

تحركات مصرية لتبديد هواجس إقليمية
مشاريع تنموية مغرية تصطدم برفض التسوية خارج حل الدولتين

توجد قائمة من الإجراءات 

المصرية تفسر التجاوب 

مع الشق الاقتصادي 

لصفقة القرن التي تتضمن 

مشروعات للتنمية 

والاستثمار في سيناء 

خسارة بلدية إسطنبول 

تقوي تيار المعارضة داخل 

حزب العدالة والتنمية 
أنينديتدا راماسوامي وإرجيين هافا

العدالــــة  حــــزب  خســــر   – إســطنبول   
والتنميــــة، الحاكم في تركيــــا، الكثير من 
النقاط مــــن رصيده لدى الأتــــراك، وحتى 
على مســــتوى ســــمعته الدوليــــة، نتيجة 
سياســــة الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان، مؤســــس الحزب الذي حوله إلى 
مؤسسة خاصة يدير من خلالها مشاريعه 

ويحقق على أكتافه طموحاته.
رسّــــخ الحــــزب، الــــذي كان ينظر إليه 
قبل ســــنوات علــــى أنه صانــــع المعجزة 
الاقتصادية التركية، خســــارته بعد الفوز 
غير المسبوق لممثل المعارضة في جولة 
الإعادة لانتخاب رئيس بلدية إســــطنبول، 

معقل الحزب ومصدر قوته.
مــــا يجعل الخســــارة بمثابــــة الإعلان 
عــــن بداية انحــــدار الحزب، هــــو أن إمام 
أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري 
المعــــارض فــــي الانتخابات، هــــو الثاني 
في ظــــرف فترة وجيزة. وجــــاء بعد إعادة 
الانتخابات بناء علــــى طلب حزب العدالة 

والتنمية.
وإذا كان الحــــزب الحاكم في تركيا قد 
اعتقد أن خســــارته لمنصب العمدة القوي 
لأكبــــر مدينــــة تركيــــة، والتي تعــــد القلب 
الاقتصــــادي للبــــلاد لأول مــــرة في مارس 
الماضــــي، أمــــر لا يطــــرأ على ذهــــن أحد، 
فــــإن الهزيمة الثانية للحــــزب بدت بعيدة 

الاحتمال.
والمرشح الذي خسر هذه الانتخابات 
البلديــــة هو رئيــــس الوزراء الســــابق بن 
علي يلدريــــم، غيــــر أن المراقبين يقولون 
إن أردوغان ذاته هو الذي ســــيتحمل تبعة 
هذه النكسة التي تعد الأكبر خلال 16 عاما 

من حكمه.
ولــــم يخســــر أردوغــــان أي انتخابات 
منــــذ أن تولــــى حــــزب العدالــــة والتنمية 
الســــلطة عــــام 2002، وعلى الرغــــم من أن 
ســــكان إسطنبول لم يصوتوا على شعبية 
أردوغــــان، فإنهــــم ســــجلوا احتجاجاتهم 
ضده وضد سياســــات حزبه في صناديق 

الاقتراع.
ووفقــــا لمــــا يقوله ولفانجــــو بيكولي 
الأبحــــاث  لشــــركة  المشــــارك  الرئيــــس 
إنتليجنــــس، فقــــد  المعلوماتيــــة تينيــــو 
اعتبــــر كثير من السياســــيين داخل حزب 
العدالــــة والتنميــــة أن قــــرار الإجبار على 
إعــــادة الانتخابــــات في إســــطنبول يمثل 
كارثــــة، لأن هذه المقامــــرة لم تحقق نفعا. 
وهــــذه النتيجــــة يمكن أن تغذي الشــــعور 
بالقلق بين أعضاء حزب أردوغان وأيضا 
خصومه، بأن ”حياته السياسية أصبحت 
الآن تســــير نحو انحدار لا يمكن الرجوع 
عنــــه“. بينما قــــال محمد جونــــال أولجر، 
رئيس مركز استطلاع الرأي العام التركي 
بوليميتــــر، إن الهزيمــــة الثانية لمرشــــح 
حزب العدالة والتنمية تمثل بداية النهاية 

للحياة السياسية لأردوغان.
وأضــــاف أولجر، فــــي تصريح لوكالة 
خســــارة  أن  (د.ب.أ)،  الألمانيــــة  الأنبــــاء 
إســــطنبول تقوي تيــــار المعارضة داخل 
حزب العدالة والتنميــــة، ويمكن أن تؤدي 
بالقوى السياسية المنقسمة داخل الحزب 

لأن تظهر تحديها ومعارضتها علانية.
من  سياســــيين  المنشــــقون  ويشــــمل 
ذوي الأوزان الثقيلــــة بالحزب، ففي أبريل 
الماضــــي ألقى رئيــــس الوزراء الأســــبق 
أحمــــد داوود أوغلــــو اللوم علــــى تحالف 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة مــــع القوميين 
المتطرفيــــن، باعتباره الســــبب في هزيمة 
مرشــــح الحزب في انتخابات إســــطنبول 
الأولــــى التي جــــرت في مــــارس الماضي، 
وذلك في خطوة تعد انتقادا نادرا ويتسم 
بالحدة لسياسات الحزب، وتكهنت العديد 
من التقارير الإعلامية بأن  الرئيس التركي 
الســــابق عبداللــــه غول ووزيــــر الاقتصاد 

السابق علي باباجان كلا منهما سيؤسس 
حزبا جديدا.

ويــــرى أولجــــر أن ”أردوغــــان وحزبه 
دخلا طريــــق اللاعودة الذي ســــيؤدي في 
النهايــــة إلى حــــدوث تغيير دســــتوري“، 
ويتوقع ”إجــــراء اســــتفتاء أو انتخابات 
مبكــــرة في غضون عــــام“. ومع ذلك يعرب 
محمد علي كولات من وكالة ماك لاستطلاع 
الرأي العام، عن اعتقاده بأنه من السابق 
لأوانــــه توقع حدوث تصدعــــات في حزب 
العدالــــة والتنميــــة أو إجــــراء انتخابات 

مبكرة.
ويقــــول كــــولات إن “أردوغــــان لديــــه 
تفويــــض كرئيس للبلاد حتــــى عام 2023، 
ولا أرى وجود ســــبب ملموس لتغيير هذا 
الاتجــــاه في الوقــــت الحالــــي“، ويضيف 
أن ”تركيا تشــــعر بالإرهــــاق والضجر من 
كثــــرة التوجه إلى صناديق الاقتراع خلال 

الأعوام القليلة الماضية“.
فقد أدلى الأتــــراك بأصواتهم الصيف 
الماضي في انتخابات رئاسية وبرلمانية 
مبكــــرة دعا إليها أردوغــــان، والتي دعمت 
انتقال تركيــــا من النظــــام البرلماني إلى 
النظام الرئاســــي الذي يركز السلطات في 
أيــــدي الرئيس. وجاءت هــــذه الانتخابات 
بعد إجراء اســــتفتاء على تعديل الدستور 
عام 2017، للموافقة على النظام الرئاســــي 

وفاز فيه أردوغان بأغلبية ضئيلة.
ويقول بيكولي إن الانتقال إلى النظام 
الرئاســــي الجديد أدى إلى ”عزل أردوغان 
بدرجــــة أكبر، داخــــل دائــــرة صغيرة من 
المستشــــارين المتملقيــــن الذين تنقصهم 

المؤهلات والخبرة“.
بينما يقول أولجر “إن النظام الجديد 
فشــــل في عــــلاج الأزمــــة الاقتصادية، في 
الوقــــت الــــذي زادت فيــــه المخــــاوف من 
اضمحــــلال ســــيادة القانون خــــلال العام 

الماضي“.
وظهــــر هــــذا الاتجاه فــــي الانتخابات 
البلديــــة التــــي أجريت في جميــــع أنحاء 
تركيا في مــــارس الماضي، والتي حطمت 
الهالة التي ارتســــمت حول أردوغان بعدم 
قابليتــــه للهزيمة، حيث عاقــــب الناخبون 
الذيــــن أضيروا بشــــدة من جــــراء الركود 
الاقتصــــادي حزب العدالــــة والتنمية، في 
انتخابات أنقرة وإسطنبول وغيرهما من 

المراكز الاقتصادية بالبلاد.

ووسط الأزمة الاقتصادية التي تعاني 
منها البلاد دخلت تركيا في خلافات أخرى 
مع الولايات المتحدة، التي هددت بتوقيع 
عقوبات عليها، بســــبب شــــرائها منظومة 
للدفاع الجوي من روسيا. وتشيع مخاوف 
مــــن أن أردوغان قــــد يلجأ إلــــى المحكمة 
لمنع إمام أوغلو من تولي منصب العمدة 
رغــــم فوزه، غير أن مثــــل هذه الخطوة لها 
مخاطرهــــا ويمكــــن أن تؤدي إلــــى اندلاع 
احتجاجات شــــعبية وإلى المزيد من عدم 

الاستقرار الاقتصادي.
ويقول كــــولات أن ”مفهــــوم المجتمع 
التركي عن العدالة لم يتغير وســــيتعاطف 
مــــع إمــــام أوغلو بدرجــــة أكبر فــــي حالة 
حــــدوث مزيــــد مــــن الاســــتهداف لــــه أو 
تعرضه لأن يصبــــح ضحية“. وعند إعادة 
الانتخابات على منصب عمدة إســــطنبول 
كان الناخبــــون ينظرون إلــــى إمام أوغلو 

باعتباره مرشحا تعرض للاضطهاد.

الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان وحزب العدالة 

والتنمية دخلا طريق 

اللاعودة الذي سيؤدي

إلى حدوث تغيير دستوري

مصر والأردن ولبنان تشترك 

في رفض فكرة تسوية 

القضية الفلسطينية من 

دون التوصل إلى اتفاق حول 

صيغة مناسبة على أساس 

حل الدولتين، ولا تقبل 

مناقشات واضحة 

للتسوية 

عن طريق 

التوطين

ه بير
رفض  الثلاث فـــي
 الفلســـطينية من 
حـــول صيغة  تفاق
س حل الدولتين، ولا 
ضحة للتســـوية عن 
هذه الدول على  ق
يأتـــي دون موافقة 

لفلسطينية

ت

عة 
شأنها 

ولية 
طينيا 
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ي ح ج جي ر ي
ظــــل تعاظم الاتجاه نحو تطوير العلاقات
القاهــــرة ثمارا جيدة، الإقليمية ســــتجني
لأنهــــا من الصعوبــــة أن تتخلــــف عن كل

هذا الاتجاه. تطورات مفيدة في
وتوجد قائمة من الإجراءات المصرية
تفســــر التجاوب مــــع الشــــق الاقتصادي
تتضمن مشــــروعات لصفقــــة القرن. فهي
ســــيناء. وليس للتنمية والاســــتثمار في
صدفــــة أن تتزامــــن هــــذه المكونــــات

مــــع خطوات حثيثــــة تقوم بها 

ز يم و ي ي إ ي
مصرية.

ســــواء كان المقصــــود بهــــذه الأعمال 
براق أو التغطية  استرداد شــــكل تاريخي
سياســــية،  تصرفــــات  علــــى  اضطــــرارا 
فالمصريــــون لديهم يقين بعدم التفريط في
مكانة  حبــــة رمل واحدة، لأنهــــا كفيلة لهز
أي حاكم، لكن قد تكون للحكومة حسابات 
هذه  أخرى لا تســــتطيع التخلف عنها في

المرحلة الدقيقة.
لذلك لا تبارح القاهرة الاستعانة 
بسلاح الأداتين، 
فهي مع التعاون 
مدى  لأقصى
نفس  وفي
الوقت 
مستعدة 
للحرب عند 
الضرورة. وقد 
تحدث مفاجآت 
في المنطقة 
أو لدى البيت 
الأبيض، تقلب 
الطاولة على
رأس الاجتهاد 
الأميركي، 
وتكون القاهرة 
حققت أهدافها 
حماية سيناء أمنيا  في
واقتصاديا واجتماعيا وبالطريقة التي

تخطط لها.

ير ر ب
العدالــــة والتن
إعــــادة الانتخ
كارثــــة، لأن هذ
وهــــذه النتيج
بين أع بالقلق
خصومه، بأن
الآن تســــير نح
عنــــه“. بينما ق
رئيس مركز اس
إن بوليميتــــر،
حزب العدالة و
للحياة السياس
وأضــــاف
الألما الأنبــــاء 
إســــطنبول تق
حزب العدالة و
بالقوى السياس
لأن تظهر تحد
ا ويشــــمل 
ذوي الأوزان ال
ألقى الماضــــي
أحمــــد داوود
حــــزب العدالـــ
المتطرفيــــن، ب
مرشــــح الحزب
ج الأولــــى التي
وذلك في خطو
بالحدة لسياس
من التقارير الإ
الســــابق عبدا

مناقشات واضحة 

للتسوية 

عن طريق 

التوطين



منذ استهداف قوات التحالف 
العربي في مأرب، في سبتمبر 

2015، أزاح إخوان اليمن الستارة عن 
مخططاتهم ورغبتهم في لعب الدور 

الأساسي في توجيه اليمن للحصول 
على حصة سياسية تحفظ لهم وجودهم 

في المشهد اليمني، هذه الرغبة لم تأت 
من فراغ بل جاءت من انقلابهم على 
نظام الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح عبر ما يسمى ثورة فبراير 2011 
التي مثلت منعطفا ليس فقط لحزب 

التجمع اليمني للإصلاح، بل للتنظيم 
الدولي لجماعة الإخوان المسلمين 
باعتبار أن اليمن يجب أن يخضع 
لنفوذ التنظيم تبعا لوجوده ضمن 

الجزيرة العربية والاحتفاظ بجغرافية 
الاستهداف لدول الخليج العربية 

وخصوصا المملكة العربية السعودية.
جدير التذكير بأن ما تلا حادثة 

مأرب بشهر واحد فقط محاولة الاغتيال 
لنائب الرئيس خالد بحاح في عدن، 

والتي كانت مؤشرا على عزم التنظيم 
الدولي إبعاد الرجل عن السلطة 

السياسية، والذي استطاع التنظيم من 
خلال حملات دعائية واسعة النطاق 

إسقاطه في أبريل 2016 وتصعيد 
شخصيات قيادية منتمية للتنظيم 

الدولي لإتمام السيطرة على السلطة 
اليمنية وتجييرها لتنفيذ أجندته.

عملت الإمارات العربية المتحدة 
بالتزامها ضمن التحالف العربي 

تحت قيادة السعودية، وتحملت الجزء 
المتعلق بمكافحة الإرهاب انطلاقا من 
تحرير ساحل حضرموت، ثم تثبيت 

العمليات الأمنية التي استهدفت تنظيم 
القاعدة وداعش في عدن ولحج وأبين 

وشبوة ضمن التزام بما صدر عن 
مخرجات الحوار الوطني بتشكيل قوات 

أمنية من أبناء المحافظات. وهذا ما 
قامت به من ناحية التدريب والتأهيل 

العسكري وهو ما أثمر نجاحات واسعة 
أشادت بها الولايات المتحدة، وتوجتها 
بتسليم النطاق البحري في حضرموت 

بطول 300 كيلومتر لخفر السواحل 
التابع للنخبة الحضرمية بحضور 

سفير الولايات المتحدة في اليمن.
من وجهة نظر إخوان اليمن فإن 

التوازن الاستراتيجي يرتكز على ثلاث 
مناطق رئيسية بعد أن فقدوا السيطرة 
على كامل المحافظات الجنوبية، وهي 

تعز ومأرب والحديدة، لذلك أفشلوا 
كافة محاولات التحالف العربي تحرير 

محافظة تعز وعملوا على عقد اتفاقيات 
مع الحوثيين تضمن تقاسم النفوذ مع 

تكريس مفهوم الحصار على المدينة عبر 
أذرعهم الإعلامية لإبقاء وضع المدينة 
بحالة تقاسم، وفيما تسيطر قواتهم 

على محافظة مأرب ظلت الحديدة 
المنطقة التي يرغبون بالتواجد فيها.

في محددات عاصفة الحزم 
وأهدافها تبقى عملية تأمين مضيق 

باب المندب واحدة من الأهداف 
الإستراتيجية التي وجد التحالف 

أن تحرير عدن لا يكفي لتجنيب 
الخطر الإيراني خاصة بعد استهداف 
ميليشيات الحوثي للسفينة الإماراتية 

(سويفت) والفرقاطة السعودية (المدينة 
المنورة)، فقامت القوات الإماراتية 

بعملية إسناد لألوية العمالقة الجنوبية 
لتطهير جنوب ساحل البحر الأحمر 
عبر عملية الرمح الذهبي في فبراير 

2017 ونجحت العملية بتحرير مدينتي 
الخوخة والمخا جنوب مدينة الحديدة.

مع دخول مقاطعة الرباعي العربي 
لدولة قطر حدث التحول الأكبر عندما 
أنشأت تركيا قاعدة عسكرية في قطر 
وأتبعتها بقاعدة عسكرية أخرى في 
الصومال، ثم عقدت اتفاقية مع نظام 

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 
تضمن التواجد التركي في سواكن ما 
وضع الأمن القومي العربي في نطاق 
تهديد تركي واضح، وكان على تركيا 

أن تحصل على ميناء الحديدة ليكتمل 
التموضع التركي على البحر الأحمر 
وبذلك يتم تهديد السعودية ومصر 

بشكل مباشر.
استثار إخوان اليمن بإطلاق 

عملية تحرير الحديدة وافتعلوا أزمة 
في جزيرة سقطرى تجاوزها التحالف 

الذي كان يخوض حربا ضروسا مع 
ميليشيات الحوثي في الحديدة، ومع 

توقف المعارك الحربية عادت قراءة 
التوازنات في ما يخص التنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين في اليمن الذي بات 
يبسط نفوذه على وادي حضرموت 
ومأرب والجوف وأجزاء واسعة من 

تعز، إضافة إلى قوات عسكرية تصل 
إلى أكثر من 250 ألفا تحت ما يسمى 

الجيش الوطني.
تبدو هذه التوازنات مقنعة لحزب 

التجمع اليمني للإصلاح للحصول 
على مكاسب من أي تسوية سياسية قد 
تنجح مع الحوثيين، لكن التحول حدث 
مع زيادة الضغط الأميركي على إيران 
ودخول العقوبات الاقتصادية مرحلة 
قاسية استدعى معها أن توعز إيران 
لحلفائها الحوثيين بغزو مدينة عدن 

للسيطرة على مضيق باب المندب، ونقل 
الصراع مع الولايات المتحدة من مضيق 

هرمز إلى جنوب اليمن.
ظهر دور إخوان اليمن بتسليمهم 

المعسكرات لميليشيات الحوثي في 
محافظة إب التي شهدت مواجهات 

مع المقاومة الجنوبية والحزام الأمني 
بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، 

وفشل الحوثيين في كسر جبهة 
الضالع على مدار أكثر من شهرين من 

القتال، وهنا تأكد التحالف التركي 
الإيراني القطري أنه لا يمكن تحقيق 

خرق عسكري والعودة إلى المحافظات 
الجنوبية إلا بافتعال أزمة مع الإمارات.

هذه الأزمة جاءت بعد محاولة 
قوات تابعة لنائب الرئيس علي محسن 
الأحمر اقتحام عاصمة محافظة شبوة 

مدينة عتق، وتزامنت مع محاولة قوات 
أخرى موالية لنائب الرئيس السيطرة 

على ميناء جزيرة سقطرى، ومع 
فشل تلك المحاولات أطلقت أذرع قطر 
الإعلامية حملة الاستهداف ضد دولة 
الإمارات لتحقيق خرق في التحالف 
العربي ولكسر المشروع الذي تقوده 

السعودية، ليس فقط على نطاق اليمن، 
بل على نطاق أكبر يوفر للحلف الإيراني 

القطري التركي تغيير توازنات على 
نطاق الشرق الأوسط الذي بات يقترب 

من حسم معركة إيران.
مشكلة اختطاف الشرعية اليمنية 

وسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح 
هي المعطل الحقيقي لحسم المعركة مع 
الذراع الإيرانية في اليمن، فلن ينهزم 

الحوثيون طالما كان حلف الشر الإيراني 
التركي القطري ممسكا بالشرعية 
وقادرا على تسخيرها لمصلحته، 

ورغم الفشل المتواصل لكسر العلاقة 
السعودية الإماراتية التي أثبتت مقدارا 

من الرصانة السياسية في التعامل 
مع افتعال الأزمات، إلا أن ذلك لا يعني 

ألا تتم مراجعة الشرعية وهيكلتها 
وإصلاحها وإبعاد التيار الإخواني 

عنها لتحقيق الأهداف الكبرى.
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ما أشبه اليوم بالأمس، قبل أربع 
سنوات كانت الولايات المتحدة 

تفاوض إيران على برنامجها النووي 
ومنحتها سوريا ضمن باقة الميزات 

الإضافية للاتفاق الذي أبرم عام 2015. 
اليوم تعود واشنطن للتفاوض مع 

طهران حول ذات البرنامج، ولكن سوريا 
هذه المرة ورقة إيرانية وليست أميركية.

ثمة سلسلة من المفاوضات التي 
تدور حول الأزمة السورية هذه الأيام. 

ليس بوصفها أزمة مستقلة، وإنما كأحد 
عناوين ”الصراع الإيراني الغربي“. 

المفاوضون هم ذاتهم الذين تحلقوا حول 
الطاولات عام 2015، وضيف الشرف هو 

إسرائيل التي لطالما كانت جزءا أساسيا 
من هذا الصراع ولكن في السر.

أن تكون جزءا من حروب طهران 
في المنطقة، هي لعنة إيران التي حلت 

على السوريين منذ أن انضمت دمشق 
إلى محور المقاومة أو المساومة بتعبير 

أدق. حياتهم وبلادهم باتت مٌسخّرة 
لصالح ولاية الفقيه. ومع انطلاق الثورة 
السورية عام 2011 بات المؤيديون لبشار 

الأسد يموتون في سبيل الاحتلال 
الإيراني، والمعارضون تكتب إيران 

بدمائهم صفقاتها مع الغرب.
إنهاء لعنة إيران على سوريا وليس 
إنهاء الأزمة السورية هو ما يُبحثُ على 

طاولة لقاء القدس الذي يجمع الروس 
والأميركيين والإسرائيليين، وهو أيضا 

أولوية الأميركيين والأوروبيين في 
لقاءات باريس وبروكسل. ما يشغل هذه 
الأطراف اليوم هو كيف يتخلصون من 
إيران في المنطقة، لأجل إسرائيل أولا 

ولمصالحهم في الدرجة الثانية.
لعنة إيران أطلقت بصمت غربي 

ومباركة أميركية عام 1979، فانتشرت في 
أماكن كثيرة منها سوريا ولبنان واليمن 
والعراق وفلسطين. و“الثورة“ الإيرانية 

التي يقول الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب اليوم إنه سيحارب تصديرها 
إلى الخارج، احتلت أربع عواصم عربية 
بدعم أسلافه، بدءا من جورج بوش الأب 

وصولا إلى باراك أوباما.
بإيجاز واقعي ثمة مصلحة 

للسوريين في التحرر من لعنة إيران، 
وإن كانت هي ليست العائق الوحيد 

أمام إنهاء أزمتهم، لكن الأمر يحتاج إلى 
أكثر بكثير من تعاون الروس في تحجيم 

النفوذ العسكري لطهران في سوريا، 
هذا إن كانت موسكو ترى في الغرب 

حليفا أقرب من طهران أصلا.
صحيح أن موسكو ترى في إسرائيل 

كعبة الغرب التي يجب حمايتها، 
وصحيح أن للروس مصلحة في طرد 

إيران من سوريا والاستيلاء على غنائمها 
هناك، ولكن إقناع الرئيس فلاديمير 

بوتين بالانضمام إلى الحرب على إيران، 
إن وقعت أصلا، سيكون مكلفا جدا على 

واشنطن وبروكسل وتل أبيب.
في لعنة إيران على السوريين 

أكثر بكثير من جنود وآليات عسكرية 

استقدمت إلى سوريا بعد عام 2011. 
ثمة تجار إيرانيون استوطنوا هناك 

وأسسوا ممالك اقتصادية لهم، أصبح 
لإيران ساسة وبرلمانيون وأساتذة 

وضباط سوريون، يدينون لها بالولاء 
أكثر من بلادهم. أحدثت إيران في 
الجسد السوري فجوات أخلاقية 

وديموغرافية وثقافية لا يطالها القصف 
الإسرائيلي ولا ترصدها رادارات 

الروس.
استدعاء الحديث عن اللعنة 

الإيرانية قبيل اللقاءات التي ستبحث 
في الأزمة السورية هذا الأسبوع، ليس 

تشاؤما وإنما هو تجنب للإفراط في 
التفاؤل. حرب الغرب مع إيران طويلة، 

وسواء كانت تمثيلية لابتزاز المنطقة 
والعالم كما يصفها البعض، أو كانت 

صحوة غربية إزاء خطورة دولة إرهابية 
كما وصفها ترامب مؤخرا، فإن اللعنة 

الإيرانية على السوريين لن تنتهي 
ببضع سنوات، ولن تنتهي طالما بقي 

”الأسود“ قادة هناك.

يحاول النظام الإيراني استغلال 
التصعيد في العقوبات الأميركية 

للقيام بهجمات ”غير معلنة“، أو المبادرة 
بعمليات محسوبة الغرض لتحريك 

الأزمة ونقلها إلى مقدمة الاهتمامات، 
سواء في السياسة أو في الإعلام، بحثا 
عن مخرج يمكن أن يأتي عبر تفاهمات 
أو مؤتمرات، ولهذا فإن التوقيت يتبع 
خارطة مواعيد اللقاءات الإستراتيجية 
ومفاصل التصريحات الرسمية لقادة 

ووزراء الخارجية في الدول الموقعة على 
الاتفاق النووي الذين يشكلون الغطاء 

للنظام السياسي العالمي.
ولاية المرشد تعطي الانطباع 

بأنها تعيش مرحلة الانتشاء بنصرها 
بإسقاط طائرة الدرون الأميركية وتفجير 

الناقلات، إضافة إلى تفاقم حماقات 
أذرعها في اليمن والعراق لإيصال 

الرسالة التي تراها أهم من المردودات 
الخارجية إن كانت سلبية أو إيجابية 
على النظام. الرسالة المتعلقة بالقبض 
على زمام الأمور في الداخل الإيراني 

والرهان على ولاء الحرس الثوري 
وأجهزة القمع المطلق للنظام، ومدى 

الاستعداد لردع أي احتجاجات يحتمل 
أن تندلع فجأة في أي مدينة إيرانية 
بوجه الملالي وتمتد إلى باقي المدن.

ذاكرة ولاية الفقيه القريبة مازالت 
تحتفظ بكيفية اندلاع انتفاضة سبتمبر 
2017 التي لم تنطفئ نيرانها حتى هذه 
اللحظة بمؤشر استمرارها في العديد 
من التظاهرات المهنية والتجمعات، أو 

ما يتبلور منها في فعاليات حرق صور 
الخميني وخامنئي، وهما رمزا المأساة 

الإيرانية، أو كتابة ورفع الشعارات 
الساخطة عليهما. تلك الانتفاضة امتدت 
حينها إلى مدينة البصرة ومدن جنوب 

العراق في دلالات حضرت أيضا في الأيام 
الأخيرة وبذات المضامين، بما يؤكد أن 
ثمة وجهين متنافرين يتربص أحدهما 

بالآخر أو معسكرين لا بد أن ينتصر 
أحدهما في النهاية رغم أن حتمية 

التاريخ كانت دائما مع الشعوب.
الشعوب الإيرانية، ومعها شعب 

العراق وكذلك شعوب المنطقة، أيقنت 
أن لا سلام ولا أمن واستقرار مع وجود 
تنظيم إرهابي تمكن من الاستيلاء على 

دولة بمقومات إيران، وصار راعيا لمعظم 
التنظيمات المتطرفة وبالوثائق والأدلة 

والميليشيات والبرامج المتخلفة في 
إشاعة العنف وتسويق الانتهاكات.

التوجيهات صدرت لقوات الحرس 
الثوري وإلى كافة الأجهزة الأمنية في 

إيران أو خارجها وبأعلى درجات الحذر 
وبسلسلة تعليمات من أعلى مصادر 

النظام بصلاحيات إطلاق النار أو 
الاعتقال والاحتجاز التعسفي، لمعرفة 

النظام أن الحرب مع الولايات المتحدة 
سيخوضها مع الشعوب الإيرانية التي 

تغلي بسبب التفريط لأربعة عقود ماضية 
بثروات البلاد البشرية والاقتصادية 

لغايات تصدير الثورة بدعم الميليشيات 
والمرتزقة لخلق الفتنة الطائفية أو توفير 

أدوات تمزيق الأمة العربية والإسلامية 
من أجل مشروع الولاية الإمبراطورية.

الورطة الإيرانية كانت في انسحاب 
إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي 

الذي جاء بعد تداعيات الانتفاضة 
الشعبية والتفات المجتمع الدولي إلى 

غياب حقوق الإنسان ليس في صيغ 
النظم الديمقراطية الغربية إنما في 
حق الحياة، ونعني بها اشتراطات 

الحد الأدنى من أسباب العيش المرتبطة 
بالطعام والمأوى وحق العمل، مع تجارب 
مريرة من التعذيب والإعدامات الجماعية 
وإهدار ونزف الأموال في ميزانية إنفاق 

على أحزاب وقوى مسلحة وشبكات 
إعلام وعلاقات فرطت بما تبقى من 

مساحة الثقة بين النظام الحاكم في 
طهران وبين الشعوب الإيرانية.

بعد سنة على الانسحاب الأميركي 
من الاتفاق النووي تم إقرار تصفير 

الصادرات النفطية، دون أن يكون 
التصفير بقرار ملزم على الجانب 
الإيراني إنما في تأثير السياسة 

الاقتصادية للولايات المتحدة على الدول 
المستوردة، وهذا بحد ذاته يضع نظام 

الملالي في سياقات دوره ومحدودية 
أدواته خاصة بعد تصنيف الحرس 
الثوري كمنظمة إرهابية وبحلقات 

متصلة لتوسيع نطاق العقوبات من 
المؤكد أنها بمثابة ضربات أكثر تأثيرا 
من الضربات العسكرية المحدودة التي 

تحاشتها إدارة ترامب لأن عدم الرد يمنح 
المجتمع الدولي والإنساني رؤى أعمق 

وأكثر قربا من حقيقة الإرهاب الإيراني، 
ويفسح المجال لاندلاع انتفاضة شعبية 
على نظام بات يطلق النار على أقدامه 

وأذرعه، وصار من الصعب عليه التراجع 
إلى طاولة مفاوضات يعلم جيدا أنه 
سيدفع مقابلها مشروع تنظيم دولته 

الإرهابية وبالتالي تغيير النظام.
المرشد علي خامنئي الذي طالته 

العقوبات شخصيا، مع وزير الخارجية 

محمد جواد ظريف وعدد من قادة 
سلاح البحرية الإيراني، يتوجس من 

دور المقاومة الإيرانية التي وجدت لها 
ثغرة حتى في بعض مفاصل الحرس 

الثوري من ضباط ومنتسبين أدت إلى 
إشهار إعدام أحدهم بتهمة التجسس، 
رغم أن الأرقام وبشهادة النظام تتعدى 
ذلك بكثير، عدا عن الخلافات بين قادة 

الحرس وقادة الجيش بسبب التهميش 
والإقصاء والرقابة على الرسائل التي 

تشي بمخاوف النظام من انهيار دعاماته 
الأساسية.

خامنئي يسترشد بما تلقاه من 
محاباة الرئيس السابق باراك أوباما 

وتطمينات إدارته وانحيازها لنظامه، ثم 
حدث ما يوعزه المرشد من انتفاضة 2009 
أو الثورة الخضراء لوكالة الاستخبارات 

المركزية الأميركية ويقارنها بما يمكن 
أن يحصل في ظل الانسحاب من الاتفاق 

النووي والعقوبات على عهد إدارة 
الرئيس ترامب ومواقفها من نظامه.

أما في العراق فإن النظام السياسي 
يسترشد بولاية الفقيه التي ترسل المزيد 
من الإشارات اللوجستية والدعائية تحت 

سقف التعاون بين البلدين، كالدعوة 
إلى المناورات العسكرية المشتركة، أو 

بتقديم الدعم في المجال الجوي للإيحاء 
بانتفاء الحاجة إلى الغطاء الجوي 

لقوات التحالف في العراق أو بإفشائها 
لمعلومات يفترض أنها سرية في تسليح 

ميليشيات حشدهم الشعبي بالدبابات.
النظام الحاكم في إيران خسر 

الشعوب الإيرانية، لذلك يلجأ إلى ترميم 
علاقته بها بالمزيد من العمليات الإرهابية 

ودون فواصل استراحة، ليقول لها إنه 
يقاتل من أجل تخفيض العقوبات لأنها 

سبب الفقر والتدهور رغم أن إسقاط 
طائرة الدرون أدى إلى كارثة اقتصادية 

أخرى بامتناع شركات الطيران المدني عن 
التحليق في الأجواء الإيرانية. الحماقات 

كالمعتاد ستأتي بالأسوأ.

إخوان اليمن.. غايات 

استهداف الإمارات

لعنة إيران

مرحلة تصفير صادرات الإرهاب الإيراني

هاني سالم مسهور
كاتب يمني
ممسهسهورو ساسالملم ههانانيي
ي ي ب

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا

وري ي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك ا

ي ر ب

النظام في إيران خسر الشعوب 

الإيرانية، لذلك يلجأ إلى ترميم 

علاقته بها بالمزيد من العمليات 

الإرهابية، ليقول لها إنه يقاتل 

من أجل تخفيض العقوبات لأنها 

سبب الفقر والتدهور



بخلاف ما يُنشر من أنباء وتقارير 
وتحليلات تتعلق بالمشهد العام في 
سوريا، وأبرز ألوانه وحقائقه، الهيمنة 

الروسية على البلاد، سيزيدك من الشعر 
أبياتا، لقاؤك بمواطن سوري متعلم 

وفطن وله علاقاته ورؤيته، زار بلاده 
وعاد منها.

ففي هذه الأثناء، تتزايد وتتراكم 
بشكل حثيث ومطرد الوقائع الدالة 

على سيرورة متحركة سريعا في اتجاه 
صياغة الشكل النهائي لنظام الحكم 

ومصير البلاد ومسارات المجتمع، 
وتوجهات الاقتصاد وبُنية الجيش، 

حسب ما تراه موسكو وتريده. ويتضح 
مما يُروى ويُشاهد بالعين المجردة، أن 
خطط الروس على هذه الأصعدة كلها، 
تمضي على قدم وساق، لا تُبطئها أي 
عراقيل، لاسيما وأن الوجود الإيراني 

يفقد زخمه يوما بعد يوم، ليس بسبب 
شواغل إيران وظروفها ومعاركها 

الراهنة في أماكن أقرب إلى حدودها 
وحسب، وإنما أيضا لكون الشعب 

السوري الباقي على أرضه، أصبح بعد 
أن وقعت الفأس في الرأس، يتحاشى 

الوقوع تحت المزراب، في الأماكن التي 
نجا فيها من الدلف، إذ يزعجه استبدال 

الأصولية الدينية الشيعية المتطرفة 
بالأصولية السُنية التي تضاهيها في 
التطرّف. لذا وجد فرصته سانحة في 

أن تخلو المناطق التي تعتبر تحت 
السيطرة الاسمية للنظام، في الخلاص 

من أي مجموعات متطرفة، تحاول 
فرض نمط الحياة الذي يلائمها ولا 

يخصم من جموحها في اتجاه المجتمع 
ولا يهذب أو يخفف اندفاعها إلى 

استباحته.
والروس، من جانبهم، معنيون 

بتلبية رغبة السوريين في 
الخلاص من كل ذوي الهستيريا 
في لبوس الدين، ومعنيون أيضا 

بدفع عجلة الاقتصاد إلى خارج مربع 
الكارثة، وهذه مهمّة لا يقدر عليها 
النظام ولا يصلح لها، لا من خلال 
القطاع العام، ولا من خلال القطاع 

الخاص الموصول بمراكز القوى في 
الحكم، والمعروف بنزعات الفساد 

والاعتصار!

عوامل كثيرة، تجعل المواطن 
السوري، مضطرا إلى اختيار ما يمكن 

احتماله، لكي يتحاشى ما لا يُحتمل، 
برغم ما يمثله الخيار الأول من فقدان 

السيادة وبسط النفوذ الأجنبي المتلطي 
بدور الصديق المُنقذ. فالسيادة التي 

تعني عودة السلطة إلى انفلاتها الأمني 
على المجتمع، يخشاها السوريون، ولن 
يكون مأسوفا من جانبهم على ضعفها، 
وبخاصة أن من يضعفها هو صديقها 

الذي أنقذها وأنست به.
أما الإيرانيون الذين أطلقوا 

ميليشياتهم الأصولية المتطرفة، فإنهم 
غير محمودين. ثم إن ميليشياتهم، 

أصلا، لم تتأهل لدورها الذي يُفترض 
أنه من نوع الطموحات الاستراتيجية 
لنظام الولي الفقيه. وقد زاد من الطين 

بِلة، أن من بين هذه الميليشيات العنصر 
العراقي، القادم من آلام ومظالم حقبة 

طويلة من الكبت والرجاء، وتغلب على 
هذا العنصر، سمات الغلاظة والانتقام 

حيال من لم يظلموه من الناس العاديين 
في سوريا. فبالمقارنة مع الروس، يصبح 

الأخيرون أخفّ وطأة، وهذا ما استقر 
في قناعات عدد معتبر من عناصر 
الجيش ضباطا وجنودا، من كافة 

الطوائف. ومن تجليات هذه الحقيقة 
أن الروس عندما توسعوا في الهيمنة، 
شكلوا ميليشيات تابعة لهم، وابتعثوا 

إلى بلادهم عددا كبيرا من ضباط 
الجيش، دون الرتب الأعلى، لتهيئتهم 

لقيادة الجيش في مرحلة مقبلة، ضمن 
رؤية لها معاييرها ونواياها على 

صعيد حجم الجيش وتسليحه 
ومحدودية تأثيره، تماشيا 

مع الحسابات الإقليمية، 
وبخاصة الحسابات 

الإسرائيلية.
أما على 

مستوى الاقتصاد، فقد أسس الروس، 
بموافقة أوتوماتيكية من النظام لا 

يملك سواها، منتدى اقتصاديا روسيا 
– سوريا، يستحوذ على مناطق النفط 
والغذاء شمالي غرب سوريا، ويؤمن 

للشركات الروسية الدخول بشكل 
قانوني بالشراكة مع رجال الأعمال 
المرتبطين بالنظام أو الذين يعملون 

لصالح شخصيات نافذة فيه. والروس 
معنيون باسترجاع ما بذلوه من أموال، 

لإبقاء الأسد في السلطة، ولا يمانعون 
في تغييره في حال كانت طواعيته لهم 
لا تكفي لتلبية طموحاتهم والتزاماتهم 

المسكوت عنها حيال إسرائيل.
وفي هذا السياق، تراهم يبدأون 

بالمفيد، أي في قطاعات مضمونة الربح 
وسريعة العائدية، كمشاريع الطاقة 

والبناء. وفي هذا الإطار جرى تفعيل 
المنتدى الروسي – السوري بشكل لافت، 
منذ فبراير العام الماضي، وكان الجانب 

الروسي حريصا على استباق موعد 
الدخول التركي والأميركي على الخط، 

بعد أن أوشكت الحرب على النهاية 
ودخلت فصلها الأخير.

ومن المفارقات، أن التطورات الجارية 
الآن، جاءت كلها لصالح روسيا فلاديمير 

بوتين، وفتحت له مسالك الاستفادة من 
جميع المواجهات الدائرة في المنطقة، 

بل منحته الفرصة لاستعادة إرث 
الاتحاد السوفييتي على مستوى 
السياسة الخارجية، وأن يظفر 
بسيطرة غير مسبوقة على 

سوريا بشكل أقوى بكثير 
من قوة نفوذ الاتحاد 

السوفييتي فيها، عندما 
وصلت علاقات التعاون 

مع العالم العربي إلى 
ذروتها بعد حرب العام 

1967. وبحكم طبيعة 
الصراع الدائر في سوريا، 

وخطوط التماس مع 
إيران وتركيا وإسرائيل، 

وصراع المصالح وحسابات 
الأميركيين، أصبحت 
الهيمنة الروسية على 

سوريا ورقة ضغط قوية على 
الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي، كافية لإجبارهما 
على تقديم تنازلات 
لروسيا في مناطق 

وقضايا أخرى.

وكان طبيعيا، أن يرى الروس في 
المشروع الإيراني، منافسا مقلقا ولا 
يستهان به، على الرغم من العلاقات 

المتطورة بين موسكو وطهران. 
فالإيرانيون، وإن كانوا في طليعة من 

هبّوا لنجدة النظام، وكانوا شركاء 
الروس على هذا الصعيد، لا يرون في 

النظام العلماني والوراثي المستند إلى 
الفكرة القومية العربية، شريكا طبيعيا 

لهم، لا في السياسة ولا في الأيديولوجيا 
بمطلقاتها ولا في الطموحات القومية. 

فسوريا بالنسبة للنظام الإيراني، 
فضاء جغرافي لازم للتمدد في المنطقة 

والوصول إلى البحر المتوسط، بشافعة 
أيديولوجيا ترمي في بطنها، للعرب، 

غواية التحرر و“تدمير“ المشروع 
الصهيوني أو على الأقل كبحه.

غير أن طبائع جحفلها الميليشاوي، 
وثقافته، جاءت طعنة في مقتل، ولعل 

ما زاد المقتل مقتلا في سوريا، أن 
الطرف الإسرائيلي البارع في الشكاية 
مع العدوان، يتطيّر من الإيرانيين، وقد 

تعمد إضعافه وبالمحصلة إهانته يوميا 
بقصف مراكز تموضعه، وجعلها النقطة 

الأضعف في أداء إيران ومقارباتها 
في المنطقة. وواضح أن الضربات 

الإسرائيلية لا تزعج الروس، بل هي 
بالعكس تساعد على إخلاء الساحة 

لهم، بحيث لا تتبقى سوى ”تشطيبات“ 
أخيرة، يمكن أن تتكفّل بها ميليشيات 

تابعة لموسكو.
وكان من انعكاسات العقوبات 

الأميركية على إيران، أن توقف تسديد 
نفقات الميليشيات التابعة لطهران، 
فبدأت هذه الميليشيات تنفلت أكثر، 

وهذه أيضا أوضاع يستفيد منها 
الروس. وهؤلاء الأخيرون، نجحوا حتى 
الآن، في ضبط الأمور في منطقة حوران 
وبعض المناطق الشمالية، ووفروا مثالا 

يمكن أن يُحتذى في مناطق أخرى في 
الشمال والشمال الغربي.

خلاصة القول، إن الهيمنة الروسية 
على سوريا، جعلت موسكو تتجاوز 
كل المعايير والضوابط التي حكمت 

جميع تجارب ”التعاون“ بين الاتحاد 
السوفييتي والأقطار العربية. فمن سابع 

المستحيلات، أن تكون لبشار الأسد 
القدرة على إنهاء مهام الجيش الروسي 

في سوريا، أو حتى إنهاء خدمات 
المستشارين، مثلما فعل أنور السادات 

في مصر في صيف العام 1972.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

رفعت أصيلة المدينة المغربية 
الصغيرة الحالمة المقيمة على 
المحيط الأطلسي التحدي مجددا. 

رفعته عبر موسمها الثقافي الرقم 41. 
في الواقع، كان كلّ موسم من المواسم 

الثقافية في أصيلة بمثابة رفع للتحدي 
نظرا إلى الحاجة إلى التجديد بدل 

الوقوع في الرتابة.
لكن التحدي كان هذه المرّة مختلفا 

بعدما لمّح محمد بن عيسى، الأمين العام 
لمؤسسة منتدى أصيلة، في ختام الموسم 

الأربعين في السنة 2018 إلى أن من 
الوارد أن يكون ذلك الموسم الأخير. عبّر 

بن عيسى قبل عام عن ”تخوّف مشروع“، 
لكنه أوضح هذه السنة في كلمة افتتح 

بها الموسم الواحد والأربعين أنّه ”لم 
يتوقّع حجم التعاطف وأشكال الدعم 

التلقائي والطوعي للاستمرار“، مشيرا 
على وجه التحديد إلى أنّه كان في 

طليعة من شجع على استمرار الموسم 
الملك محمّد السادس الذي ”آزرنا 

وشملنا برعايته السامية، كما ذلّل 
صعوبات واجهتنا وحفّزنا في سائر 

المحطّات بطاقة متجدّدة“.
ليس سرّا أن ما كان مدينة صغيرة 
جدا، بل قرية للصيّادين، كبر كثيرا في 

موازاة الموسم الثقافي. أمّن الموسم 
لأصيلة موقعا متميّزا على خريطة 

المغرب والخريطتين العربية والأفريقية. 
قال محمّد بن عيسى، وزير الخارجية 
المغربي السابق ورئيس بلدية أصيلة، 
واصفا وضعها الراهن ”تتوفّر للمدينة 

الآن هياكل ثقافية أساسية ومنصات 
مجهّزة للإنتاج والاستهلاك الثقافي، 
وكلّها تحتضن منذ تشغيلها أنشطة 

وتظاهرات على مدى السنة“. باختصار، 
صارت أصيلة مدينة الفن والثقافة في 

كلّ فصل من فصول السنة.
مرّة أخرى كان الذين حضروا موسم 

أصيلة هذه السنة، على موعد مع 

مواضيع جريئة يصعب التطرّق إليها 
في معظم البلدان العربية باستثناء 

المغرب. كانت هناك ندوات عدّة عن ”عبء 
الديمقراطية الثقيل: أين الخلاص؟“ مع 
سؤال بديهي عن دور وسائل التواصل 

الاجتماعي والشبكات الاجتماعية 
وتأثيرها على الديمقراطية. كانت 

مُنية بوستّة، كاتبة الدولة لدى وزير 
الخارجية والتعاون الدولي المغربي، 

جريئة في شرح العلاقة بين الديمقراطية 
والشبكات الاجتماعية، شارحة الأسباب 
التي تدعو إلى الاعتقاد أن هناك تأثيرا 

لهذه الشبكات على الديمقراطية. 

كان موسم أصيلة مجدّدا منبرا 
لطرح أفكار طليعية ستكون موضع 
نقاشات واجتهادات وتفسيرات في 

المستقبل، بل ستشغل المهتمين بتطور 
الحياة السياسية في كلّ دولة عربية 

أو أفريقية. يؤكّد ذلك أن موسم أصيلة 
بادر في الماضي إلى الذهاب إلى أماكن 

لم يتجرّأ أحد على الذهاب إليها في 
المنطقة. في طليعة هذه الأماكن العلاقة 

بين الدين والسياسة وأزمات المنطقة 
والمجتمعات العربية والإسلامية عموما. 
طُرح في إحدى المرات سؤال ”هل نكون 

أو لا نكون“ على العرب 
ككلّ.

في سنّ الـ41، لا يزال موسم أصيلة 
شابا. يصحّ مرّة أخرى التساؤل ما 
سرّ أصيلة؟ ما الذي يجعل موسمها 
يحتفظ بشبابه واندفاعه ورغبته في 
تجاوز حدود المألوف؟ هل هو المغرب 

الذي يقال فيه في عهد محمّد السادس 
ما لا يمكن قوله في معظم بلدان العرب؟ 

الأكيد أن الأساس هو المغرب الذي لا 
مكان للممنوعات فيه، والذي يوفّر فضاء 
للحرية ليس موجودا سوى في البلدان 
المتقدّمة التي تنتمي بالفعل إلى العالم 

الحضاري؟
قبل عامين، في العام 2017 وفي 

افتتاح ندوة ”الفكر العربي المعاصر 
والمسألة الدينية“، كان الأمين العام 

لمؤسسة منتدى أصيلة حريصا على 
الذهاب في طرح المسألة كما يجب 

أن تطرح وذلك لحضّ المشاركين على 
الذهاب بعيدا في عرضهم لأفكارهم. قال 

محمّد بن عيسى وقتذاك ”إنّها لمفارقة 
تاريخية حقّا أن يستمرّ إعجابنا بمفكري 

النهضة، في مصر والشام والمغرب 
العربي، كون هؤلاء توقفوا في مواجهة 

مشاكل عصرهم بالأدوات المعرفية 
المتاحة. صاغوها استجابة لمتطلبات 

مجتمعاتهم في فترات محدّدة، بل 
تصدّوا بجرأة فكرية نادرة للطابوهات 
(الأفكار المسبقة الثابتة التي لا تمس) 

والمواضيع المحرّمة دون شطط فكري أو 
شعبوية منفّرة“.

كما في كلّ موسم من مواسم 
أصيلة، هناك احترام للآخر، ذلك أن على 

المحكّ مستقبل أجيال ومنطقة وصورة 
الإسلام. لذلك كان لا بد من التذكير بأنّ 

ما يمرّ به العرب في هذه الأيام، هو 
استمرار للأزمة العميقة المستعصية 

التي تعاني منها المنطقة كلّها. لعلّ أحد 
أفضل العناوين التي تصلح لكل وقت، 

ذلك المتعلّق بتطوير الثقافة العربية 
والأفريقية والتفاعل القائم بينهما، مع 
تركيز خاص على تهذيب الحس الفنّي 

والذوق لدى الشعوب العربية. ليس 
صدفة أن أصيلة هي قبل كلّ شيء مكان 

للفنّ. مكان للوحات على جدران بيض 

وحفلات موسيقية ومعارض لرسامين 
مغاربة وعرب وأفارقة.

في السنة 2019، انعكست تراكمات 
واحد وأربعين عاما من تجربة طليعية 

على المدينة نفسها التي صار عدد 
سكانها نحو36 ألف نسمة. ما يلفت 

نظر زائر أصيلة هذه الأيّام هو التحسن 
الذي طرأ على كلّ المرافق المرتبطة 

بالبنية التحتية، خصوصا الواجهة 
البحرية للمدينة. بدأت هذه الواجهة 

تأخذ شكل كورنيش طويل طوله ثلاثة 
كيلومترات يتسع لآلاف الزوار ولكل 

أنواع النشاطات الترفيهية. بدأت تظهر 
على طول الواجهة البحرية فنادق فخمة 

بعد سنوات طويلة من الانتظار. كان 
استكمال بناء هذه الفنادق توقّف فجأة 
في العام 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية 

العالمية. سيكون لأصيلة أيضا ميناء 
سياحي كبير في المستقبل القريب.

في نهاية المطاف، استطاعت أصيلة 
أن تساعد نفسها في إيجاد موقع 

خاص بها في بلد يشهد نهضة حقيقية 
على كلّ المستويات. استطاعت أصيلة 

أن تجد لنفسها مكانا على الخريطة 
المغربية والأفريقية. كان موسمها 

الثقافي نقطة الانطلاق نحو مستقبل 
أفضل بعد إقامة البنية التحتية 

الملائمة، بما في ذلك مجمع للمؤتمرات 
يحمل اسم الملك الحسن الثاني، رحمه 
الله، ومكتبة حديثة تحمل اسم الأمير 

بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الذي 
تبرّع بسخاء من أجل بناء تلك المكتبة 

الحديثة.
الأكيد أنّ تطوّر المدينة ارتبط بمحمّد 

بن عيسى الذي لا يزال محرّك موسم 
أصيلة. الرجل صاحب رؤية. لم يحد 
يوما عن ثوابت عدّة وضعها نصب 
عينيه. من بين هذه الثوابت البعد 

الأفريقي لموسم أصيلة. هذا البعد 
الأفريقي لا يزال حاضرا إلى الآن وبقوة 
مع بعد آخر مرتبط بأميركا الجنوبية. 
هذا البعد الأفريقي ليس وليد البارحة، 

بل هو قديم قدم موسم أصيلة الذي 
كان الرئيس السنغالي الراحل ليوبولد 

سنغور، الشاعر والأديب، أحد أبرز 
ضيوفه.

ماذا عن الموسم الرقم 42؟ الثابت 
أن الإعداد له بدأ قبل أن ينتهي الموسم 

الحالي. الثابت أيضا أن من الصعب 
التخلي مستقبلا عن موسم أصيلة 

بعدما صار جزءا لا يتجزّأ من حركة 
البناء والإعمار والتطوّر التي يشهدها 
المغرب، وهي حركة إن دلت على شيء، 
فهي تدلّ على وجود نوع من الحيوية 

في هذا البلد الذي تحوّل مع الوقت إلى 
جسر بين أوروبا وأفريقيا، وإلى حصن 

متين في وجه التطرّف بكلّ أنواعه.

أصيلة ترفع التحدي مجددا 
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االله خخيرااللهخ
ي ب ي  لا إ

رفعت أصيلة المدينة المغربية 

الصغيرة الحالمة المقيمة على 

المحيط الأطلسي التحدي 

مجددا. كان كل موسم من 

المواسم الثقافية في أصيلة 

بمثابة رفع للتحدي نظرا إلى 

الحاجة إلى التجديد بدل الوقوع 

في الرتابة

تتزايد وتتراكم بشكل حثيث 

ومطرد الوقائع الدالة على 

سيرورة متحركة سريعا في 

اتجاه صياغة الشكل النهائي 

لنظام الحكم ومصير البلاد 

ومسارات المجتمع، وتوجهات 

الاقتصاد وبنية الجيش، 

حسب ما تراه موسكو وتريده

في الصياغة الروسية لمستقبل سوريا
عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
صاادقق عدللي

كاتب

زايد وتتراكم 
قائع الدالة 

سريعا في اتجاه
لنظام الحكم 

ت المجتمع، 
نية الجيش،

وتريده. ويتضح
ين المجردة، أن 
لأصعدة كلها، 
 لا تُبطئها أي 
جود الإيراني 

م، ليس بسبب 
ومعاركها 

إلى حدودها 
ون الشعب 

ضه، أصبح بعد 
س، يتحاشى 
الأماكن التي ي

يزعجه استبدال 
عية المتطرفة 

 تضاهيها في 
ته سانحة في

عتبر تحت 
م، في الخلاص 
فة، تحاول

يلائمها ولا 
اتجاه المجتمع 

فاعها إلى 

م، معنيون 
ي

هستيريا 
ون أيضا 

ى خارج مربع 
عليها  قدر
 من خلال

لال القطاع 
ز القوى في 
ت الفساد

الذي أنقذها وأنست به.
أما الإيرانيون الذين أطلقوا 

ميليشياتهم الأصولية المتطرفة، فإنهم 
غير محمودين. ثم إن ميليشياتهم، 
أصلا، لم تتأهل لدورها الذي يُفترض

أنه من نوع الطموحات الاستراتيجية 
الفقيه. وقد زاد من الطين  لنظام الولي

بِلة، أن من بين هذه الميليشيات العنصر 
العراقي، القادم من آلام ومظالم حقبة
على طويلة من الكبت والرجاء، وتغلب
هذا العنصر، سمات الغلاظة والانتقام 

حيال من لم يظلموه من الناس العاديين 
في سوريا. فبالمقارنة مع الروس، يصبح

الأخيرون أخفّ وطأة، وهذا ما استقر 
ي ع ي ي

في قناعات عدد معتبر من عناصر
الجيش ضباطا وجنودا، من كافة 

الطوائف. ومن تجليات هذه الحقيقة 
أن الروس عندما توسعوا في الهيمنة، 
شكلوا ميليشيات تابعة لهم، وابتعثوا 

إلى بلادهم عددا كبيرا من ضباط 
الجيش، دون الرتب الأعلى، لتهيئتهم

لقيادة الجيش في مرحلة مقبلة، ضمن 
رؤية لها معاييرها ونواياها على

صعيد حجم الجيش وتسليحه 
ومحدودية تأثيره، تماشيا 

مع الحسابات الإقليمية، 
وبخاصة الحسابات 

الإسرائيلية.
أما على 

لإبقاء الأسد في السلطة، ولا يمانع
في تغييره في حال كانت طواعيته
لا تكفي لتلبية طموحاتهم والتزام

المسكوت عنها حيال إسرائيل.
وفي هذا السياق، تراهم يبدأو
قطاعات مضمونة ا بالمفيد، أي في
وسريعة العائدية، كمشاريع الطاقة
هذا الإطار جرى تفع والبناء. وفي
السوري بشكل –المنتدى الروسي –
منذ فبراير العام الماضي، وكان الج
الروسي حريصا على استباق موع
الدخول التركي والأميركي على الخ
بعد أن أوشكت الحرب على النهاي

ودخلت فصلها الأخير.
ومن المفارقات، أن التطورات الج
الآن، جاءت كلها لصالح روسيا فلا
بوتين، وفتحت له مسالك الاستفاد
المنطق جميع المواجهات الدائرة في
بل منحته الفرصة لاستعادة إرث
الاتحاد السوفييتي على مستو
السياسة الخارجية، وأن يظ
بسيطرة غير مسبوقة على
سوريا بشكل أقوى بكث
من قوة نفوذ الاتحاد
السوفييتي فيها، عن
وصلت علاقات التع
مع العالم العربي إل
ذروتها بعد حرب ال
1967. وبحكم طبيعة
الصراع الدائر في س
وخطوط التماس مع
إيران وتركيا وإسرائ
وصراع المصالح وحس
الأميركيين، أصبحت
الهيمنة الروسية على
سوريا ورقة ضغط قوي
الولايات المتحدة والاتح
الأوروبي، كافية لإجب
على تقديم تنازلات
مناطق لروسيا في

أخرى. وقضايا

ي

لنظام الحكم ومصير البلاد

ومسارات المجتمع، وتوجهات

الاقتصاد وبنية الجيش، 

حسب ما تراه موسكو وتريده



 تونس - لم تتفاجأ الأوساط الاقتصادية 
التونسية بإعلان الشركة الوطنية للسكك 
الحديدية عن إيقاف حركة القطارات على 
خطوط الشبكة المحلية بسبب عجزها عن 

توفير الوقود لأسطولها المتهالك.
وأكـــدت أن ذلـــك كان متوقعـــا لكثرة 
الأســـباب، التـــي فـــي مقدمتهـــا تراخي 
الحكومة وغياب الجدية في معالجة أزمة 
النقل عبـــر اعتماد حلـــول جذرية لإنقاذ 
هذا القطاع الحيوي، الذي يعكس البنية 

العميقة للاقتصاد في أي دولة.
وانتقـــل الجدل حـــول القضية، التي 
تفجرت مطلع هذا الأســـبوع، من الأماكن 
العامة إلى الشبكات الاجتماعية وخاصة 
موقـــع فيســـبوك، حيث اتفـــق الكثير من 
الناشـــطين على أن سوء الإدارة والفساد 
تســـببا في الوصـــول إلى هـــذا الوضع 

”الكارثي“.
وتعاني الشـــركة منذ الفوضى، التي 
ضربـــت البلاد في 2011، من أزمات كثيرة 
انســـحبت على عـــدم القدرة علـــى توفير 
أســـطول جديد، فضلا عن تدني الخدمات 

بشكل لا يطاق نظرا لتراكم الديون.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية للعربـــي اليعقوبـــي الكاتـــب 
العام للجامعة العامة للســـكك الحديدية 
المنضوية تحـــت الاتحاد العام للشـــغل، 
أكبـــر نقابـــة عمالية في البـــلاد، قوله إن 
الشـــركة ”تعيـــش ســـابقة خطيـــرة فـــي 
تاريخهـــا تتمثل في نفاد جـــزء كبير من 

مخزون المحروقات“.
وأكد أن ذلـــك الأمر خلـــف اضطرابا 
فـــي حركة ســـير القطـــارات خاصة على 
مستوى الخطوط البعيدة مما أثر بشكل 

ســـلبي على تنقلات المسافرين وعلى نقل 
البضائع وخاصة الفوسفات.

باتـــوا  الشـــركة  عمـــال  أن  وكشـــف 
يقومون بتفريغ خزانات بعض القاطرات 
لتعبئـــة قاطـــرات أخـــرى لضمـــان الحد 

الأدنى من حركة القطارات.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
مخزون الوقود للشركة تراجع من 32 ألف 

لتر يوميا إلى 4 آلاف لتر يوميا.
وانتقد اليعقوبي ما اعتبره سياســـة 
تهميش وتفريط ممنهجة للشركة المملوكة 
للدولة بسبب عدم تدخل الحكومة لإيجاد 

حل لهذه المشكلة الخطيرة.
وموظفـــي  عمـــال  بدخـــول  وهـــدد 
الشـــركة، التي تأسســـت في عـــام 1956، 
في احتجاجات أمام مقـــر الإدارة العامة 
للشـــركة ووزارة النقل إذا لم يقع التدخل 

السريع لتجاوز هذه الأزمة.
وكان وزير النقل هشـــام بن أحمد قد 
كشـــف في مـــارس الماضي خلال جلســـة 
أمـــام لجنة الإصـــلاح الإداري والحوكمة 
الرشـــيدة ومكافحـــة الفســـاد ومراقبـــة 
التصـــرف في المـــال العـــام بالبرلمان عن 
تدهـــور الوضع المالي للشـــركة بداية من 

.2017

وأرجـــع ذلـــك إلى ارتفاع أســـعار كل 
مـــن الوقود في الأســـواق العالمية، وقطع 
الغيـــار، علاوة عن الزيـــادات في الأجور 
والأعبـــاء الاجتماعيـــة وإدمـــاج أعـــوان 
المناولة وارتفاع أعبـــاء القروض الممولة 

لشراء المعدات.

ونتـــج عن هـــذه الوضعيـــة الصعبة 
تراكم ديون الشركة بقيمة إجمالية بلغت 
حوالي 208.8 مليون دينـــار (72.2 مليون 

دولار) بنهاية العام الماضي.
وعجزت الشركة عن سداد مستحقات 
لكل من الشـــركة الوطنية لتوزيع البترول 
بقيمـــة 12.45 مليـــون دولار، والصندوق 
الوطنـــي للتقاعد والحيطـــة الاجتماعية 
بقيمة 34.6 مليون دولار، وشركة الوطنية 
الكهرباء بقيمة نحو ثمانية ملايين دولار، 
فضلا عن الصندوق الوطني للتأمين على 

المرض (كنام) بقيمة 3.1 مليون دولار.

وكانت وزارة النقل قد قدمت في وقت 
سابق من العام الجاري توصيات تقضي 
بضرورة الترفيع في أسعار تذاكر الشركة 
بنسبة 15 بالمئة، إضافة إلى تكفل الدولة 

بسداد جميع ديونها.
وشكلت تحذيرات الحكومة من دخول 
الشركات المتعثرة المملوكة للدولة في أزمة 
أعمـــق لا يمكن التكهـــن بعواقبها، إقرارا 
بعجزهـــا عن تنفيذ خططهـــا الإصلاحية 

المتعلقة بإعادة هيكلة تلك الكيانات.
وصـــدم مستشـــار رئيـــس الحكومة 
فيصل دربال الأوســـاط الاقتصادية خلال 
ندوة عقدت الأســـبوع الماضي بالعاصمة 
المؤسســـات  نصـــف  أن  كشـــف  حـــين 
الاقتصاديـــة فـــي القطـــاع العـــام مهددة 
بالاندثار مـــا لم يتم الإســـراع في اتخاذ 
إجراءات إنقاذ عاجلة خلال العام الحالي.
وقـــال حينها إن ”من بـــين الكيانات، 
التـــي تعاني من أزمة خانقة، شـــركة نقل 
تونس وشـــركة الســـكك الحديدية اللتين 
لم تحســـنا من ظروف خدماتها منذ 2011 
نتيجة الاختلالات في التوازنات المالية“.

وأكد أن الشركتين لم ترفعا في أسعار 
التذاكـــر منذ آخر زيادة بنحو 5 بالمئة في 

2010، ما جعلها في وضعية محرجة.

 لنــدن - بلغ التصعيـــد الأميركي ضد 
إيـــران ذروة جديـــدة، باســـتهداف آخـــر 
وأكبر معاقـــل الاقتصـــاد الإيراني، وهو 
التابعـــة  الاقتصاديـــة  الإمبراطوريـــة 
للمرشـــد الأعلـــى علي خامنئـــي، لترتفع 
بـــين  المتناقضـــة  الإيرانيـــة  الأصـــوات 
التحدي والاســـتغاثة وتوزيع التهديدات 

والتحذيرات.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خلال توقيع العقوبات مســـاء الاثنين إن 
القـــرار يوجـــه ضربة جديـــدة للاقتصاد 
الإيراني ردا على إســـقاط إيـــران طائرة 
أميركية مســـيرة. لكنه اســـتدرك بالقول 

إنها كانت ستُفرض في جميع الأحوال.
ســـتحرم  ”العقوبـــات  أن  وأوضـــح 
الزعيـــم الأعلـــى ومكتبـــه والمقربين منه 
ومن مكتبه من الوصول إلى موارد مالية 
أساســـية“. وأكد وزير الخزانة ســـتيفن 
منوتشـــين في وقت لاحـــق أن العقوبات 
سوف تؤدي إلى تجمد المزيد من الأصول 
الإيرانية التي تصل قيمتها إلى مليارات 

الدولارات.
ويرى جون ســـميث، الـــذي كان مدير 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة قبـــل انضمامه إلى 
مكتب محاماة العام الماضي، إن الولايات 
المتحدة لم تســـتهدف رئيســـا إيرانيا من 

قبل.
وقـــال لوكالـــة رويتـــرز ”بشـــكل عام 
عندما تســـتهدف العقوبـــات رئيس دولة 
فإنها لن تعود إلـــى الوراء“، وأضاف أن 

ذلك يعني أن الإدارة الأميركية ”تعتقد أن 
كل الخيارات انتهت“.

ويقـــول بعض المحللين السياســـيين 
إن العقوبات الســـابقة التـــي صدرت في 
إطـــار حملة ترامـــب لممارســـة ”الضغط 
إيـــران  شـــعور  ســـبب  هـــي  الأقصـــى“ 
بأنها مضطـــرة إلى تبني أســـاليب أكثر 

عدوانية لأن اقتصادها يرزح تحت وطأة 
العقوبات.

إلى  الجديـــدة  العقوبـــات  وتضـــاف 
سلســـلة طويلـــة من العقوبـــات الجديدة 
التي تهـــدف إلى منـــع قيادة إيـــران من 
الوصـــول إلى المـــوارد الماليـــة، وقد أدت 
بالفعـــل إلـــى توقف معظـــم روابط إيران 

الاقتصادية والمالية بجميع دول العالم.
ويقول محللـــون إن الأجهزة التابعة 
للمرشـــد الأعلى يمكن أن تزداد شراســـة 
بعد فرض العقوبـــات وتندفع إلى تعزيز 
احتكارها لمعظم الأنشطة الاقتصادية في 

الداخل تحت شعارات حماية الثورة.

إمبراطورية  على  خامنئي  ويســـيطر 
اقتصادية ضخمة تعرف باســـم مؤسسة 
”ســـتاد“ التي تملـــك في معظـــم قطاعات 
إلـــى  البتروكيماويـــات  مـــن  الاقتصـــاد 
إلـــى  وصـــولا  الصناعيـــة  النشـــاطات 

العقارات والنشاطات التجارية.
كمـــا تســـيطر تلك الأجهـــزة وخاصة 
الحـــرس الثوري علـــى أنشـــطة متعددة 
أخـــرى تمتـــد مـــن إدارة الموانـــئ إلـــى 
أنهـــا  المحللـــون  ويؤكـــد  الاتصـــالات. 
العلاقـــات  توتـــر  مـــن  عـــادة  تســـتفيد 
تحســـنها  ومـــن  الغربيـــة  الـــدول  مـــع 

أيضا.

وتناط بفروع تلـــك الإمبراطورية في 
أوقات اشتداد العقوبات مهمات التهريب 
والاحتيـــال وغســـيل الأمـــوال. ويؤكـــد 
مراقبون إيرانيون أن نشـــاطاتها تشـــمل 
تهريـــب المخدرات إلـــى دول العالم لجمع 

الأموال بأي ثمن.
كمـــا تقـــود تلـــك الأجهـــزة عمليات 
خارجية للإفلات من العقوبات واستيراد 
النـــووي  للبرنامـــج  عســـكرية  معـــدات 
الأســـلحة،  وتطوير  الصواريخ  وبرنامج 
إضافـــة إلـــى الإشـــراف علـــى الهجمات 
الإلكترونية ضد دول ومؤسسات أجنبية 

تعتبرها طهران معادية.
وكان تحقيـــق أجرته وكالـــة رويترز 
قـــد كشـــف أن المرشـــد الإيرانـــي الأعلى 
علـــي خامنئـــي يتحكم فـــي إمبراطورية 
اقتصاديـــة ضخمـــة تحـــت اســـم ”هيئة 
تدير أصولا عقارية  تنفيذ أوامر الإمـــام“ 
واستثمارية في معظم قطاعات الاقتصاد 
الإيرانـــي ويمتـــد بعضهـــا إلـــى خـــارج 

إيران.
القيمـــة  حســـاب  صعوبـــة  ورغـــم 
تقديـــرات  لكـــن  للأصـــول،  الإجماليـــة 
التحقيق أشـــارت إلـــى أنهـــا لا تقل عن 
95 مليـــار دولار بالاســـتناد إلـــى تحليل 
تصريحـــات لمســـؤولي الهيئـــة وبيانات 
من ســـوق طهران للأوراق المالية ومواقع 
الشـــركات على الإنترنـــت ومعلومات من 

وزارة الخزانة الأميركية.
وتوصـــل التحقيـــق إلـــى أن الهيئة 
أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء 
الممنهـــج على آلاف العقارات التي تخص 
مواطنـــين إيرانيـــين عاديـــين مـــن أبناء 
أقليات دينية وأصحاب أعمال وإيرانيين 
يعيشـــون فـــي الخارج ومصـــادرة أعداد 
كبيـــرة من العقـــارات من خـــلال الادعاء 

بأنها مهجورة.
وللالتفاف علـــى العقوبات الأميركية 
فإن الكثير من الشـــركات التابعة للمرشد 
والحـــرس الثوري غير مســـجلة رســـميا 
باسم تلك الأجهزة، حيث تلجأ طهران إلى 

تسجيلها شـــكليا بأسماء أفراد وشركات 
مرتبطين بها.

إن  غربيـــون  دبلوماســـيون  ويقـــول 
إمبراطورية المرشد الاقتصادية والحرس 
الثوري سيكونون المستفيدين الرئيسيين 
من التوتر مع واشـــنطن، لأنهـــم ينقلون 
نشـــاطهم إلـــى الأقبيـــة الســـرية التـــي 

يفضلونها.
وعندما هجرت شركات النفط الغربية 
مشـــروعات الطاقـــة فـــي إيران فـــي عام 
2012 تولـــى الحرس الثوري أمرها، وبعد 
رفـــع العقوبات عام 2016 أســـس الحرس 
الثوري شركات شـــكلية أصبحت واجهة 

لدخول الشركات الأجنبية إلى إيران.

وكان مســـؤول من معســـكر خامنئي 
قـــد ذكـــر بعـــد إعـــادة فـــرض العقوبات 
الأميركيـــة في العـــام الماضي ”نحن نريد 
بقاء المستثمرين الأجانب. لكن إذا رحلوا 
بســـبب الضغط الأميركي فيمكن للحرس 
أن يحـــل بكل ســـهولة محلهـــم. لا يوجد 

بديل أفضل من ذلك“.
على  الأميركيـــة  للعقوبـــات  ويمكـــن 
إمبراطوريـــة المرشـــد الأعلـــى والأجهزة 
التابعـــة لها أن تكون ســـلاحا ذا حدين، 
حيـــث تدفعها لتكـــون أكثر شراســـة في 
الداخـــل من خـــلال تعزيـــز قبضتها على 

الاقتصاد الإيراني.
لكـــن مراقبين إيرانيـــين يرجحون أن 
يؤدي ذلك إلى انفجار الشـــارع الإيراني 
فـــي ظـــل التدهـــور الســـريع للأوضـــاع 
الاقتصاديـــة بعد إغلاق شـــريان الحياة 
الوحيد وهو صـــادرات النفط، ويقولون 
إن الاحتقان بلغ ذروته وإنه ينتظر شرارة 

ليحدث الانفجار الشامل.

 واشــنطن - أطلقت مجموعة من أكبر 
الأغنياء الأميركيـــين، دعوة لافتة لفرض 
ضريبة اتحاديـــة على أصحاب الثروات 
الكبيرة في الولايـــات المتحدة، وذلك في 
خطاب مفتوح إلى مرشـــحي الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
وضمـــت قائمـــة الأثريـــاء المطالبين 
بفرض الضريبة الجديدة التي تستهدف 
تقليص الفجوة في مستويات الدخل بين 
الأميركيين، عددا من مشـــاهير الأثرياء، 
بينهم الملياردير جورج ســـورس وورثة 
مجموعة ديزني ومالكو سلســـلة فنادق 
حياة وكريس هيوز الشـــريك المؤســـس 

لشركة فيسبوك.
كمـــا تهـــدف الدعوة إلى اســـتخدام 
تلـــك الضريبة في تمويل جهود مواجهة 
ظاهرة التغير المناخـــي وتوفير خدمات 

الصحة العامة.
 19 أن  بلومبـــرغ  وكالـــة  وذكـــرت 
شـــخصية وقعـــت علـــى رســـالة تدعو 
”كل المرشـــحين للرئاســـة ســـواء كانوا 
ديمقراطيـــين أو جمهوريـــين، إلى تأييد 
فرض ضريبة ثـــروة معتدلة على ثروات 
أغنى 10 بالمئـــة من الأميركيين أي علينا 
نحن وليس على ذوي الدخل المتوسط أو 

المنخفض“.
وأشارت الرســـالة إلى أن المرشحين 
الديمقراطيين للرئاســـة إليزابيث وارين 
أوروركـــي  وبيتـــرو  بوتيغيـــغ  وبيتـــي 

يؤيدون الفكرة.
وتقترح وارين فرض ضريبة بنسبة 
2 بالمئة علـــى أصول من تبلغ ثروتهم 50 
مليـــون دولار أو أكثر، وضريبة إضافية 
بنســـبة 1 بالمئـــة على أصول مـــن تزيد 
ثروته على مليـــار دولار. وتقدر حصيلة 
هـــذه الضريبـــة بحوالـــي 3 تريليونات 

دولار خلال 10 سنوات.
وأشـــارت بلومبـــرغ إلـــى أن هـــذه 
كل  بتأييـــد  تحظـــى  لا  الضريبـــة 
منهـــم  الكثيريـــن  لأن  الديمقراطيـــين 
يعتقدون أنه من الصعـــب تقييم ثروات 
مثل الأعمال الفنية والمجوهرات بصورة 

موضوعية.
كما يخشـــى البعض من عدم شرعية 
هذه الضريبة لأن الدســـتور يحظر على 
الحكومـــة الاتحاديـــة فـــرض ضرائـــب 
علـــى الثروات، حيـــث تقتصر الضرائب 

الاتحادية على الدخل فقط.
يذكر أن 15 دولـــة من أعضاء منظمة 
التعاون الاقتصادية والتنمية ســـبق أن 

فرضت مثل هذه الضريبـــة، لكن 4 منها 
فقط أبقت عليها وهي سويسرا وبلجيكا 
والنرويج وإســـبانيا، في حين تراجعت 
الدول الأخرى ومنها فرنســـا والســـويد 
وألمانيا عن تلك الضريبة بسبب صعوبة 

تطبيقها.
وأعرب عدد من الموقعين على الدعوة 
إلى فرض ضريبـــة الثروة عن قلقهم من 
تزايد الفجوة في الدخول بين الأميركيين 
ومنهم كـــرس هيوز، الذي دعا إلى زيادة 
الضرائب علـــى الأثرياء في كتابه ”طلقة 

العدالة“.
ووصفـــت أبيغيـــل ديزنـــي وريثـــة 
الرئيس  حصـــول  ديزني،  إمبراطوريـــة 
التنفيـــذي للمجموعـــة بـــوب آيغر على 
راتب ســـنوي قـــدره 65.6 مليـــون دولار 

سنويا بأنه ”جنون“.

وقـــال الخطاب إن ”هناك مســـؤولية 
أخلاقيـــة واقتصادية ملقـــاة على عاتق 
الولايـــات المتحـــدة لفـــرض المزيـــد من 

الضرائب على ثرواتنا“.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامـــب قد اقتـــرح في عـــام 1999 فرض 
ضريبـــة على الثـــروات لخفـــض الدين 
العـــام، لكنـــه لم يكرر ذلـــك الاقتراح منذ 

ذلك الحين.
السياســـات  أن  الخطـــاب  وذكـــر 
الرئيســـية تمرر غالبا بدعـــم من النخبة 
الثريـــة أو بما يحقـــق مصالحها، الأمر 
الذي يفاقم الانقســـام والســـخط بسبب 
عدم المســـاواة ويؤدي إلى انعدام الثقة 
فـــي المؤسســـات الديمقراطيـــة وما هو 

أسوأ من ذلك.
وقـــال الخطاب إن ضريبـــة الثروات 
”قد تساعد على التصدي للتغير المناخي 
وتحســـين أداء الاقتصـــاد، كما يمكن أن 
تخلـــق فرصـــا جديدة وتعـــزز الحريات 
الديمقراطيـــة وتخدم مصالـــح الولايات 

المتحدة“. 
وأشار إلى أن الملياردير وارن بافيت 
سبق أن قال مستغربا أنه يدفع ضرائب 

أقل من مدير مكتبه.
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نهاية طريق الشعارات الثورية 

خارج نطاق الخدمة حتى اشعار آخر

ما تمر به شركة 

السكك الحديدية 

يمثل سابقة خطيرة

العربي اليعقوبي

استهداف خامنئي يعني 

نهاية الخيارات وأن 

واشنطن لن تعود للوراء

جون سميث

نفاد الوقود يعطل حركة قطارات تونس
محاولات مرتبكة لإنقاذ شركة السكك الحديدية الغارقة في الديون

عــــــاد الجــــــدل الدائر منذ ســــــنوات 
ــــــاة قطاع النقل العام في  حول معان
تونس إلى الواجهة مرة أخرى بعد 
أن صدمت الشركة الوطنية للسكك 
جزء  بتعليق  ــــــين  المواطن ــــــة  الحديدي
ــــــى خطوطها  ــــــر من رحلاتها عل كبي
الوقود  ــــــر  لعدم قدرتهــــــا على توفي

لأسطولها المترهل.

أدخل الرئيس الأميركي الاقتصاد الإيراني في حفرة أعمق باستهداف غير 
مســــــبوق لأعلى هرم الســــــلطة، من خلال فرض عقوبات على الإمبراطورية 
الاقتصادية التابعة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. وتقول واشنطن 

إن العقوبات ستؤدي إلى تجميد أموال بمليارات الدولارات.

3
تريليونات دولار حصيلة متوقعة 

للضريبة على كبار الأثرياء 

الأميركيين خلال 10 سنوات

أثرياء أميركيون يطالبون

بضرائب على ثرواتهم

إمبراطورية المرشد الإيراني الاقتصادية تحت المجهر الأميركي

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي

سلام سرحان

ي

كاتب وإعلامي عراقي 



 دمشــق - كشفت الســـلطات السورية 
أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي 
والحيوانـــي جراء الحرب المســـتمرة في 
البلاد منذ أكثر من ثماني ســـنوات تقدر 

بمليارات الدولارات.
ونســـبت وكالة ســـبوتنيك الروسية 
لوزيـــر الزراعـــة أحمد القـــادري قوله إن 
”الزراعـــة من أهـــم القطاعـــات المتضررة 
من الأزمة، حيث بلغت الخسائر 16 مليار 
دولار خـــلال الفتـــرة الفاصلـــة بين 2011 

و�2016.
ويعتقد خبراء أن الخســـائر قد تبدو 
أكبر من ذلك بكثير خاصة وأن دمشـــق لم 
تحســـب الأضرار التي لحقت بمشـــاريع 
الـــري الحكوميـــة وقنـــوات الإنتـــاج في 
قطاعـــات التجارة الخارجيـــة والتصنيع 

الغذائي.
التـــي  الأســـباب  القـــادري  ويرجـــع 
أدت لهـــذه الأضـــرار بالدرجـــة الأولـــى 
إلـــى العقوبـــات الاقتصاديـــة الأميركية 
والتدابير أحادية الجانب المفروضة على 

سوريا.
بســـبب  الصادرات  حجـــم  وتراجـــع 
العقوبـــات إضافـــة إلى تخريـــب وتدمير 
والإنتاجيـــة والخدمية  المراكـــز البحثية 
ومنـــع المزارعـــين في بعـــض المناطق من 

الوصول إلى أراضيهم.
بعـــض  أســـعار  ارتفـــاع  أن  كمـــا 
كميـــات  ونقـــص  الإنتـــاج  مســـتلزمات 
بعضها الآخر وخروج مســـاحات مروية 

مـــن الاســـتثمار نتيجة تخريب شـــبكات 
الري والآبار وسرقة تجهيزاتها وصعوبة 
نقل مســـتلزمات الإنتـــاج ونقل المنتجات 
الزراعية من مناطـــق الإنتاج إلى مناطق 
الاســـتهلاك إضافة إلى قلـــة اليد العاملة 
مـــن بـــين الأســـباب التـــي أدت لتضـــرر 

القطاع.

ووفق تقرير صادر عن المركز السوري 
لبحـــوث السياســـات في مايـــو الماضي، 
تدهور الناتج المحلي الزراعي في سوريا 
إلـــى النصف فـــي العام الماضـــي مقارنة 

بالعام 2010.
كمـــا تراجـــع كل من النـــاتج النباتي 
والحيواني بنسب متقاربة 49 بالمئة و51 
بالمئة تباعـــا في الســـنوات التي أعقبت 

نشوب الأزمة.
ويـــرى القـــادري أن الحـــل لتجـــاوز 
الأزمة يكمن فـــي تنويع الاقتصاد وزيادة 
مرونتـــه، واعتماده على المـــوارد المحلية 
والتقليل إلى حد كبيـــر من اعتماده على 

الخـــارج، خاصة فـــي ما يتعلـــق بتأمين 
عوامل ومستلزمات الإنتاج.

وبســـبب الحرب وعـــدم زراعة أغلب 
المناطق، تعرضت البلاد خلال الســـنوات 
الماضيـــة إلـــى نقـــص حاد فـــي الحبوب 

دفعها للاستيراد.
ولكن الموســـم المميز هذا العام والذي 
فـــاق كل التوقعات وربما يتجاوز الإنتاج 
أكثر مـــن 5 ملايين طن من القمح ربما لن 
يتم الحصول عليه بســـبب الحرائق التي 

التهمت مئات الهكتارات.
وقـــد أشـــار الوزيـــر إلـــى أن قيمـــة 
الخسائر التي تعرض لها القطاع نتيجة 

الحرائـــق المتكررة للأراضـــي بلغت 28.8 
مليـــون ليرة ســـورية (نحـــو 5.4 مليون 

دولار).
واتخـــذت الحكومـــة مجموعـــة مـــن 
الإجراءات التي تطمح إلى أن تساهم في 
التخفيف من أثر العقوبات الغربية، ومن 
أهمها تحفيـــز زيادة الإنتـــاج الحيواني 

والنباتي وتحسينه.
كما عملت علـــى تعزيز قدرة المنتجين 
مـــن خـــلال دعـــم المؤسســـات الحكومية 
الحاصل  النقص  وتعويـــض  والإنتاجية 
فـــي مدخلات الإنتاج المســـتوردة وزيادة 
دعم المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية 

وخاصة القمح والشعير.
وكانت دمشـــق قـــد قررت الأســـبوع 
الماضـــي توزيع دجاجـــات بيّاضة وعلف 
مجاني للأســـر في المناطـــق الريفية، في 
خطـــوة قالـــت إن هدفهـــا دعـــم أصحاب 
المـــزارع فـــي المناطـــق المتضـــررة جراء 

النزاع.
وخصّـــص مجلـــس الـــوزراء خـــلال 
جلســـة عقدها الأحد الماضـــي مبلغ مليار 
ليرة ســـورية (2.3 مليـــون دولار) لتقديم 
منحة مجانية للأســـر الريفية لتنفيذ هذا 

المشروع.
وتشـــمل المنحـــة 15 دجاجـــة بياضة 
مـــع 50 كيلوغراما من العلـــف، وهي من 
الإنتاج المحلـــي، بهدف ”تشـــجيع تربية 
الدواجن المنزلية وتمكين الأســـر الريفية 

اقتصاديا“.
وتراجع خلال سنوات النزاع عدد من 
قطعان الماشـــية نتيجة قتـــل الحيوانات 
أثنـــاء الأعمال القتاليـــة وتهريب الأغنام 

والأبقار والماعز إلى دول الجوار.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى ذبح 
العديـــد من رؤوس الماشـــية نظـــرا لعدم 

التمكن من توفير الأعلاف وخصوصا في 
المناطق المحاصرة والساخنة.

وبالإضافـــة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف 
تربية الحيوانات نتيجة اضطرار المربين 
إلـــى التنقل المســـتمر بحثا عـــن المراعي 
وهربا من الصراع في المناطق التي كانت 
تتميز بتربية المواشـــي كدير الزور شرقا 
والرقة شمالا والحســـكة في شمال شرق 
البـــلاد ودرعا فـــي جنـــوب وريفي حماة 

وحمص في وسط البلاد.

وتصاعـــدت التحذيـــرات العالمية من 
أن اســـتمرار النزاع يدفع قطـــاع الثروة 
الحيوانية إلى كارثة الانهيار التام كونها 
تمثـــل، إلى جانـــب الزراعـــة، طوقا نجاة 
الملايين من الســـوريين وبينهم المهجرون 
داخليـــا، الذيـــن يعيـــش معظمهـــم فـــي 

المناطق الريفية.
وتقـــدر منظمـــة الزراعـــة والأغذيـــة 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة (فـــاو) حجـــم 
الخسائر، التي لحقت قطاع تربية الماشية 
بأكثر من 5.5 مليـــار دولار، في ظل غياب 

أرقام رسمية من داخل سوريا.
واقترحت المنظمة في عام 2017 خطة 
لتنفيذ برنامج اســـتثماري بقيمة تتراوح 
بين 10 و17 مليار دولار يأخذ في الاعتبار 
جميـــع احتمالات تطـــور النزاع في ظل 3 
ســـيناريوهات متوقعـــة وهي اســـتمرار 
الحرب أو توقفها جزئيا أو توقفها بشكل 

كامل.

 القاهرة - وافق البرلمان المصري على 
مشـــروع الموازنـــة العامة للســـنة المالية 
المقبلة، التـــي تبدأ مطلع الشـــهر المقبل، 
بزيادة كبيرة في مستويات الإنفاق العام، 

مقارنة بالموازنة الحالية.
المصريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن موازنة العـــام المالي 2019–
2020 تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد بعد 
أن رصدت الحكومة للمرة الأولى حوالي 

1.575 تريليون جنيه (92.3 مليار دولار).
وأشـــارت إلـــى أن رئيـــس البرلمـــان 
علي عبدالعال أحـــال تقرير لجنة الخطة 
والموازنـــة بشـــأن مشـــروعات القوانـــين 
ومـــا ورد بهـــا مـــن ملاحظـــات الأعضاء 
والتوصيـــات لاتخـــاذ الـــلازم بشـــأنها، 
بمتابعـــة  النوعيـــة  اللجـــان  مطالبـــا 

تنفيذها.
وتســـتهدف القاهرة عجـــزا كليا في 
موازنتها العامة الجديدة بنحو 26 مليار 
دولار، أي بنحـــو 7.2 بالمئة مقارنة مع 8.4 
بالمئة متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، 
مقابل إيرادات تتجاوز حاجز 66.7 مليار 

دولار.
الموازنـــة، وافق البرلمان  وإلى جانب 
على خطة التنمية المستدامة للعام المالي 
القادم، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو 
اقتصـــادي قدره 6 بالمئـــة تقريبا، مقارنة 
مع نحو 5.6 بالمئـــة في خطة العام المالي 

الحالي.

وتستهدف الخطة أيضا خفض معدل 
بطالة عند 9.1 بالمئة، وتحقيق استثمارات 
كليـــة في حدود 1.17 تريليـــون جنيه (70 
مليار دولار)، بنســـبة زيادة 27 بالمئة عن 

استثمارات العام المالي الحالي.
وتعكـــس الزيادة فـــي النفقات توجه 
الدولـــة نحـــو تحقيق التـــوازن والعدالة 

الاجتماعيـــة بعد ســـنوات مـــن الفوضى 
والاضطرابـــات التـــي أعقبـــت الإطاحـــة 
بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 
يناير 2011، وفاقمت الأزمات الاجتماعية.

وعلق الخبيـــر الاقتصادي وليد جاب 
الله على الموازنـــة العامة الجديدة، قائلا 
إن ”مصـــر اختـــارت منذ بدايـــة برنامج 
الإصلاح الاقتصادي أسلوب زيادة حجم 
الموازنـــة كأداة مـــن أدوات زيـــادة حجم 

الاقتصاد“.
وأوضـــح جـــاب اللـــه، وهـــو عضو 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياســـي، 
في تصريحات لوكالة شينخوا الصينية 
أن ذلـــك التمشـــي ســـيؤدى إلـــى توفير 
أكبر عدد من فـــرص العمل، فزيادة حجم 
الموازنـــة العامة تؤدي إلـــى رفع معدلات 
النمـــو وخفـــض نســـبة الديـــن مقارنـــة 

بالناتج المحلي الإجمالي.
وأضـــاف أن الدولـــة ”لديهـــا طموح 
كبيـــر، لذلك تبنت موازنـــة تريليونية في 
العـــام قبل الماضي ثـــم ارتفعت في العام 
الماضـــي إلـــى 1.4 تريليون جنيـــه (83.8 

مليار دولار)، ونستقبل العام المالي القادم 
بموازنة أكبر، فى إطار تصاعدي اتخذته 
مصر للدفع نحو زيـــادة حجم الاقتصاد، 
بما يتناســـب مع عدد الســـكان والموارد 

الطبيعية والإمكانيات الذاتية لمصر“.
وعن مستوى العجز المرتقب في العام 
المالي القادم، قال إنه ”عندما نقيس العجز 
لا يجب النظر إلى رقمه، بل إلى نسبته من 
الناتج المحلي، والمســـتهدف في الموازنة 
الجديدة أن ينخفـــض العجز، وأعتقد أن 
مصر نجحت في النزول بمستوى العجز� 

خلال السنوات الماضية.
وتوقـــع جاب اللـــه أن تحقـــق مصر 
النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل، 
خاصة أنها ســـتتجاوز 5 بالمئة في نهاية 

العام المالي الحالي.
وقبـــل برنامج الإصـــلاح كانت مصر 
تحقق معـــدلات نمو بنحو اثنـــين بالمئة، 
ومـــع بداية البرنامج ارتفعت المؤشـــرات 
حتى تجاوز النمو 5 بالمئة، ومن الطبيعي 
أن يكون هنـــاك طموح بـــأن يصل معدل 
النمو إلى 6 بالمئة في العام المالي القادم.

وتعتمـــد الموازنـــة المصريـــة بشـــكل 
رئيســـي على الضرائب، حيث تمثل نحو 

75.5 بالمئة من إجمالي إيرادات البلاد.
وقد حددت الحكومة سقفا للاقتراض 
الأجنبي عند نحو 14.3 مليار دولار للعام 
المالـــي المقبـــل، في محاولـــة لكبح جماح 
زيادة تراكم الديون، من أجل خفض عجز 
الموازنة تدريجيا وضمان إيرادات لســـد 

مدفوعات فوائد الديون.
وتهـــدف من هذا الاتجـــاه إلى خفض 
الدين إلى نسب تتراوح بين 80 بالمئة و85 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك 
نســـبة الفائدة على الديون إلى 32 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى القاهرة إلى تجميل مؤشرات 
عجز الموازنة أمام صندوق النقد الدولي، 
حيث أعلنـــت عن خطة لترشـــيد الإنفاق 
بإبطاء معدل نمـــو الإنفاق إلى 3.5 بالمئة 
بنهاية العام المالـــي 2021 - 2022 مقارنة 
بمعدل الإنفاق الحالي البالغ 11.5 بالمئة.

وتخطـــط الحكومة لزيـــادة الإيرادات 
العامة بمعدل نمـــو يتراوح بين 12 بالمئة 

و16 بالمئة خلال الســـنوات الثلاث المقبلة 
ضمن اســـتراتيجية مالية جديدة لم يتم 
تحديد ملامحها بعد، وتتصاعد المخاوف 
من أن تمعـــن القاهرة في جباية ضريبية 

جديدة.
وواصلـــت الاحتياطيـــات الأجنبيـــة 
الارتفـــاع بشـــكل مطـــرد منـــذ أن أبرمت 
الحكومـــة المصريـــة اتفاقا علـــى برنامج 
قـــرض بقيمـــة 12 مليـــار دولار مدتـــه 3 
ســـنوات مع صنـــدوق النقد فـــي نوفمبر 

.2016
وتشـــير أرقام البنك المركـــزي إلى أن 
ارتفع  الأجنبيـــة  الاحتياطيـــات  صافـــي 
إلـــى 44.275 مليار دولار فـــي نهاية مايو 
الماضـــي مقارنة مع 35 مليـــار دولار قبل 

ثلاث سنوات.
وتلقـــت مصـــر مســـاعدات وقروضا 
بتروليـــة  ومنتجـــات  وودائـــع  ومنحـــا 
بمليـــارات الـــدولارات مـــن دول عربيـــة 
خليجية حليفة، منذ عزل الجيش لحكومة 
جماعة الإخوان المســـلمين في 2013 عقب 

احتجاجات شعبية.

زيادة حجم الموازنة 

ستساعد في تعزيز 

مستويات النمو

وليد جاب الله

الزراعة في تقاطع نيران الحرب السورية

موازنة استعادة الثقة في الاقتصاد

اقتصاد
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تؤكد التقديرات الرســــــمية وآراء المحللين أن قطــــــاع الزراعة كان من أكبر 
ضحايا الحرب الســــــورية المتواصلة منذ 8 ســــــنوات، وهي تشــــــير إلى أن 
الإنتاج انحدر إلى مســــــتويات غير مســــــبوقة وهو ما كبد البلاد خســــــائر 

بمليارات الدولارات.

القاهرة تعتمد أضخم موازنة توسعية بأهداف طموحة

شلل قطاع الزراعة يكبد سوريا 16 مليار دولار

توقعات بتراجع عجز الموازنة الجديدة إلى حوالي 7.2 بالمئة
وضعت الحكومــــــة المصرية أهدافا 
طموحــــــة فــــــي أضخــــــم موازنة في 
تاريخ البلاد تتضمن خفض العجز 
ــــــة وزيادة معدل  ومســــــتويات البطال
ــــــز الإنفــــــاق على  النمــــــو عبر تعزي
المشــــــروعات، لكنها لم تكشف عن 
الســــــبل العملية لتمويلهــــــا وما إذا 
كانت ســــــتتضمن فــــــرض ضرائب 

جديدة.

 لندن - كشفت مصر أنها تستهدف 
توقيـــع اتفاق جديـــد دون قروض مع 
صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر 
المقبل ليحـــل محل الاتفـــاق الحالي، 
الذي تضمن منح مصر قروضا بقيمة 

12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
لوزير  بلومبـــرغ  وكالة  ونســـبت 
الماليـــة محمـــد معيط، الذي يشـــارك 
في منتدى اقتصـــادي في لندن، قوله 
إن ”المســـؤولين يستكشـــفون برامج 
صنـــدوق النقـــد المختلفـــة بعد إتمام 

الاتفاق الحالي في نهاية يونيو“.
وأكـــد أنه في حـــال توقيع اتفاق 
جديد مع الصندوق حتى إذا كان دون 
قروض سيعطي للمستثمرين ضمانة 

باستمرار السياسات الراهنة.
وكانـــت مصـــر تعاني مـــن نقص 
حـــاد في العمـــلات الأجنبيـــة عندما 
وقعـــت اتفاق القرض مـــع الصندوق 
في عام 2016. ومنذ ذلك الوقت جذبت 
مليارات الـــدولارات مـــن خلال طرح 

سندات خزانة بالعملات الأجنبية.
البرنامـــج  أن  معيـــط  وأوضـــح 
الجديـــد الـــذي قـــد يســـتمر لعامين 
ســـيدعم رؤية مصر للفترة المقبلة من 
تحسين النمو والإصلاحات الهيكلية.

وتســـتهدف مصـــر اقتـــراض ما 
بين 4 و7 مليـــارات دولار خلال العام 
المالي الجديد الذي يبدأ يوليو المقبل. 
ويمكن أن تتضمـــن عملية الاقتراض 
طـــرح ســـندات خضـــراء تخصـــص 
للمشاريع البيئية والمناخية وصكوك 
إســـلامية إلى جانب إصدار ســـندات 

دولية بالعملة الصينية واليابانية.
وعن هـــذه الطروحات، قال معيط 
”أود رؤيـــة ذلك.. الأمر مـــازال ينتظر 
موافقة الحكومة على طرح الســـندات 
الخضراء وهناك تعليمات من رئيس 
الوزراء لدراســـة طـــرح الصكوك وما 
نســـميها سندات البنية التحتية وأنا 
أجري محادثات مع بعض مستشارينا 

بشأن الصكوك بشكل خاص“.
وســـتتراوح حصيلـــة الســـندات 
الخضراء بين 250 و500 مليون دولار، 
كما أنه من المتوقع جمع مبالغ مماثلة 
من خلال طرح سندات بالين الياباني 

وباليوان الصيني.

مصر تريد اتفاقا

مع صندوق النقد

دون قروض

حلول الأزمة تكمن في 

تنويع الاقتصاد وزيادة 

مرونته

أحمد القادري

و ي
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 أصيلــة (المغــرب) - شــــكّل موضــــوع 
التنمية المســــتدامة والإشــــكالات المتعلقة 
بتفعيــــل أهدافهــــا الاجتماعيــــة والبيئية 
والإنســــانية، محل نقاش واســــع من قبل 
الخبراء والمســــؤولين المغاربة والدوليين، 
في النــــدوة الثانية الكبــــرى التي أجريت 
فــــي 24 و25 من يونيو الجــــاري، بعنوان 
دول  وإكراهــــات  المســــتدامة  ”التنميــــة 
الجنوب“، المندرجة ضمن أشــــغال موسم 
منتدى أصيلة الثقافي في نســــخته الـ41، 
الممتــــد إلى غاية 12 يوليــــو القادم، والتي 

تحتضنها مدينة أصيلة المغربية.
 وأوضــــح أمين عام مؤسســــة منتدى 
أصيلــــة، محمــــد بــــن عيســــى، أن الندوة 
تســــعى لاقتــــراح تصــــورات من شــــأنها 
التغلــــب علــــى إكراهات التنميــــة في دول 
الجنوب، مســــجلا أن جهــــود التنمية في 
مختلف بلدان العالم، لم تحصد المستوى 

المرجو.
والتنمية المســــتدامة هــــي عبارة عن 
مجموعــــة مــــن 17 هدفًا وُضعــــت من قِبل 
منظمــــة الأمم المتحــــدة، وقد ذُكــــرت هذه 
الأهداف في قــــرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في 25 سبتمبر 2015 وفي 1 يناير 
2016، أدرجت أهداف التنمية المســــتدامة 
الـ17 في خطــــة التنمية المســــتدامة لعام 
2030. وتتصدى هــــذه الأهداف للتحديات 
العالميــــة التــــي نواجههــــا، بما فــــي ذلك 
التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المســــاواة 
والازدهــــار  البيئــــة  وتدهــــور  والمنــــاخ 
والســــلام والعدالة. وتقول الأمم المتحدة 
إنه من المهم تحقيــــق كل الأهداف بحلول 

عام 2030.

وأشــــار فيــــوك جيرميكــــش، رئيــــس 
الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة في الدورة 
67، الــــذي كان من المســــاهمين في صياغة 
بالتنميــــة  المتعلــــق  التقريــــر  ومناقشــــة 
المســــتدامة في العام 2013، إلــــى أنه رغم 
موافقــــة 193 دولة على أهداف هذه الرؤية 
الأمميــــة إلا أنهــــا لــــم تتحقق بعــــد على 
أرض الواقــــع، وقد رُفعــــت أجندة التنمية 
المســــتدامة للعام 2030 إلى أعلى مستوى 
لكن تنفيذها شهد نوعا من التباطؤ، حيث 
ازدادت التحديــــات كثافة على المســــتوى 
العالمــــي أمام مشــــاكل وأزمات سياســــية 

واجتماعية غير متوقعة.
ورغــــم أن الأهــــداف التــــي رصدتهــــا 
أجندة 2030 جريئــــة وجديدة، وهي تمثل 
رؤيــــة شــــاملة ومتكاملــــة وتحويلية من 

أجــــل عالم أفضــــل. لكن الخبــــراء الذين 
شاركوا في الندوة 

رصــــدوا جملة من الإخــــلالات في العملية 
التنموية. حيث بدا لافتا أنّ توفير الموارد 
الماليــــة للعالم النامي بقي غامضا ســــواء 
من حيث الكم أو الكيف وبقيت مشــــاريع 
الإصــــلاح معلقة. ومــــن التحديــــات التي 
تواجهها جهود التنمية اشتعال الحروب 
التجارية بين الأقطــــاب الاقتصادية ليخل 
ذلــــك بالتوازن التجاري في العالم ويعمق 
الفــــوارق بــــين دول الشــــمال والجنــــوب. 
إضافــــة إلــــى ذلــــك ســــاهمت الصراعات 
والحــــروب الأهليــــة الدائرة فــــي أكثر من 
جبهة في دول العالم النامي باســــتنزاف 

الموارد التنموية.
ويؤكــــد ميغيل أنخيــــل موراتينوس، 
الممثــــل الســــامي للأمم المتحــــدة لتحالف 
الحضــــارات، أنــــه لبلوغ أهــــداف الألفية 
الثانيــــة، يســــتوجب تقليــــص الفــــوارق 
والقضاء علــــى المجاعة والفقر والرفع من 
مســــتوى التعليم وضــــرورة معالجة أهم 
القضايــــا السياســــية التي تعيــــق عملية 
التنميــــة، معتبــــرا أن التركيــــز على هدف 

واحد دون غيره سيكون خطأ منهجيا.
وربط بعــــض الخبراء تباطــــؤ عملية 
القــــوى الاقتصادية  بعــــدم إيفاء  التنمية 
والسياســــية الكبــــرى بتعهداتهــــا المالية 
تجاه الــــدول النامية والفقيرة. وتســــاءل 
وزيــــر خارجية الرأس الأخضر الســــابق، 
فكتــــور بورغيــــس، عما إذا كانــــت القوى 
الاقتصادية أوفــــت بالتزاماتها المالية من 
أجــــل تنفيــــذ أجنــــدة 2030، وإذا ما كانت 
الالتزامات التــــي تم اتخاذها تمثل إرادة 
مؤسســــية حقيقية لكل من دول الشــــمال 
والجنــــوب، لافتا إلى أن الالتزامات المالية 

السابقة لم يتم الوفاء بها.
 بدورها نددت بشرى رحموي، مديرة 
البحــــوث والشــــراكات والفعاليات بمركز 
السياسات من أجل الجنوب، بعدم التزام 
القــــوى العظمى بدعم الــــدول النامية من 
أجل اســــتئصال الفقر الذي لازالت نسبه 
مرتفعــــة على المســــتوى العالمــــي، إضافة 
إلى الخدمات الصحيــــة الضعيفة خاصة 
بالقارة الأفريقية التي سجلت أعلى نسبة 

وفيات للأطفال.
وتبدو أهداف الأجندة الأممية مثالية 
لكــــن يصعب تحقيقها في إطــــار منظومة 
سياســــية عالمية تحقق البــــؤس أكثر من 
الثروة وتشــــجع الحرب أكثر من الســــلم، 
حســــب آراء الخبــــراء. وهنــــاك تصورات 
خاطئــــة حول التمويــــل والتنمية، فالنمو 
شــــيء والتنمية شــــيء آخر، وقــــد أجمع 
المشاركون في الندوة على ضرورة تعويل 
الدول الناميــــة على قدراتهــــا الذاتية من 
خلال ترشيد وتحســــين الجباية وتسيير 
المؤسســــات بحكامــــة ممــــا يمكنهــــا من 

تحقيق الكثير في مجال التنمية.
 من جهته يشــــير عمر العبدلي، مدير 

إدارة الدراســــات والبحوث بمركز 
إلى  بالبحرين،  المنامة، 

يمكن  لا  أنه 

إلــــزام الدول المتقدمة بتقديم مســــاعداتها 
من منطلق أخلاقي، فعلــــى الدول النامية 
اعتماد اســــتراتيجية تحســــن من خلالها 
جهــــود التنمية عبــــر دعم ذاتــــي، فخبرة 
المجتمــــع الدولي فــــي تقديم المســــاعدات 
سلبية جدا، ولم يتردد في وصف المساعدة 
الأجنبيــــة بأنها تندرج ضمن نوايا خبيثة 

وبأنها نسخة من الاستعمار الجديد.

قضية التمويل

تســــاءل الخبراء في الندوة عن كيفية 
تحقيــــق أفضل النتائــــج التنموية وتبرير 
نجاعــــة هــــذه الأهــــداف التــــي تســــتحق 
اســــتثمارات جمّة من طرف دول الشــــمال 

نحو البلدان الأقل حظا في التنمية.
وأكد فيوك جيرميكش، وزير خارجية 
صربيا سابقا، أن تباطؤ تحقيق الأهداف 
المســــطرة فــــي الأجنــــدة كان نتيجــــة عدم 
انخــــراط كل الــــدول الموقعة بشــــكل جدي 
ومرضي في توجيه الاســــتثمارات والدعم 
لفائــــدة دول الجنــــوب، ومرد ذلــــك انعدام 

الرغبة السياسية.
وفي ما يتعلق بالالتزامات والتعهدات 
المالية الثنائية والمتعددة الأطراف، يشــــير 
خبــــراء إلى أن هناك أزمة ثقة تجاه بعض 
الأطراف التــــي قد تتلقى تمويــــلا لكن لن 
توظفــــه لصالح التنمية، والأجدر هنا أمام 
بلدان الجنــــوب توحيد الصفــــوف وبناء 
الأرضية المشتركة والتعويل على قدراتها 

الذاتية حتى لا تبقى في الهامش.
ويقول حســــن أبوأيوب، وزير وسفير 
مغربي ســــابق لدى بوخارست، إن قضية 
تمويل التنمية وإســــهام الــــدول المتقدمة 
ليســــت موضوعــــا محــــدودا لــــدى المانح 
والمســــتفيد لأن هذا الأخير لديه إمكانيات 
ماليــــة كبيرة، لكــــن توظيفها هــــو جوهر 
الإشــــكال، وبالتالي لابد مــــن الحديث عن 
الحكامة كعنصر فعال في تحقيق التنمية 

المستدامة بالدول النامية.
فانتشــــار الحــــروب لــــه صلة بفشــــل 
التنميــــة وبتغير المنــــاخ واتســــاع دائرة 
الفقر، فالمشــــكل سياســــي بالدرجة الأولى 
وتحقيق أهــــداف التنمية المســــتدامة في 
العام 2030 مرتبط بلا شك باعتبارات 
أن  أبوأيــــوب،  وشــــدد  سياســــية، 
مــــا يحــــدث فــــي ســــوريا واليمن 
وليبيــــا والجزائــــر حاليا يدفعنا 
تحقيــــق  بــــأن  الجــــزم  إلــــى 
يحصل  لن  المرجــــوة  الأهداف 
باســــتحضار جدلية الاتفاق 
التحقيق.  وإمكانيــــات 
وأجندة 2030 

طوعية ولا تشـــتمل على عقوبات في حق 
الذيـــن لا يمتثلـــون لتدابيرهـــا، ويعتقد 
جيرميكـــش، أن الأجنـــدة بمثابـــة عهـــد 
ذي قيمـــة أخلاقية يخص خير البشـــرية 
وبالتالي  المتوازنـــة،  التنميـــة  لتحقيـــق 
فميزتهـــا أنها غير إلزاميـــة وهذا يدفعنا 
إلى القول إن دول الشمال لابد أن تتحمل 
المســـؤولية وتبـــدي تضامنهـــا مع دول 
الجنـــوب، وإلا ســـتتحطم هـــذه القاعدة 
الأخلاقية والاقتصادية التي ستخدم على 

المدى المتوسط والبعيد الأجيال القادمة.
 مــــن جهته يشــــير أبوأيــــوب، رئيس 
المتعلقــــة  الناشــــئة  القضايــــا  قســــم 
بالنزاعات، التابعة للمفوضية الاقتصادية 
والاجتماعيــــة لغرب آســــيا، ببيروت، إلى 
أن أجنــــدة 2030 وســــعت مــــوارد التنمية 
لتشــــمل المســــاعدات الرســــمية من خلال 
حشد تمويلات أخرى، وقد تملصت الدول 
المتقدمــــة مــــن مســــؤولياتها دون تمويل 
أهــــداف التنمية ولــــم تلتزم غيــــر 4 دول، 
والمشكلة في كيفية اســــتعمال تلك الموارد 
خاصــــة وأن جــــزءا منهــــا يتــــم حذفه من 

مخصصات اللاجئين في أوروبا.
ولا يقدم جزء من أموال المســــاعدة في 
إطــــار اســــتثمارات مجدية بــــل يخصص 
للسوق الاســــتثمارية بالدول النامية، عبر 
شــــركات تابعــــة للــــدول المانحــــة، فمقابل 
دولار واحــــد يدخل للاســــتثمار يخرج 2.5 
على شــــكل أرباح. كما أن خفض المديونية 
لم يحل مشــــاكل الدول النامية إذ لابد من 

إقرار آلية مبتكرة لتحييد تلك المديونية.
وربــــط الخبــــراء المشــــاركون بالندوة 
بين التســــامح والتعايش والتحاور وبين 
التنميــــة المســــتدامة، فبقدر ما توســــعت 

قاعدة التعايش نضجت شروط التنمية.
واعتبــــر ميغيل انســــولا، وهــــو وزير 
خارجية ســــابق، لدولة تشيلي، أنه في ظل 
العولمة لا يجب أن تعيش الدول المتوسطة 
على الهامــــش، ولابد من الانخراط الجدي 
في جهــــود التنميــــة، فنفوذنا فــــي العالم 
محــــدود ما يشــــجع علــــى إقامــــة علاقات 
مثمرة ثنائيــــة ومتعددة بناءة انطلاقا من 

مميزاتنا الخاصة.
 

التضامن من أجل التنمية

مما لا شك فيه هو أن المنظومة الدولية 
ككل فــــي حاجــــة إلــــى تحســــين. ويعرب 
مانويل غونزاليس، وزير خارجية ســــابق 
بســــان خوسي، عن تشاؤمه إزاء الأوضاع 
الدوليــــة الراهنــــة لتأثيــــر النزاعات على 
عمليــــة التنمية، فالعيــــش بكرامة وإبعاد 
شــــبح الجوع والفقر تحديات كبرى يجب 
ربحها، والمطلــــوب أن تتحول أجندة 2030 
واتفاقيات المناخ إلى سياســــات حكومية 
مصحوبــــا  يكــــون  والالتــــزام  حقيقيــــة، 

بالتضامن والتكامل محليا وإقليميا.
واستنتج أنخيل موراتينوس بالقول، 
إن الشراكة والتحالف والتضامن موضوع 
بالغ الأهمية لإنجــــاح الأجندة الأممية من 
خــــلال توحيد صفــــوف كل من لــــه علاقة 
بالتنمية المســــتدامة من مؤسسات الدولة 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن شــــروط التنمية تحقيق الســــلام 
الدولــــي وفض النزاعــــات. فلا يمكن إقرار 

تنمية دون سلام والعكس صحيح.
وقد ســــلط أنخيــــل موراتينوس وزير 
خارجية إســــبانيا الأســــبق، الضوء على 
أهميــــة الأمن والســــلام والاســــتقرار في 
عمليــــة التنميــــة. وهو لا ينكــــر أن أجندة 
2030 واقعية تشــــمل التنميــــة الاقتصادية 
والبيئية والاجتماعية لكن ما لم يكن هناك 
ســــلام وأمن لــــن نصل إلى هــــذا المبتغى. 

ويوافقه في الرأي المشــــاركون في الندوة 
الذين أكدوا أن السلم والاستقرار شرطان 
من شــــروط تحقيق التنميــــة، في حين أن 
انجرار دول العالم النامي إلى الصراعات 
السياســــية والطائفيــــة يصعّــــب من هذه 

المهمة.
ويؤكـــد رفائيـــل طوغـــو، مستشـــار 
رئيـــس جمهوريـــة كينيا ســـابقا، أنه لا 
مجال للاســـتقرار دون تنمية مســـتدامة 
فهذه الأخيـــرة ضرورة ملحـــة، لافتا إلى 
أن مساعدة دول الشـــمال لا مناص منها 

فويلات الحروب تنعكس سلبا عليها.

ويتفق معه بورغيس منســــق الندوة، 
حــــول مســــؤولية دول الشــــمال فــــي دعم 
الجنــــوب موضحا أن التنمية المســــتدامة 
تقتضــــي الاســــتثمارات والحاجــــة إلــــى 
التمويــــل الخارجي والداخلي وتســــخير 
الموارد بــــكل حكامة ومردوديــــة والتحكم 
فــــي الثروة الداخلية وعــــدم تبديدها على 

التسليح وإذكاء الصراعات.

نماذج تنموية ناجحة

اعتبــــر فيــــوك جيرميكش، المســــؤول 
الوحيــــدة  الدولــــة  المغــــرب  أن  الإممــــي، 
فــــي أفريقيا التــــي انخرطت فــــي أهداف 
التنمية بشــــكل جدي واســــتطاعت التأقلم 
مع تغيــــر المناخ وارتفــــاع درجة الحرارة، 
إذ اســــتطاع أن يجري إصلاحات وتدابير 
للحد من انبعاث الكربون وتوســــيع نطاق 
الاســــتفادة من الطاقة الشمســــية وتنقية 
الميــــاه ومعالجتها وتحلية ميــــاه البحر، 
وهذا يعني أن أهداف التنمية المســــتدامة 

قابلة للتطبيق.
 أمــــا أحمد هاشــــم اليوشــــع، الخبير 
بمركز البحرين للدراســــات الاستراتيجية 
والدوليــــة والطاقة، فتحــــدث عن التجربة 
الخليجيــــة على إثــــر التحــــول الكبير في 
هذه البلدان والذي حصل بين سنتي 1972 
و1974، بســــبب صعود أســــعار النفط وما 
خلفــــه من ثروة هائلة مــــن الأموال جعلت 
صاحب القرار في مجمل دول الخليج يقرر 

الاستثمار في التنمية المحلية.
وأشار اليوشع إلى انفتاح دول الخليج 
على العالم وجلــــب العمالة بعدما وصلت 
البطالة هناك إلى الصفر ما أفرز اقتصادا 
قويا ومنفتحا، وأبانت الإحصائيات للعام 
2017 عن انخفاض نســــبة وفيات الأطفال 
وارتفاع مؤشــــر متوســــط العمر وتحسن 
الخدمات فــــي مختلف المجــــالات وتقلص 
معدل الفقر. وما يميز النموذج الخليجي، 
أنه معولم تماما على مســــتوى سوق المال 
والعمل، وقد اســــتفاد الخليج العربي من 
انفتاحــــه علــــى العالم وتقاســــم الثروات 
من زاويــــة العمل فكل من اشــــتغل مع أي 
دولة خليجية اســــتطاع تحسين دخله. من 
جهة ثانيــــة اســــتطاعت دول الخليج نقل 
الصناديــــق الســــيادية لتســــتثمر في كل 
دول العالــــم حتى تســــتفيد وتفيد، وكانت 
الكويت أول من وظف هــــذه الآلية، وبذلك 
استطاعت المرور تنمويا من دولة بسيطة 

إلى نموذج متطور.

منتدى أصيلة يناقش إكراهات التنمية في دول الجنوب 
القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى لم تف بتعهداتها التنموية للدول النامية

لا تنمية دون القضاء على الفقر 

جداريات تشع بالحياة في منتدى أصيلة

ضمن أشغال  تســــــاءلت ندوة ”التنمية المســــــتدامة وإكراهات دول الجنوب“ 
موســــــم أصيلة الثقافــــــي في دورته الـ41 التي يحتضنهــــــا المغرب، عن مدى 
تحمل الدول لمســــــؤوليتها إزاء أهداف التنمية المســــــتدامة وهي خطة أممية 
لتحقيق مســــــتقبل أفضل وأكثر اســــــتدامة للجميع اعتمدت منذ عام 2015، 
ــــــي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة  وتتصدى للتحديات العالمية الت
ــــــاخ وتدهور البيئة والحروب. واســــــتنتج  بالفقــــــر وعدم المســــــاواة وتغير المن
ــــــراء أن العالم المتقدم لم يف بتعهداته المالية لفائدة الدول النامية، حيث  الخب
بقي ملف التمويل غامضا، كما أســــــهمت الحروب والنزاعات في استنزاف 

الموارد التنموية.

منتدى أصيلة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

رسالة {أصيلة} 

إلى العالم

تمويل الحروب له صلة 

بفشل التنمية وبتغير 

المناخ واتساع دائرة الفقر، 

فالمشكل سياسي بالدرجة 

الأولى

منتدى أصيلة يسعى 

لاقتراح تصورات للتغلب 

على إكراهات التنمية 

محمد بن عيسى

بروز التيارات الشعبوية، أثبت 

أن الحكم الصالح وإقامة العدل 

وتحقيق دولة القانون، أمور لا 

تبنى على صناديق الاقتراع، بل 

تبنى على التسامح وقبول الآخر 

المختلف

علي قاسم
كاتب سوري 

لم يحدث في تاريخ البشرية 
أن حكم الشعب نفسه بنفسه، 
والحديث عن مدينة أثينا ونظامها 
الديمقراطي، بوصفه نموذجا لحكم 

الشعب، يجانب الحقيقة، فمفهوم 
الشعب في أثينا، لم يكن يحمل نفس 

الدلالة التي يحملها اليوم. أقل من ربع 
السكان، كان معنيا بهذا المفهوم.

ديمقراطية أثينا، كانت ديمقراطية 
نخبوية مفصلة على مقاس النبلاء، 
مقصيا عنها الغرباء والنساء.. لذلك 
نجد فيلسوفا مثل جان جاك روسو 
يقول إن مصطلح الديمقراطية، هو 

مصطلح مخادع، لا يمكن تطبيقه على 
أرض الواقع، فحسب روسو ”لم توجد 

ديمقراطية قط، ولن توجد أبدا“، ولم 
تكن يوما حكما عادلا يشمل الجميع.

النازية والفاشية مثلتا، بشكل 
أو آخر، نفس مفهوم الديمقراطية 

الأثينية، أي ديمقراطية الأقوياء.
ما يفرق بين نظام وآخر، ليس 

اللجوء إلى صناديق الاقتراع، 
واصطفاف الشعب في طوابير 

لانتخاب ممثليه، بل إقامة العدل، 
واحترام حقوق الشعب. وفي هذا قد 
ينجح نظام وراثي حيث يفشل نظام 

منتخب.
الحكم الصالح، هو حكم 

المؤهلين، القادرين على حل مشاكل 
المجتمع، الأمر الذي يكثر الحديث 

عنه اليوم عند الإشارة إلى حكومات 
التكنوقراط.

التحركات الشعبية العربية، التي 
يشار إليها بالربيع العربي، ووصول 
”دونالد ترامب“ إلى البيت الأبيض، 

وهو القائل إن ”الناس على حق، 
والنخب الحاكمة على خطأ“، كلها 
أمور وضعت العالم في حيرة من 

أمره.
الديمقراطية، وصناديق الاقتراع 

أوصلت إلى السلطة جماعات وأحزابا 
لا تحترم حق الاختلاف، وأثارت 

مخاوف في أوساط النخب السياسية 
والثقافية.

ما كان لذلك أن يحدث، لولا الثورة 
التكنولوجية، وما تبعها من انتشار 

في وسائط التواصل الاجتماعي، التي 
مكنت رجل الشارع من اتخاذ القرار، 

والإدلاء برأيه في كل صغيرة وكبيرة، 
مفرزة ظاهرة تشير إليها النخب 

بمصطلح ”الشعبوية“.
فجأة، تحوّلت الديمقراطية، إلى 
نظام مريض يستوجب التشخيص.
وفي هذا الاتجاه يشكل موسم 

”أصيلة“ الثقافي، في المغرب، فرصة 
لطرح أسئلة حارقة، ومحاولة الإجابة 

عنها، تحت عنوان بارز هو مُساءلة 
الديمقراطية، والخلاص من عبئها 

الثقيل، والتكيف مع واقع واحتياجات 
كل بلد. بحثا عن حلول بديلة 

تضمن التعايش السلمي والرفاه 
الاجتماعي وحقوق الإنسان، بعيدا عن 

الديمقراطية الليبرالية المتوحشة.
بروز التيارات الشعبوية، أثبت 

أن الحكم الصالح وإقامة العدل 
وتحقيق دولة القانون، أمور لا تبنى 
على صناديق الاقتراع، بل تبنى على 
التسامح وقبول الآخر المختلف. وأن 
أوراق الاقتراع ليست صكوكا تخوّل 

لحامليها الحق في إلغاء الآخر.. هذه 
هي رسالة ”أصيلة“ إلى العالم.

مستوى أعلى إلى 2030 للعام العبدلي، مديرالمســــتدامة عمر جهته يشــــير 2030 مرتبط بلا شك باعتباراتمن العام
ن
ن

مستوى ى أ ى إ 030 م تدام المس
لكن تنفيذها شهد نوعا من التباطؤ، حيث
ازدادت التحديــــات كثافة على المســــتوى
العالمــــي أمام مشــــاكل وأزمات سياســــية

واجتماعية غير متوقعة.
ورغــــم أن الأهــــداف التــــي رصدتهــــا
تمثل جريئــــة وجديدة، وهي 2030 أجندة
رؤيــــة شــــاملة ومتكاملــــة وتحويلية من
أجــــل عالم أفضــــل. لكن الخبــــراء الذين

شاركوا في الندوة 

مدير ي، بد ا مر ير يش جهت من
إدارة الدراســــات والبحوث بمركز 

إلى بالبحرين،  المنامة، 
يمكن لا  أنه 

رات تب ب شك بلا مرتبط 030 م ا
أن أبوأيــــوب،  وشــــدد  سياســــية، 
مــــا يحــــدث فــــي ســــوريا واليمن
وليبيــــا والجزائــــر حاليا يدفعنا
تحقيــــق بــــأن  الجــــزم  إلــــى 
يحصل لن المرجــــوة  الأهداف 
باســــتحضار جدلية الاتفاق
التحقيق. وإمكانيــــات 
2030 وأجندة

أصيلة ترفع التحدي مجددا 
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 واكب المــــوتَ المفاجئ للرئيس المصري 
الســــابق محمد مرســــي تعاطفٌ عزّزه ما 
ســــبق الموت من حرمانه، مــــع آخرين، من 
حقوق السجين في تلقي العلاج والاتصال 
بأســــرته ومحاميه، وما تــــلاه من تضييق 
في ترتيب جنــــازة لائقة، وتغطية إعلامية 
تسمو بالحدث من التشفي إلى الموضوعية 
المهنية، وتنقل الخبر من صفحة الجريمة 
إلى صفحات السياســــة، فلــــم يكن الرجل 
لصّا على العكس من ســــلفه حسني مبارك 
المعاقب، عام 2014، بالســــجن المشدد ثلاث 
ســــنوات، فــــي جريمــــة مخلّة بالشــــرف، 
وفــــي القضيــــة نفســــها قضــــت المحكمة 
بحبــــس ابنيْه أربع ســــنوات، وتغريمهما 
125.779.237 جنيها، وإلزامهما متضامنين 
بردّ 21.197.018 جنيها، لاتهامهما بتزوير 
محررات رســــمية، واتهام مبارك بإســــاءة 
”اســــتغلال وظيفتــــه، فاســــتولى لنفســــه 
كما ســــهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء 
بغير حــــق على المال العــــام بمبلغ جملته 
الميزانيــــة  مــــن  جنيهــــا“   125.779.237.53
المخصصة للقصور الرئاســــية. وفي يناير 
2016 أيدت محكمة النقض الحكم ليصبح 

نهائيا، ويمنح مبارك صفة ”الحرامي“.
ولكن مرســــي ارتكب ما هــــو أكبر من 
ســــرقات يمكن ردّهــــا، إذ أضاع على مصر 
فرصة التحول الديمقراطي إلى أن يشــــاء 
الشــــعب ذات ثورة. أما وقد ذهبت ســــكْرة 
الموت والغضب من أداء سياسي وإعلامي 
أحمق، وجــــاءت الفكرة للاعتبــــار، فيمكن 
التوقــــف أمــــام مرســــي ومــــا كان يمثّله، 
ومــــن كان يمثّلهم، والســــؤال عمّا إذا كان 
ومؤسســــات قد ظلموه؟  المصريون شعبا 
أم أن الإخــــوان ظلمــــوه مرتــــين.. الأولــــى 
باختيــــاره لمنصب لــــم يكن مؤهــــلا له أو 
راغبــــا فيه، والثانية بعزله عن مؤيديه من 
غيــــر الإخوان، وتجاهل حقيقة أن أصوات 
هؤلاء هي التي حســــمت إعــــلان فوزه في 
جولة الإعادة، بعد أن علّقوا عليه آمالا في 
التغيير، فخذلهــــم ونقض تعهداته المعلنة 

بالصوت والصورة.
ورغــــم ذلــــك لــــم يفقــــدوا الأمــــل فــــي 
اختيارهــــم، إلا بالإعلان غير الدســــتوري، 
فــــي نوفمبــــر 2012. وبعد هــــذه الإعلان/ 
الفــــراق، لم يكــــن يرجى من مرســــى ومن 
الإخوان أمل في شيء، بما في ذلك حماية 
الدولة المهددة بمصير تهون معه القبضة 
البوليسية العسكرية الصريحة؛ إذ تسهل 
الثورة على هذا النوع من الاســــتبداد، من 

دون أي مجادلة بالخروج على شرع الله.

شــــاركتُ في انتخابات رئاســــية مرة 
واحدة ولم أكررها. كنت واحدا من 134056 
مواطنــــا (0.58 بالمئة) انتخبــــوا المحامي 
خالــــد علي. فلمــــا أعلنــــت النتيجة في 28 
مايــــو 2012، ونال محمد مرســــي 5764952 
صوتا ويليه أحمد شفيق 5505327 صوتا، 
اعترض المحامي الشــــاب (40 سنة آنذاك) 
على نتيجــــة الديمقراطيــــة، واحتمى هو 
وأنصار حمدين صباحي بميدان التحرير، 
وأمســــك بيد كمال خليل فــــي الميدان، ولم 
يفرقوا بين الهتاف في مظاهرة، والهتاف 

ضد تصويت انتخابي حرّ.

معاهد فريمونت

كان الاعتــــراض مزحــــة، وإلــــى اليوم 
قررت ألاّ أشــــارك في أي انتخابات، بداية 
بجولــــة الإعادة التي حصل فيها مرســــي 
على 13230131 صوتا (51.73 بالمئة)، وهي 
نســــبة لا تغري الفائز بها بأي اســــتبداد 
فــــي إدارة الدولــــة. والكتلــــة المضافة إلى 
مرســــي في الإعادة تضــــم 7465179 صوتا 
لعاصري الليمون من ناصريين ويساريين 
وليبراليــــين عزّ عليهم انتخــــاب رمز دولة 
مبارك؛ فلــــم يكن معقــــولا أن يثوروا على 
نظام، ثم يكافئــــون أبرز رجاله، ويرفعونه 
بإرادتهــــم مــــن رئيس للــــوزراء فــــي آخر 
عهــــد مبارك إلى رئيــــس للدولة، بعد ثورة 
شعارها ”تغيير، حرية، عدالة اجتماعية“.

وعلى الضفــــة الثانية، أعرف أصدقاء 
انحــــازوا إلى الثــــورة منذ يومهــــا الأول، 
ورأوا فــــي اختيــــار ممثل لليمــــين الديني 
إهانة، وتهديدا لمشــــروع الدولــــة المدنية، 
فعصروا الليمون أيضا واختاروا شفيق. 

كانت فتنة لا أتصور أن يعيدها التاريخ.

فــــي التقية السياســــية رفــــع الإخوان 
شعار ”مشاركة لا مغالبة“، فامتدت الأيدي 
بحســــن النية إلى مرســــي، وفي الاجتماع 
الشــــهير بفنــــدق فيرمونت حضر مرســــي 
وجماعته وحزبه، مع نحو 20 ممثلا لقوى 
وطنيــــة اعتبرت مرســــي مرشــــح الثورة، 
وصاغــــوا ”اتفاقيــــة فيرمونــــت“ بنقاطها 
الست، وتشمل ”أن يضم الفريق الرئاسي 
وحكومة الإنقــــاذ الوطني جميع التيارات 

الوطنيــــة، ويكــــون رئيس هــــذه الحكومة 
شــــخصية وطنية مســــتقلة“، و“الشــــراكة 
الوطنية والمشــــروع الوطني الجامع الذي 
يعبّــــر عن أهــــداف الثــــورة، وعــــن جميع 
أطيــــاف ومكوّنــــات المجتمــــع المصــــري“، 
و“تكويــــن فريق إدارة أزمة يشــــمل رموزا 
وطنية“، و“الســــعي لتحقيــــق التوازن في 
تشــــكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن 
صياغة مشــــروع دســــتور لكل المصريين“، 
و“الشــــفافية والوضــــوح مــــع الشــــعب“. 
وتعهــــد مرســــي أمامهــــم بتشــــكيل فريق 
رئاســــي يضم ممثلي التيــــارات الوطنية، 
وسيكون نوابه من خارج جماعة الإخوان. 
ثم فوجئوا بتكليف هشــــام قنديل بتشكيل 
الحكومة، فأعلنوا في مؤتمر صحافي، في 
28 يوليو، اســــتياءهم من غياب الشفافية 
بين الرئيس والشــــعب، وعــــدم وفائه بما 
تعهد به، فانفضت الشراكة. وقبل الذكرى 
السنوية الأولى للاتفاق بقي من العشرين 
ثلاثة مع مرســــي، أما الآخرون ففروا، لكي 

لا يشاركوا في خطيئة وطنية.
هل كان مرســــي مغلول اليد، منقوص 
الصلاحيــــات؟ أم كان أداة فــــي مشــــروع 
جماعــــة تســــتعجل قطــــف الثمــــرة قبــــل 

نضجها؟ نضج الثمرة والجماعة أيضا.
أتــــرك الإجابة للوقائــــع. في 17 يونيو 
2012، قــــام المجلــــس العســــكري برئاســــة 
المشــــير حســــين طنطــــاوي وزيــــر الدفاع 
والقائد العام للقوات المســــلحة باســــتباق 

إعلان نتيجــــة الانتخابات، وأصدر إعلانا 
دســــتوريا مكمــــلا ينتقــــص مــــن ســــلطة 
رئيس لا يعرف المصريون من ســــيكون، إذ 
”يختص المجلس الأعلى للقوات المســــلحة 
بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان 
الدســــتوري بتقرير كل ما يتعلق بشــــؤون 
القــــوات المســــلحة، وتعيين قادتهــــا ومدّ 
خدمتهم… يباشــــر المجلس الأعلى للقوات 
المســــلحة الاختصاصات ســــلطة التشريع 
لحين انتخاب مجلس شعب جديد“. ولكن 
مرسي، استنادا إلى صلاحياته الرئاسية، 
ألغــــى هــــذا الإعــــلان الدســــتوري المكمل، 
في 12 أغســــطس 2012، وأحــــال طنطاوي 
ورئيس الأركان الفريق سامي عنان وقادة 
أفرع الجيــــش إلى التقاعد، وعــــينّ اللواء 
عبدالفتاح السيســــي وزيــــرا للدفاع. ولم 

يهتف مواطن ضد هذا القرار الرئاسي. 

صلاحيات مستبد

كان مرســــي يمــــارس صلاحيتــــه في 
تعيين من يشــــاء في الوزارات الســــيادية، 
ولم يعترض عليه أحــــد، حتى في تكريمه 
الرمزي لقتلة أنور السادات، في 6 أكتوبر 
2012، فــــي الاحتفــــال بنصــــر أكتوبــــر في 
استاد القاهرة. وقد بدا الحفل كأنه مؤتمر 
للإخوان لا مناسبة وطنية، ففي المدرجات 
شــــباب الجماعة. نظم الإخوان الاحتفال، 
بــــدلا من وزارة الدفاع. وغــــاب عن النصر 

والمصابين  المحاربــــين  وقدامى  أصحابــــه 
وعائلاتهــــم، وحضر طــــارق الزمر بدلا من 
رئيــــس أركان القوات المســــلحة في حرب 

أكتوبر 1973 الفريق سعدالدين الشاذلي.
شــــهدت أول مئة يوم في حكم مرســــي 
توأمة بين الإخوان والحركات الإسلامجية 
بأطيافهــــا، فــــي أجــــواء شــــجعت محمد 
الظواهري شــــقيق الطبيب أيمن المقيم في 
جبال أفغانســــتان، علــــى أن يقول إن نص 
”الســــيادة للشــــعب“ فــــي الدســــتور الذي 
لــــم تنته الجمعية التأسيســــية من كتابته 

”شرك بالله.. والانتخابات حرام“. 
ولــــم يقع الفراق إلا بإعلان دســــتوري 
قضى على أي أمل في وحدة الصف. بذلك 
الإعــــلان حصّن مرســــي قراراتــــه، ولجنة 
كتابة الدســــتور، من الطعن أمام القضاء، 
ومنح نفسه ســــلطات لم تجتمع لدكتاتور 
ولا لنبي؛ فلا طعن علــــى قانون، وقراراته 
”نهائيــــة ونافذة غيــــر قابلة للطعــــن أمام 
أي جهة، كما لا يجــــوز التعرض بقراراته 
وتنقضــــي  الإلغــــاء،  أو  التنفيــــذ  بوقــــف 
جميــــع الدعاوى المتعلقة بها أمام أي جهة 
قضائية“. وقد قرأ المتحدث الرئاسي نص 
”الإعلان الدســــتوري“ في 22 نوفمبر 2012، 
بعــــد الاطمئنــــان إلى وصــــول أنصار إلى 

القاهرة، ليؤيدوا قرارات لم تصدر بعد.
بعــــد فترة الفراق الوطنــــي، والانفراد 
الإخوانــــي بالحكــــم، جــــرى تكفيــــر ديني 
ومذهبــــي، وقتــــل أربعة من الشــــيعة على 

أيــــدي حلفــــاء للإخــــوان، بتحريــــض في 
الرئيــــس،  حضــــره  جماهيــــري  مؤتمــــر 
وتنــــاوب الســــلفيون علىتكفير الشــــيعة. 
وســــبق أن روى محمد حسين يعقوب قول 
مرســــي له إن ”الشيعة أخطر على الإسلام 
من اليهود“. وفي جريمــــة غامضة خطف 
إرهابيون ســــبعة جنود في ســــيناء، وأكد 
بيان رئاسة الجمهورية حرص ”الرئيس“ 
على ”المحافظة على أرواح الجميع، سواء 

(أرواح) المختطفين أو الخاطفين“.
وبداية من 20 يونيو 2013 بدأ الحشــــد 
فــــي ميدان رابعــــة، مصحوبــــا بتحريض 
على الــــدم، فأعادني إلى ســــؤال وُجه إلى 
أحمد شــــفيق: ماذا تفعل لو فاز مرســــي؟ 
فقال ”أهنئه وأحترم إرادة الشعب“. وجه 
السؤال نفســــه إلى مرســــي، فأجاب: ”لن 
يكون“. أعيد عليه السؤال، فجاءت الإجابة 
رافضة لإرادة الشعب حين توضع الجماعة 

في اختبار ديمقراطي: ”لن يكون“.
مشــــاهد مربكــــة لا نعــــرف فيهــــا أين 
ينتهي دور الجماعة لكي يبدأ دور الدولة. 
وفي تلك العتمــــة، أطلق عاصم عبدالماجد 
من منصــــة رابعة، فــــي 21 يونيــــو 2013، 
وعيــــدا بقطع الــــرؤوس. وتوالت موجات 
التكفيــــر والإرهاب ممــــن لا يراعون حرمة 
لدمــــاء أو موت، فــــلا يترحمون على ميت، 
ويكتفــــون بقول ”فلان نفق، إلى جهنم“. لا 
ســــامح الله الذين أخذتهــــم الثورة بالإثم، 

فانتهوا وانتهينا إلى هذا المصير.

 برليــن - تجــــدّد الجــــدل فــــي القــــارة 
الأوروبية وتحديدا فــــي ألمانيا حول مدى 
شرعية وقانونية اعتماد الجاليات العربية 
والمســــلمة على التشــــريعات الإســــلامية، 
ومنهــــا تلك التي تعتمد فــــي عقود القران 
ببلدان تعتمد على قوانين وضعية حديثة.
وأثيــــر هــــذا اللغط مؤخــــرا من جديد 
بعدما قضــــت محكمة ألمانيــــة الاثنين بأنّ 
مهر العروس أي الصداق لدى المســــلمين 
هو من الشــــؤون غيــــر القابلــــة للتقاضي 

بشأنها على نحو مبدئي في ألمانيا.
فــــي  الإقليميــــة  المحكمــــة  وذكــــرت 
فرانكفورت في قــــرار أصدرته أن الصداق 
هو اتفاق منصوص عليه في الإسلام، ولا 

يتوافق مع قانون الأسرة الألماني.
وتقدّمــــت بالدعوى امــــرأة كان وعدها 
زوجهــــا بالحج إلى مكة بعــــد عقد قرانها 
وفق الشريعة الإســــلامية عام 2006 ورغم 
أن الزواج انتهى بالطلاق عام 2017، تريد 
المــــرأة الحصــــول على أموال مــــن طليقها 

للقيام برحلة الحج.
وذكــــرت المحكمــــة أن هــــذا النوع من 
العهود المقدمة للعروس لا ”يتوافق أيضا 
مع المفهوم الأساســــي للزواج في المجتمع 
الحديث“.ويأتــــي حكم المحكمة من منطلق 
وجــــوب تطبيق القانــــون الألماني في هذه 

القضيــــة، لأن طرفــــي النــــزاع مقيمان في 
ألمانيــــا. وأشــــارت المحكمــــة إلى أنــــه إذا 
طُبــــق القانــــون الأجنبي، لربمــــا كان هذا 
الوعــــد قابلا للتقاضي في ألمانيا. وأحالت 

المحكمة الطعن إلى المحكمة الاتحادية.
وقبل ألمانيــــا، أثير الجــــدل القانوني 
بشــــأن قضايا الصداق أو المهر بالنســــبة 
الســــويدية من  الجنســــية  حاملــــي  إلــــى 
المســــلمين فــــي أكثــــر مــــن مــــرة بالمحاكم 
الســــويدية، حيــــث واجهــــت المحاكم بهذا 
البلد صعوبة في حسم تلك القضايا، بعد 
أن وجدت نفســــها في مأزق مــــا إذا كانت 
القوانين الســــويدية هي ما ستُطبق بهذه 
الحالــــة، أم قوانين البلد الإســــلامي الذي 
عُقد فيه الزواج، الأمر الذي دعا إلى تدخل 

المحكمة العليا.
الهيئــــات  مــــن  العديــــد  وتطالــــب 
والمؤسســــات المعنية بحقوق الإنسان في 
أوروبا في الســــنوات الأخيرة الحكومات 
نســــيجها  تنقيــــة  بوجــــوب  الأوروبيــــة، 
الاجتماعي من قوانين الشريعة الإسلامية، 
والتــــي تعتبرها غير متلازمة مع القوانين 
الحديثة بل ومهددّة بشــــكل جدّي لحقوق 

المرأة على وجه التحديد.
وتوظــــف الأحزاب اليمينيــــة المتطرفة 
في السنوات الأخيرة، هذه الورقة للتأكيد 

على أن التشريع الإسلامي هو خطر يداهم 
أوروبا، ويجب التصدّي إليه عبر مواجهة 

ملف المهاجرين.
وانطلق الجدل حول خطورة مســــألة 
اعتمــــاد القوانين الإســــلامية فــــي أوروبا 
تحديدا في عام في عام 2016، حين كشــــفت 
منظمــــة ”أنقــــذوا الأطفــــال“ الألمانيــــة في 
أكتوبر 2015 أرقامــــا صادمة حول ارتفاع 
نسب الزواج بين الفتيات الصغيرات على 

الصيغ الإسلامية.
وجــــاءت ألمانيــــا وفــــق التقرير ضمن 
قائمــــة الــــدول الـــــ144 التــــي تشــــهد تلك 
الظاهــــرة، وتمّ وصفها حينهــــا بأن زواج 
الأطفال بها ”شائع نســــبيا“. وأكد بعض 
المراقبين أن أســــباب هذا التصنيف بعود 
اللاجئــــين التي  موجــــة  إلــــى  بالأســــاس 

شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وتتشــــبث الــــدول الأوروبيــــة بمنــــح 
المســــلمين الحــــق فــــي تطبيــــق عقيدتهم 
الإســــلامية على أساس شخصي وطوعي، 
لكن دون تطبيق الشريعة الإسلامية ودون 
المســــتقرة.  القانونية  بالأنظمة  الاصطدام 
لأن المشاكل تنشأ عندما يحاول المسلمون 
فرض هذه القوانين علــــى الآخرين، حيث 
تتناقــــض قوانين الشــــريعة مــــع المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان.

ن ظلم محمد مرسي.. الدولة أم تنظيم الإخوان؟
َ
م

قضايا الصداق تحيي جدل اعتماد التشريع الإسلامي في أوروبا

أداة تنفيذ في مشروع إخواني استعجل قطف الثمرة قبل نضجها
أفضت وفاة الرئيس المصري الســــــابق محمّد مرســــــي إلى فرض نوع من 
المقارنات بين وضعه ووضع ســــــلفه حســــــني مبارك خلال قضائهما عقوبة 
الســــــجن. وبخلاف مبارك، فإن مُرســــــي لم يكن لصّا، ولكنه ارتكب ما هو 
أكبر من الســــــرقات بإضاعته فرصة التحول الديمقراطي على مصر لكونه 
كان رئيس أشــــــبه بآلة في مشــــــروع جماعة الإخوان التي استعجلت قطف 

الثمار قبل نضجها.

ت فرصة التحول الديمقراطي على مصر
ّ
مرسي فو

سعد القرش
روائي مصري

إسلام سياسي
الأربعاء 2019/06/26 
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مرسي منح نفسه سلطات 

لم تجتمع لدكتاتور ولا 

لنبي؛ كانت قراراته نهائية 

ونافذة بذاتها وغير قابلة 

للطعن

مخاوف من أسلمة أوروبا



  مراكــش (المغــرب) - تحت إشـــراف 
وزارة الثقافة والاتصال، تفتح دار الشعر 
بمراكش، الخميـــس 27 يونيو 2019 على 
الســـاعة الســـابعة والنصف مساء بمقر 
الدار (المركز الثقافـــي الداوديات)، فقرة 
بمشـــاركة الشـــعراء:  ”نوافـــذ شـــعرية“ 
حســـن الوزانـــي وعبدالديـــن حمـــروش 
وزكية المرموق. فيما يرافق الفنان أمين 
الشرادي، العازف على آلة العود، الفنانة 
وصـــال حاتم، فـــي مصاحبة موســـيقية 
تضفي المزيد من ألق الشعر على اللقاء.

وتســـتضيف فقرة ”نوافذ شـــعرية“، 
هـــذه المـــرة أحـــد الرمـــوز الفاعلـــة في 
”الحساسية الشعرية الجديدة“ بالمغرب. 
إذ شكلت، كل من تجربة الشاعرين حسن 
إضاءات  حمـــروش،  وعبدالدين  الوزاني 
فعليـــة حقيقية لعبور هذا المســـار الذي 
شـــهدته التجربة الشـــعرية المغربية في 
نهاية الثمانينات، بينما تعتبر الشـــاعرة 
زكيـــة المرموق أحد الأصوات الشـــعرية 
النســـائية اليوم، والتي رفـــدت تجربتها 
من عمق أسئلة الشعر وأسئلة الكينونة.

الشـــاعر حســـن الوزانـــي، صاحـــب 
”هدنة مـــا“ (1997) و“أحـــلام ماكلوهان“ 
ظل موزعا بين هموم وأســـئلة القصيدة، 
والبحـــث  والقـــراءة  الكتـــاب  وقضايـــا 
العلمي، حيث قدم العديـــد من المؤلفات 

نذكر من بينهـــا ”دليل الكتاب المغاربة“، 
دراســـة  الحديـــث:  المغربـــي  ”الأدب 
ببليومتريـــة“، ”قطاع الكتـــاب بالمغرب“ 
وغيرهـــا. لكنه ظل حريصـــا على صوته 
فـــي  عميقـــا  تنســـاب  لغـــة  الخـــاص، 
ثنايـــا ووجدان القـــارئ بنفـــس حكائي 

متدفق.
عبدالديـــن  الشـــاعر  يشـــكل  فيمـــا 
حمـــروش، الحاصل علـــى الدكتوراه في 
الأدب العربـــي الحديـــث والذي يشـــتغل 
مكلفـــا بتنمية الأنشـــطة الثقافيـــة بكلية 
المحمديـــة، ومنـــذ صـــدور ديوانه الأول 
”وردة النـــار“ (1992)، وحتى مع ديوانيه: 
”فقـــط“ (2002)، ”كفوهـــة بندقية“ (2010)، 
ظـــل صوتـــا شـــعريا يصـــر علـــى جعل 
التفاصيـــل الصغيرة منبعـــا للتعبير عن 
قضايـــا كبرى تهم العالم الذي أمســـى لا 

يحتمله الشعراء.
زكيـــة  والمترجمـــة  الشـــاعرة  أمـــا 
المرمـــوق، صاحبة دواويـــن ”أخرج إلى 
و”في  و”أمشي على الماء وأكثر“  النهار“ 
الغياب… أمشي فيك“ فالقصيدة في زأيها 
”رســـم لواقع آخر ولوحـــة تحتاج لإعادة 
تشـــكيل“، صوت نســـائي ينضـــاف إلى 
هذا الحراك في مجال القصيدة والمنجز 
الشعري النسائي القوي والخصب خلال 

السنوات الأخيرة.
لدار الشـــعر  فقـــرة ”نوافذ شـــعرية“ 
بمراكـــش، نافـــذة مفتوحة على الشـــعر 
والشـــعراء المغاربـــة، تحـــاول الإنصات 
لمختلـــف التجـــارب الشـــعرية الممثلـــة 
للقصيـــدة المغربيـــة المعاصـــرة. وهي 
محطة ضمن البرنامج الشـــعري الفصلي 
الثالث لهذا الموسم، في مواصلة حثيثة 
لفتـــح المزيد مـــن الآفاق علـــى التجارب 
بمختلـــف  الكتابـــة  وأنمـــاط  الشـــعرية 

تجلياتها.

ثلاث تجارب لثلاثة شعراء 

في دار الشعر بمراكش

الأربعاء 142019/06/26

السنة 42 العدد 11389 ثقافة

  يســـعى كتاب ”لظى القلـــب.. قراءات 
للناقد  في التصـــوّف العربـــي وآثـــاره“ 
ســـعيد الوكيل إلى تأمل الأدب الصوفي 
في  وامتداداتـــه  الإبداعيـــة،  وتجلياتـــه 
النصـــوص العربيـــة المعاصـــرة. مؤكدا 
نثره وشـــعره- قد  أن الإبداع الصوفي – 
ـــل نبعا لإغناء الروح والفن، وظل كنزا  مثَّ
مخفيا، إلى أن ســـعت إلـــى قطف ثماره 
عقول متفتّحة من العرب والمستشـــرقين. 
وقد ازداد الشعور بنفاسته حين تقاطرت 
ألفاظـــه ونفحاتـــه الروحية فـــي الإبداع 
المعاصر؛ وهو أمر جدير بالنظر المتأمل.

وفي ضوء هـــذه الرؤية جاءت بعض 
فصول الكتاب لتتأمّـــل الإبداع الصوفي 
في ذاتـــه، أو فـــي علاقاتـــه بالنصوص 
اللاحقـــة، انطلاقا من تاريـــخ التصوف 
ومحطاتـــه الفكريـــة الحاســـمة ومرورا 
بأعلام الصوفية وقـــراءة رموزهم وعدد 
مـــن نصوصهـــم كرابعة العدويـــة وابن 
الفـــارض والنفري والشـــيخ الأكبر محي 
الديـــن بن عربـــي والحلاّج. كمـــا يرصد 
الكتاب علامات التمرد والاستســـلام من 
الحـــلاج إلى الســـهروردي، والرحلة بين 
النـــص القرآني والنـــص الصوفي، وأثر 
الكتابـــة الصوفية في الكتابـــة الروائية 
المعاصـــرة، حيث يقـــوم بتحليل روايتي 
”التبر“ للروائـــي الليبي إبراهيم الكوني 
لمحمد إبراهيم طه، وانتهاء  و“العابرون“ 

بملحق: نصوص صوفية مختارة.

الرحلة والتمرد

فـــي كتابـــه، الصـــادر عن مؤسســـة 
والنشـــر،  والترجمة  للدراســـات  أروقـــة 
أشار الوكيل إلى أن المتأمل لتاريخ تلقي 
النصـــوص الصوفيـــة من عامـــة القراء 
يدرك ما يكتنف ذلك التلقي من تحفظات، 
أســـهم في خلقها نفر ممن عميت قلوبهم 
عن قراءة تلك النصوص التي تكشف عن 
الجانب الروحـــي الباطنـــي العميق في 
الإســـلام؛ وهـــو ما يمثل الوجه الســـمح 
الـــذي غفلنا عنه كثيرا، وآن أن يكون لكل 

منا إسهام فيه ولو بالتلقي المحبّ.
وانطلاقـــا من فرضية ترى أن الرحلة 
ذات المغـــزى المعرفـــي إلـــى العالم الآخر 
في الأدب العربـــي نهضت على مجموعة 
من التقاليد تأسســـت في النص العربي 
المركـــزي (القرآن الكريم) واســـتمرت في 
النـــص الصوفي، تنـــاول الوكيل الرحلة 
بين النـــص القرآني والنـــص الصوفي، 
حيـــث لاحـــظ أن الرحلـــة في القـــرآن لم 
ترتبط تقاليدها بنقطة الوصول بوصفها 
هدفا، بـــل ارتبطت بالهـــدف المعرفي من 
الرحلـــة واســـتندت إلـــى مجموعـــة من 
الأفعـــال المحوريـــة هـــي أفعـــال الرؤية 
والتضحية والمعرفة، كما تميّزت ببعض 
الميزات الجمالية لعل أوضحها الاتصاف 

بالعجائبية.

الرحلـــة  أن  ”تبـــينّ  الوكيـــل  وقـــال 
القرآنية ذات أبعاد مكانية وزمانية، كما 
أن لها أهدافا معرفية روحية؛ ومن ثم تم 
التركيز على اســـتمرار تقاليد الرحلة في 
النـــص القرآني داخل نصـــوص الرحلة 
العربيـــة التي تهدف إلـــى الوصول إلى 
العالم اللامرئي، ســـواء أكان ذلك العالم 
أخرويا أم روحيا كامنا داخل الإنسان“.

وتبـــينّ للباحـــث أنه علـــى الرغم من 
أن النـــص القرآني يتميـــز بالإجمال في 
مقابل التفصيـــل الذي يميّز نص المعراج 
الصوفي، فـــإن العناصر الأساســـية في 
النـــص المصدر (المركزي) ظلـــت متواترة 
دائمة الحضور في النص الجديد، متيحة 
الفرصـــة لدخول عناصر أخرى لم ترد من 
قبل. كذلك تبينّ بدراسة نصوص الإسراء 
والمعـــراج عند ابن عربـــي تواتر متوالية 
مـــن الوحـــدات الحكائيـــة فـــي كل نص 
منهـــا. وقد برزت الحاجة إلى تأمل أبعاد 
أخرى ترتبط بأســـاليب السرد في النص 
القرآنـــي والصوفي لاستكشـــاف عناصر 
الالتقاء والابتعاد، أما الملمح الفني الأكثر 
وضوحا في علاقة نص الإسراء والمعراج 
الصوفـــي بالنـــص القرآنـــي فتمثـــل في 
التناص، وارتبط أشـــد الارتباط بالرؤية 
التي يقدمها المبدع الصوفي، حيث يعيد 
تأويـــل النصـــوص على نحـــو لا يحدث 
صدامـــا حادا مـــع ظاهرها، كما يتســـق 

بنائيا مع رؤية الصوفي للعالم.
ولفـــت الوكيـــل فـــي قراءتـــه للتمرّد 
والاستسلام من الحلاج إلى السهروردي 
إلى أن التمرد قـــد يحمل في داخله بذور 
الإخـــلاص والإيثار، كما ظهر عند إبليس 
والحـــلاج. وقـــال ”إننا فـــي حقيقة الأمر 
لســـنا بحاجة إلى تبرئة الشيطان، وإنما 
نحن بحاجة إلى تبرئة التمرد الذي يحمل 
قيمـــا إيجابية. علينـــا أن نفرّق كذلك بين 
الفكر الصوفي المتمرد، ومظاهر السلوك 
الانتهـــازي الخاضع لدى بعـــض الطرق 
الصوفية. وإذا كان يحق لنا أن نتواصل 
-فـــي كل آن- مـــع القيم التـــي نتوارثها؛ 
فإننا نســـتطيع أن نفيد مـــن الرؤية التي 
انتهينـــا إليها، والتي لا تنظر إلى التمرد 
بوصفه قيمة ســـلبية بشكل مطلق، وإنما 
قد تحمـــل داخلها قيما إيجابية لا تتبدى 

للوهلة الأولى“.
وبالنظـــر إلـــى الواقع الذي نعيشـــه 
الآن يمكننـــا، فـــي رأي الوكيـــل، أن نرى 

الأمور على غير الوجـــه الذي قد يراد أن 
يُبذر في وعينا. لنا أن نتســـاءل مثلا: هل 
التمـــرد على النظام العالمـــي الجديد، في 
محاولة للخروج عن الهيمنة العاتية، يعد 
خرقا للنظام وخروجا على الشـــرعية، أم 
إخلاصا لمفهوم الإنســـانية وخلاصا لها، 
بعيدا عن صخـــب القمع الإعلامي؟  وهل 
خروج مظاهرات مؤيدة للشـــعب العراقي 
أو لأي شعب محاصر مظلوم يُعدّ خروجا 
على النظام أم إخلاصـــا للوطن، وإيمانا 
بحق الإنســـان في أن يحيا كريما ويموت 
كريمـــا غير مكره؟  هل التمرد يكون دائما 
خروجـــا وخرقا، أم أنه قـــد يكون صرخة 

صادقة ضد موت الإنسان؟“.

الصوفية والأدب

رأى الوكيـــل أنـــه علـــى الرغم من أن 
ثـــمَّ حضـــورا كثيفا لـــلأدب الصوفي في 
وذلـــك  الحديثـــة،  الإبداعيـــة  الكتابـــات 
عبـــر التداخـــل النصي واتخـــاذ الأقنعة 
الصوفيـــة وغيـــر ذلـــك من التوســـلات 
الفنيـــة؛ فإن المتلقي يشـــعر بوجود هوة 
فنية ورؤيوية بين النص الصوفي القديم 
والنـــص الإبداعـــي الحديـــث. ولعل ذلك 
راجع إلى أن التجربـــة الصوفية تجربة 
غنية المبنى عميقة المعنى كثيفة الترميز 
جريئـــة الطرح، لا تنتهـــي عجائبها، ولا 
تنقضي غرائبها. ولقد كانت العلاقة بين 
والفنون  والإبـــداع  والتصـــوف  الجمال 
بصفة عامـــة علاقة أصيلة؛ لأن التصوف 
يرتبـــط بأصـــل الجمال كله وهـــو الحقُّ 
مبدع الوجـــود والموجودات؛ فثمة علاقة 
وثيقة بـــين التصوف والإبداع والاتصال 
بمنابـــع الجمـــال والجـــلال والترقي في 
المعارج الروحية والجمالية والتخييلية، 
حيث هـــذا التجـــاذب الفنـــي والتداخل 
الصوفـــي بين الإبـــداع ومنبـــع الجمال 
وأصل الجلال ومصـــدر الكمال. ومن ثمَّ 
كانـــت التجربة الصوفيـــة رحلة روحية 

معراجية تغوص في عالم الأحوال عابرة 
لعالم الأقوال، لا تنـــي ولا تقر باحثة عن 

الحق والحقيقة.
وأكـــد الباحث أن المـــوروث الصوفي 
العربـــي قـــدم نصوصـــا ومواقف ورؤى 
وتصـــورات تصل إلى الحالـــة القصوى 
من الجلال والجمـــال والإبداع. نرى ذلك 
فـــي الموروث الصوفي شـــعرا ونثرا: في 
مخاطبات النفري، وفتوحات ابن عربي، 
وحكم ابن عطاء الله الســـكندري، والمنقذ 
مـــن الضلال للغزالـــي، وكتابات الحارث 
المحاســـبي، وأبـــي يزيـــد البســـطامي، 
والجنيد، والحكيم الترمذي، والشـــبلي، 
طالـــب  وأبـــي  الطوســـي،  والســـراج 
المكـــي، وشـــعر ابن الفـــارض، والحلاج، 
والســـهروردي، وغيرهم الكثير ممن يند 
عنهـــم الحصـــر، حيث الـــروح الصوفية 
إدراك ذوقـــي أصيـــل ينبـــع مـــن معاناة 
الروح، وجهاد القلب، وكدح اللغة للترقي 
في معـــارج التخييل والتشـــكيل إلى ما 

وراء الحروف والكلمات والدلالات.
تأسيســـا قـــال الوكيـــل ”إن النـــص 
الصوفي لـــم يكن نصا عاديا تقليديا، بل 
كان نصا إبداعيا جســـورا خلاقا عماده 
التأويـــل لا التفســـير والتعليـــل، ظاهره 
الجمال وباطنه الجلال. إنه نص مشغول 
بتحطيم التابوهات، ويتميز بالجســـارة 
علـــى الخـــوض فـــي تأمـــل المقدســـات، 
والتحـــرر مـــن القمعيـــات، والبحث في 
والوجـــود  والكـــون  الألوهيـــة  مســـائل 
والعشـــق  والفيض  والحلول  والاتحـــاد 
الغزل؛  وترميـــزات  والخصوبة  والمـــرأة 
حيـــث التنقـــل الروحي والوجـــودي من 
الحســـي الدنيوي إلى الرباني الروحي، 
وما يستتبع ذلك من إبداع النص رموزه 
الهائمة  الســـرية  ومصطلحاته  الخاصة 
فـــي عوالـــم الظاهر والباطـــن والأحوال 
والمكاشـــفات  والمشـــاهدات  والمقامـــات 
والذوق  والحقيقة  والطريقة  والشـــريعة 

والوجد“.

{لظى القلب} لسعيد الوكيل

قراءات في أثر التصوف على الأدب العربي

الصوفية حركة روحية وفكرية وجمالية أثرت الكتابة الروائية المعاصرة
ــــــل الأنظمة  رغــــــم قمعهــــــا مــــــن قب
وحتى  قديمــــــا  العربية  السياســــــية 
حديثا، بقيت الصوفية أهم التيّارات 
ــــــي جمعت في داخلها بين ما هو  الت
روحي وفكري وجمالي، ثالوث مثل 
نقطة قوتها الأبدية ومجال تحركها 
آخرها  ــــــس  ــــــات نبيلة، لي لأجل غاي

السلام والرقي والجمال.

تواصــــــل دار الشــــــعر بمراكــــــش احتفاءهــــــا بالتجارب الشــــــعرية المغربية 
ــــــرات للإضاءة على منتج هؤلاء الشــــــعراء  المعاصــــــرة، من خلال تنظيم فق
وتجاربهم ولجمعهم بجمهور الشــــــعر ومتابعيه. ومن بين فقرات الدار فقرة 
”نوافذ شــــــعرية“ التي تنتظم شهريا بإشــــــراف وزارة الثقافة المغربية، حيث 
تختار مجموعة من الأصوات الشــــــعرية المميزة لتســــــتضيفها في كل مرة، 

حتى غدت عادة من عادات الدار.

بين التمرد والاستسلام تتحرك الروح إلى الجمال

ثمة علاقة وثيقة بين 

التصوف والإبداع والاتصال 

بمنابع الجمال والجلال 

والترقي في المعارج الروحية 

والجمالية والتخييلية

{نوافذ شعرية}  التي 

تقدمها دار الشعر بمراكش، 

تشهد مشاركة الشعراء: 

حسن الوزاني وعبدالدين 

حمروش وزكية المرموق

الاهتمام بتنمية مواهب الأطفال

  أبوظبــي - تختتم سلســـلة ”خيال“، 
والتـــي تُقـــام بالتعـــاون مـــع مؤسســـة 
”إيرلي ســـتارترز“ آخر حلقاتها الإبداعية 
بمينـــاء أبوظبي، فـــي 29 يونيو الجاري، 
بعرض كتـــاب جديد يحمل عنوان ”توبي 
غونزاليس  كريستيانا  للمؤلفة  والصقر“ 

المقيمة في دولة الإمارات.
وتأتي هـــذه الفعالية ضمـــن برنامج 
يونيـــو لمعـــرض 421؛ وجهـــة الفنـــون 

والتصميم المحليّة في أبوظبي.
توبـــي،  حكايـــة  الكتـــاب  ويـــروي 
وهـــي دميـــة لكلـــب بـــودل تنتقـــل مـــن 
الولايـــات المتحـــدة إلى دولـــة الإمارات 
وتتغلب علـــى مخاوفها بمســـاعدة أحد 

أصدقائها.
وستشمل الفعالية قراءة حية من قبل 
المؤلفة، وعـــددا من الألعاب والأنشـــطة 
والمتعلقـــة  الكتـــاب  مـــن  المســـتوحاة 
بموضوع السفر، إلى جانب لقاء مع بطلة 

القصة وهي دمية الكلب توبي.
ويُعـــد معـــرض 421 مركـــزا للإبداع 
ومساهما مؤثرا في المشهد الفني لإمارة 
أبوظبي، ويأخذ على عاتقه دعم الأنشطة 
التعليمية والفنية والمعارض والفعاليات 

التجارية الترويجية المرتبطة بالمجالات 
الفنية المحلية والإقليمية.

ويوفر معرض 421 لأفـــراد الجمهور 
فرصة لاستكشاف مواهبهم عبر برامجه 
التفاعلية مثل جلســـات الحوار وورشات 
العمل ومن خلال دورات قصيرة وعروض 
للأفلام وعروض للأداء وجلســـات لقراءة 

الكتب.

ويقـــع معـــرض 421 في مينـــاء زايد 
بمدينـــة أبوظبـــي، وأشـــرفت مجموعـــة 
بيـــارك إنكلز (BIG) الشـــهيرة على إقامة 
المعرض بتحويله من مستودعٍ صناعي 
وجعلـــه وجهة فنية بارزة على مســـتوى 

الدولة.

كتاب مبتكر للأطفال

في أبوظبي

معرض 421 يقدم كتابا 

جديدا للأطفال بعنوان 

{توبي والصقر} للمؤلفة 

كريستيانا غونزاليس 

المقيمة في دولة الإمارات

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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عوالم عبدالكريم الوزاني ذوات لها نظائر

أجساد جديدة تقودك إلى رحلة وجودية ساحرة

  حين تزور مشغل عبدالكريم الوزاني، 
غالبا ما يكون وحيـــدا، يملأ بمنحوتاته 
مـــن  الفراغـــات،  وتركيباتـــه  ولوحاتـــه 
فنـــاء الحديقـــة، إلـــى الحيـــز المفتـــوح، 
حيث تســـتكين المـــواد الخـــام، وتتراص 
المشـــغولات، إلـــى الســـلم المفضـــي إلى 

السكن الممتد كمتحف.
تتوزع التشكيلات المعدنية في هياكل 
كائنـــات محدبـــة، ومقعـــرة، ومجوفـــة، 
ولكنها تمتد دائريا كلها، لتشكل ما يشبه 
عجلات/ وجوه، يتشـــابك بعضها في ما 
يشبه حلقات سلسلة، قد تشرع في تأملها 
لا إراديا بوصفها ذواتا، تصطنع لنفسها 
مســـارات متناظرة، برغم تنائي صيغها، 
وتفرع أدواتها وأساليبها، ولا تفتأ ترتد 
لقاعـــدة واضحة، حيث التماثل قائم على 
تخفف الهيـــاكل من لحاءاتها واكتنازها، 
لتلتصـــق بالدعامـــة الأولى التي تشـــكل 

نواة الظاهر، ونسغ الداخل المضمر.

حظيرة الصمت والكلام

تتخايل من الهياكل الملتبسة بالمعدن 
واللـــون وتحـــوّل الأعضـــاء، كائنات في 
وضعيـــة حركة معلقـــة، حركـــة بالفعل، 
ودونما خـــداع للنظر، اســـتعارات أبقار 
وماعز وأسماك وطيور وأشجار، مشتبكة 
بدوائر تســـتدعي أمثولة الثور والأرض، 
صانـــع التوازن في الأســـطورة القديمة، 
وبشـــر ينمـــو ويتفرع أحيانا، ويشـــتبك 
بالعجلات أحيانا أخـــرى، ويلتصق بكل 
هذا المحيـــط المزدحم بالكائنـــات الأليفة 
والمؤنســـة والغريبة والشـــائهة والمفزعة 

أيضا.

لـــكل تلـــك الحيوانات قصـــص، من 
الســـمكات المرتدة إلى مجرد حسك، إلى 
الماعـــز الضامر، الحامل لضرع ســـخي.. 
حكايات متصلة بالمنبت، ومحيط اليفاعة، 
والسفر، والجوار… لهذا لا يفتأ عبدالكريم 
الوزاني يربط الكائنات بجدوى الإصرار 
على الاستمرار في مكابدة العيش، هناك 
حيث تطل دوما من نوافذ المشغل، أو من 

كـــوى الذاكرة. هل هـــو البحث عن أنيس 
مفتقـــد في الصداقـــات ودوائـــر القرابة، 
المســـتدرجة دوما إلى التلاشي مع مضي 
الزمن؟ محتمل، وربما أيضا الإحســـاس 
بـــأن الأنس وليـــد الاتصال مع الأشـــياء 
والذوات، التي لا نشاركها لغة التخاطب، 
وإنما جبلّة الفهم والإحساس والتعاطف.

في هـــذه الحظيـــرة الفســـيحة التي 
شيدها الوزاني لكائناته، يولد الأنس من 
تخطي الشـــعور بالكتل كرموز، ومنحها 
طاقـــة الوجـــود مـــن حيـــث هـــي نظائر 
لـــذوات، لها حيـــاة ومســـارات، وهموم 
ولذائذ، وخـــوف أزلي من الفناء. تتراص 
خيـــالات  والتركيبـــات  اللوحـــات  عبـــر 
قادمـــة من مدونة خوان ميرو وبيكاســـو 
وجياكوميتـــي وآخريـــن… هكـــذا يطفـــر 
النظيـــر مبددا الوحشـــة وفراغات الكلام 

والفعل والحركة.
مـــن يتـــردد علـــى مشـــغل الوزانـــي 
يعيش تجربة بصرية خاصة، مشـــفوعة 
دومـــا بتدفـــق كلامـــي، ينهمـــر التعبير 
عبـــر مقاطع ومفـــردات يومية لا تصطنع 
التعقيد، تـــراوح بين المدونـــات واللغات 
والرطانـــات، تحـــس وكأنما ذلـــك المعنى 
المكتوم المتصل بحـــوارات افتراضية مع 
ذوات خرساء تؤنسه، تختمر وتتضاعف 
في ردهات الذاكرة، متطلعة إلى الخروج، 
لهـــذا تجـــد ملامـــح الـــكلام تطفـــر مـــن 
الغضون والتقاسيم، من النظرة الوديعة 
والساهمة، والحادة أحيانا، إلى حركات 

اليد، وترددات النطق.
ذوات في وضعيـــات إنصات وأخرى 
في وضعيات نطق، رؤوس طيور وأسماك 
تنظـــر في عيني بعضها، أبقار وماعز في 
حالـــة تخاطب مؤبّـــد، أنصاف دوائر هي 
الوضع النهائي لأفـــواه، تنادي وتصرخ 
وتتثاءب وتتأهب لالتهام شيء ما. عجلات 
تنبت لها جذوع تتفرع منها آذان صاغية، 
أوراق شجر وأزهار تشخُص كآذان تنبت 
فيها عيون، وعيون بوضع السمع، وآذان 
بوضع النظـــر… فانطازيـــا مدوّخة تمثّلُ 
الحواس، مجتاحة الجـــوارح، والهياكل، 
وكتل الأجســـاد، وتفاصيل الذوات. وفي 
مقابل هذا المشـــهد الضـــاجّ بالصمت، لا 
يخلو كلام الوزاني من تمثيلات بمفردات 
مدبّبة، تنحو إلى إخـــراج المعنى بمظهر 
مـــرح، لا أقـــول ســـاخرا، فشـــحنة الهزل 
تنأى عن الوخز، تتقدم الكلمات بوصفها 
حواشـــي على المجســـمات والتنصيبات 
والكائنـــات المعلقة، وكأنهـــا عتبات غير 

لازمة، بيد أنها موحية.
طبعـــا لا وجود إلا للصمـــت ففي كل 
تلك الفراغات التي تحاصرها مشـــغولات 
المعـــدن فـــي منحوتات الوزانـــي الملونة، 
صمـــت يضمر الـــكلام ولا ينفيـــه، مثلما 
يجمـــد الحركـــة والفعل والانفعـــال. هو 

جدل دائـــم إذن ذلك الذي يجعـــل الناظر 
في حديقة الوزاني، يقف مشـــدوها أمام 
الحكايـــات الســـرية لدراجاتـــه وعرباته 
المستأنســـة،  وطيوره  الأليفة  وحيواناته 
وذواتـــه الأخـــرى ونظائرهـــا الشـــبيهة 

والمرافقة.

دوائر للعب

فـــي اللعـــب نحتاج لأنيـــس ونحتاج 
للـــكلام أيضا، لكن اللعب في المشـــغل لن 
يكون إلا قناعـــا، أو تورية، لهذا يتخلص 
الوزانـــي من رغبـــة التشـــارك تدريجيا، 
ليغـــوص في عمق التعبير التطهري، ثمة 
بالطبع ملكوت طفولي بتفاصيل واضحة؛ 
الألوان المبهجة: الأزرق والأصفر والأحمر 
والأخضـــر والبرتقالـــي، فـــي المنحوتات 
واللوحـــات والتنصيبـــات، وفـــي الأثاث 
وتصاميم الطـــرز، والموائد والأباجورات 
والأصص، ثم التواتـــر الدائري للهياكل، 
أجســـاد لدنة  المتحولـــة مـــن  والـــذوات 
إلـــى قوالـــب واختزالات خطيـــة، كائنات 
تتحـــول تدريجيـــا لمركبات لهـــا عجلات، 
وســـيارات تنبـــت لهـــا عينـــان، دراجات 
بهياكل ثيران، وقوافل ماشـــية تستحيل 
قطارات.. اختراقات لا تخلو من رغبة في 
إعادة تخطيط علائق المحيط والذات، مع 

انزياحات منغرسة في جوهر لعبي.
ولأن الوزانـــي مســـافر أثيـــل فهو لا 
يـــرى الحيـــاة والأجســـاد والكائنات إلا 
فـــي وضعيـــة تنقل وارتحـــال، لا تمضي 
إلى مســـتقر دائم، لنقـــل إن الفنان ينزع 
الاســـتقرار عن الشـــيء والكتلـــة، ليهبه 
طاقة الاستئناف، في مسارات مسترسلة، 
تلـــك التي تجعل الذوات والنظائر الأليفة 

تتقمص في كل مرة أوضاعا مختلفة.
من هنا يبـــدو مفهوم ”الآلة“ جوهريا 
في اشـــتغال الوزاني مثلما هي الدوائر، 
فالزمـــن المنـــذور للتكـــرار والعـــودة في 
كل مرة إلـــى نقطة البـــدء، وتواتر الموت 
والـــولادة لا يتجاوز منطـــق الآلة، فبقدر 
مـــا يلتهم الزمـــن العمر، يمنـــح الوجود 
لهـــا.  حـــدّ  لا  ونظائـــر  أخـــرى  لـــذوات 
والتحول المظهري الذي ينتهك الأجســـاد 
في المعدن ويشـــوه التجلـــي الطبيعي ما 
هو إلـــى تكثيف لســـر الطاقة الســـاكنة 
في آلة الجســـد وآلة الشـــيء الملتصق به 
والحامل له، من الكرسي إلى السيارة إلى 

الأرجوحة إلى القطار.
يشـــتغل الوزاني أساسا على أسياخ 
حديـــد ضامـــرة يشـــكل منهـــا الوجـــوه 
الســـحري  والمزيج  والمراكب  والأجســـاد 
الناقل لاستعارة الجســـد، وفي اشتغاله 
على المعـــدن الصلب البـــارد يحافظ على 
إيهام الضمور والهشاشة، مما يجعل من 
الذوات علامات ناقلة لأحاسيس مناقضة 
للصلـــب والبـــارد، لتنغمر فـــي العاطفي 
الحار والشـــديد الوقع، ذلك الذي يســـكن 
كل الكائنـــات المنـــذورة للعيـــش. بديهي 
إذن ألا يلتقط الرائي لتشـــكيلات الوزاني 
غضونـــا ظاهـــرة ولا تقاســـيم ولا حتى 
ملامـــح مكتملـــة، ترتكز النُّصُب أساســـا 
على القاعدي: الجذع والرأس والأطراف، 

فـــي وضعيـــات معلقة، كأنهـــا على حافة 
الزمن؛ هكذا يمســـك الشـــخص المختصر 
إلـــى أطـــراف بعصا أو بحبـــل، في عراك 
مع نقطة التوازن، للاســـتمرار في البقاء. 
وهل ثمة -في النهاية- شـــيء في الحياة 
إلا التشـــوف لالتقاط النفس، والاستمرار 
في القفز، وتجنـــب المطبّات، ثم التصالح 

مع محيط يفقد التوازن باستمرار؟
ولوحـــات  عديـــدة  منحوتـــات  فـــي 
أنجزهـــا الوزاني عبر مراحل متفرقة كان 

ســـحر التـــوازن مقترنا بـــالأرض والماء، 
وبالدائرة الحاملة لهمـــا، وبالمضي قدما 
إلى المجهول، والجارف. وبتراكب طبقات 
الخطـــر، قد نجد عجلة علـــى حبل فوقها 
راكب مغامـــر، ثم لاعبا علـــى عجلة فوق 
عجلة تســـير علـــى حافة حبـــل ينتصب 
على حامل ضامر مشـــرئب إلـــى الفراغ، 
ثم عجلتين هما عينان في النهاية يفصل 
بينهما خـــط، حبل، أو ســـيخ حديد، هو 
نظيـــر وجه أو شـــيء… تركيبات متنوعة 

خصيبة، ومفعمة بألغاز الكون، الذي هو 
طاقة قبل أن يكون صورة أو ماهية. يتقن 
الوزاني عمل التعريـــة وتجاوز ما يعيق 
الجوهر، والانتهاء إلى الهيكل الســـحيق 
الذي يقول المعنى بعد إزاحة ما يشوّشـــه 
من الظاهـــر المرائي والخـــادع. لذا يبدو 
الأمر أشبه ما يكون بشغف هندسي حيث 
التركيز على الأصل، ولا مجال للحســـاب 
هنـــا، ولا حتـــى للمنطق؛ نحـــت الوزاني 

عمل تخييلي بطاقة مدهشة من المرح.

المعدن البارد يحافظ على إيهام الضمور والهشاشة

ــــــداع نوع من اللعب، لعب بالموجودات وعناصرها، لكن غاية هذا اللعب  الإب
تتجــــــاوز حدود المتعة إلى متعة الخلق، خلق جديد يأتيه المبدعون من خلال 
تلاعبهم بالأشياء والموجودات، مادة كانت أو مجردة، يضخون فيها طاقات 
ســــــاحرة تفككها وتعيد تركيبها، وهذا هو حال الفنان التشــــــكيلي المغربي 

عبدالكريم الوزاني.

في الحظيرة الفسيحة التي 

شيدها الوزاني لكائناته، 

يولد الأنس من تخطي 

الشعور بالكتل كرموز، 

ومنحها طاقة الوجود

عبدالكريم الوزاني.

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

  أبوظبي - أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب، الثلاثاء، عـــن توقيع اتفاقية بين 
دار الهدهد للنشر والتوزيع، ودار النشر 
الإيطاليـــة ”ماركـــوس جـــي ماركـــوس“ 
للنشـــر، لترجمـــة كتـــاب ”الدينـــوراف“ 
المهيـــري،  حصـــة  الإماراتيـــة  للمؤلفـــة 
الحائـــزة علـــى جائـــزة فـــرع أدب الطفل 

والناشئة لعام 2018.
وبموجـــب الاتفاقيـــة ســـيتم إصدار 
الكتـــاب بثـــلاث لغـــات هـــي: الإيطالية 
والفرنســـية والإنكليزيـــة، بحســـب بيان 

صحافي للجائزة.
جـــاء ذلـــك خـــلال اجتماع عقـــد في 
أبوظبـــي بحضـــور الناشـــر ومؤســـس 
للنشـــر،  دار ”ماركـــوس جـــي ماركوس“ 
ماركو زابارولي، ومؤســـس وصاحب دار 
”الهدهد“ للنشـــر والتوزيـــع، الكاتب علي 
الشعالي، بصفته صاحب حقوق النسخة 
العربيـــة مـــن الكتاب، وحصـــة المهيري، 
الكاتبة الحائزة على جائزة الشـــيخ زايد 

للكتاب لأدب الطفل 2018.
وقال الأمين العام لجائزة الشيخ زايد 
للكتـــاب، الدكتور علي بن تميم ”تســـعى 
جائزة الشيخ زايد للكتاب إلى دفع عجلة 
الترجمة مـــن اللغة العربيـــة إلى اللغات 
العالمية الحيّة من خـــلال منحة الترجمة 

التـــي أطلقتها الجائـــزة في عـــام 2018، 
وهـــذه فرصة مهمة لمد جســـور التواصل 
والانفتاح على الآخر ونقل الكتاب العربي 
الإبداعي مـــن الروايات وقصص الأطفال 
إلى العالمية، إنّ ترجمة كتاب ’الدينوراف’ 
اليـــوم إلى اللغات الإيطالية والفرنســـية 
والإنكليزيـــة هـــي خطـــوة مهمـــة تعزز 

فيها الجائـــزة دورها فـــي الارتقاء بأدب 
الطفل وتأسيســـه على المبادئ الإنسانية 

المشتركة“.
وقال ماركـــو زابارولي ”إنني معجب 
بشـــخصية حيوان ’الديناروف’، ويسرنا 
أن ننقـــل هـــذه الشـــخصية الرائعة التي 
ولدت فـــي قلـــب الصحراء إلـــى إيطاليا 

لتكون صديقـــا جديدا للأطفال هناك، لقد 
نجحـــت الكاتبـــة حصة المهيري بنســـج 
قصة ملهمة هادفة تغرس قيم التســـامح 
والتعايش لدى الأطفـــال، ولهذا أثق بأن 
دار ’ماركـــوس جـــي ماركوس’ ســـتحقق 

نجاحا باهرا بنشر هذا الكتاب“.
مـــن جانبه قال علي الشـــعالي ”نحن 
نعتز أن كتابنا الذي ألفته حصة المهيري 
فاز بجائزة الشـــيخ زايد، مؤسس الدولة 
وراعـــي الإبـــداع والتعليم، وهـــذه دفعة 
كبيـــرة للأمـــام وننظـــر إليهـــا كفرصـــة 
لدخول الكتاب العربي، كتاب دار الهدهد 
لأسواق جديدة ولقراء جدد، سواءً كانوا 
متحدثـــين باللغـــة العربيـــة فـــي أوروبا 
من العـــرب المقيمـــين أو اللاجئين أو من 
الأوروبيين بلغاتهم الإيطالية والفرنسية 
للجائـــزة  الشـــكر  وكل  والإنكليزيـــة، 

والقائمين عليها وإلى الأمام“.
وتـــدور قصـــة الكتـــاب حـــول عالـــم 
الحيوان، إذ تحكـــي عن ديناصور يبحث 

عن شبيهه بين الحيوانات المختلفة.
ومن خـــلال هـــذا البحث تتبـــدى له 
الفروقات المتعددة بـــين الحيوانات التي 
التقاهـــا، لكـــن هـــذا الاختـــلاف لا يقود 
إلـــى الصـــراع أو النفور، بقـــدر ما يؤكد 
إمكانيـــة العيش المشـــترك، ولهذا يندمج 

الديناصـــور فـــي النهايـــة مـــع الزرافة، 
ويصبـــح الدينـــوراف تعبيـــرا رمزيا عن 
قـــدرة المجتمع علـــى اســـتيعاب التنوع 
والتعدد في الهويات، وهي مســـألة مهمة 
نظـــرا إلـــى الاهتمـــام المعاصـــر بقضايا 

الهويات البشرية.
علـــى  حاصلـــة  المهيـــري  وحصـــة 
ماجســـتير فـــي إدارة التعليم فـــي 2014 
مـــن جامعة ديكـــن فـــي أســـتراليا، كما 
حصلت علـــى شـــهادة البكالوريوس في 
التعليم المبكر للأطفـــال في 2010، وتعمل 
المهيري مدرّســـة حضانة منـــذ تخرجها، 
وشـــاركت في العديد من ورشـــات العمل 
لتعليم الكتابة للأطفال، ونظمت عددا من 

الدورات التدريبية.
ولها قصتان منشـــورتان منهما ”لمن 

آثار الأقدام هذه؟“ و”الدينوراف“.
ونذكر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
قد فتحت في منتصف شهر مايو الماضي 
باب الترشـــح لدورتها الـ14 للفترة 2019-

2020، حيث ســـتواصل قبول الترشيحات 
إلى غاية الأول من أكتوبر المقبل.

وقـــد ســـجّلت الجائـــزة فـــي دورتها 
الســـابقة 1500 ترشيح من مختلف أنحاء 
العالم، وســـتواصل هذا العام رســـالتها 
الهادفـــة إلى تقدير المفكريـــن والباحثين 

والمبدعـــين والمترجمين وصنـــاع التنمية 
الثقافية وتكريمهم. وقـــد أعرب الدكتور 
علـــي بن تميم، أمـــين عام الجائـــزة، عن 
ضـــرورة مواصلة الســـعي كي تســـتمر 
الجائزة في تميزهـــا وحضورها الفاعل 
مشـــيرا إلى الـــدور الثقافي الهـــام الذي 
تضطلع به في خدمة الثقافة العربية على 
المستوى العالمي من خلال انفتاحها على 

الدراسات المكتوبة باللغات الحية“.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تترجم {الدينوراف} لحصة المهيري إلى ثلاث لغات

جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب 

تســـعى إلى دفع عجلة الترجمة 

من اللغـــة العربية إلـــى اللغات 

ة
ّ
العالمية الحي

=

علي الشعالي يتوسط كلا من حصة المهيري وماركو زابارولي



  القاهــرة – فـــي العرض المســـرحي 
”بيت الأشـــباح“، لفرقة مســـرح الشباب 
التابعـــة للبيـــت الفنـــي للمســـرح، على 
المســـرح العائم بالقاهـــرة، يحلّق أعضاء 
ورشـــة ”ابدأ حلمك“ مـــن الأجيال الفنية 
الجديـــدة فـــي فضـــاء الحلـــم والخيال، 
راسمين خارطة للواقع بألوانهم الخاصة 

التي يقترحونها.
لا ســـتار قبل بدء العرض، بما يعني 
أنـــه لا حواجـــز أصـــلا لكـــي تُـــزال، ولا 
حـــدود لكي تُذاب، فالكل في الهمّ شـــرق، 
والجميع ســـواء فـــي المأســـاة المحيطة: 
الأرواح والأجســـاد والبشـــر والأشـــباح 
والممثلـــون والجمهور، ومـــن حق هؤلاء 
بســـهولة  الأدوار  يتبادلـــوا  أن  كلهـــم 
وسلاسة، فيُخرج الإنسانُ العفريتَ الذي 
بداخله، ويبكي الشـــبح بدموع إنسانية 
حـــارة، فالدنيـــا ذاتها صندوق أشـــباح 
ضخم ممتلـــئ بالخوف، لكنه لا يخلو من 

إنسانية ومحبة.

مـــن أنـــا؟ ســـؤال الهويـــة المحوري 
الذي تطرحه مســـرحية ”بيت الأشـــباح“ 
وهـــي من تأليف وإخـــراج محمود جمال 
حديني، وديكور هبـــة الكومي، وملابس 
أميرة صابر، وإضاءة أبوبكر الشـــريف، 
وموســـيقى رفيق يوسف، وهو سؤال لم 
يأت منفردا، وإنما اشتبكت به تساؤلات 
وأطروحات فرعية، تتعلّق بأسباب فقدان 
البشـــر بوصلتهـــم الهادئة فـــي المجتمع 

المصري المفكك، خصوصا الشـــباب الذين 
يعانون الضياع التام والعزلة والاغتراب 
أحيانا  الإحباطات  وتدفعهم  والتشـــرذم، 
إلـــى الهجرة وربما الانتحـــار في حاضر 

كابوسي تستوي فيه الحياة والموت.

خلط الأوراق

تنتهج المسرحية تقنية خلط الأوراق، 
حيـــث نجـــح صُنّاعها في نصـــب متاهة 
بصريـــة وفنية لم ينج أحد من شـــراكها، 
فالديكـــور الذي لم يتغيّـــر طوال العرض 
يجسّد شقة فخمة واسعة متعددة الغرف، 
معروضة للإيجار، يتقدم الشاب ”حسن“ 
لاســـتئجارها هربا من وصاية عمه عليه 
وتدخلـــه الصارم في حياته بعد وفاة أمه 
وأبيـــه، ورغبة منـــه في الاختـــلاء بذاته 
وإعادة قراءتها مـــن جديد ونبذ المجتمع 

الذي فشل في إقامة علاقة سوية معه.
هي شقة لاكتشـــاف الحياة من جديد 
كما تشـــير الأوراق الظاهـــرة، لكن الحبر 
الســـري يوضح أن هذا الاكتشاف يتم من 
خلال الموت والأموات، فالشـــقة مسكونة 
بالأشـــباح، أو تلـــك الأرواح المعلّقـــة بين 
الســـماء والأرض للعشـــرات من البشـــر 
الذين اختتموا رحلتهم كأحياء في أزمنة 
مختلفـــة ماضيـــة، ولا يـــزال حاضرهـــم 
ومســـتقبلهم مجهولا، فكانت إقامتهم في 
هذه الشـــقة بمثابة محطة مؤقتة للتدفئة 

قبل مواصلة رحلة الذوبان.
بعـــد تفكير لم يدم طويـــلا من جانب 
الأشـــباح في كيفية طرد الشاب حسن من 
الشـــقة بواســـطة خطط أساسية وأخرى 
بديلـــة جاءت في إطـــار كوميدي، كالعبث 
بمحتويات حقيبته وبعثرة ملابســـه وما 
إلى ذلك، اتضح لهم أنه شخص مختلف، 
بل استثنائي، لا يعرف الخوف طريقا إلى 
قلبه، إذ تعزله مشاكله وأزماته عن العالم 
ومن ثـــم اتجه تفكيرهم إلى التكشّـــف له 
ومصارحته بحقيقتهم وســـيرهم الذاتية 
واحدا تلو الآخر. وهنا نشأت بينهم علاقة 
استئناس وألفة، وانضم حسن إلى فريق 
التدفئـــة الروحية ليكتمـــل خلط الأوراق 

ويصير الجميع مـــن أحياء وأموات ومن 
أبنـــاء الأزمنـــة والأمكنة المختلفـــة كيانا 
واحدا، في مواجهـــة اللحظة الراهنة في 
هذه الشـــقة المسحورة التي يرغب مالكها 

في هدمها.
ومـــن خلال حـــوارات رشـــيقة مكثفة 
امتزجت بالحركة والأداء الاســـتعراضي 
الجسدي بمصاحبة الموسيقى التعبيرية 
نماذج  الشـــخصيات  رسمت  التشويقية، 
مختلفة لفئات وطبقات المجتمع المصري 
في الحاضر والماضي القريب وأكســـبت 
الملابـــس المعـــدّة بعنايـــة الشـــخصيات 
مصداقيتهـــا في تقديم شـــرائح متنافرة، 
بدايـــة مـــن الباشـــا وكبـــار الإقطاعيين 
بالمســـؤولين  مـــرورا  والرأســـماليين، 
إلـــى  وصـــولا  والموظفـــين  الحكوميـــين 
والفلاحين  والعُمّال  الموســـيقى  مدرّســـة 

والراقصة  والممثل المغمور ”الكومبارس“ 
بشارع محمد علي، وغيرهم من البسطاء 

والفقراء والمعدومين والمقهورين.
التـــفّ الممثلـــون جميعـــا (الأشـــباح 
وحســـن) لالتقاط صورة سيلفي للتعبير 
عـــن ”توحّدهـــم“ فـــي المصيـــر والهموم 
المشـــتركة وأيضـــا المحبـــة المؤلفـــة بين 
قلوبهم، وجاءت الأحداث كلها لتصبّ في 
هذا السياق من خلال الحوارات المتبادلة 
بينهـــم وســـرد كل واحـــد منهـــم قصته 
الشـــخصية، إذ تكشّـــفت خريطة الأزمات 
المجتمعية من محصّلة مشكلاتهم الذاتية.
ومن القضايا التي ركّز عليها العرض 
باعتبارهـــا الأكثر خطورة فـــي المجتمع: 
ضيـــاع الجـــذور وغيـــاب الخصوصيـــة 
المحلية وفقدان الهوية والتفكك الأســـري 
والعزلة والهروب من الواقع المعيش إلى 

العوالـــم الافتراضية ووســـائل التواصل 
الهمـــم  وضعـــف  الهشّـــة،  الاجتماعـــي 
والعزائم والاستسلام للإحباط والسلبية 

والأفكار السوداوية القاتمة.

طقوس مسرحية

جـــاء العـــرض منســـجما مـــع ذاته 
كوحدة فنية مســـبوكة بعناية لا يشوبها 
ســـوى بعض التطويـــل والمط، خصوصا 
في المشـــاهد الســـردية التـــي راح يحكي 
كل واحد فيهـــا قصته، حيث كان الأفضل 
اختزالها من خلال إشـــارات دالة موحية. 
وقادت هذه العناصر المنسجمة من ديكور 
وموســـيقى وملابـــس وأدخنـــة تتصاعد 
على المســـرح، وأضـــواء تظهـــر وتغيب 
بتتابع إلى تحقيق طقس مسرحي ملائم 

لأجواء الأحداث، بما أســـهم في انخراط 
الجمهور في هذه الوقائع العجائبية. 

وبـــدا الأمر كلـــه كأنه حلـــم جماعي 
يخوضه مجموعة من المغامرين ليخرجوا 
منه وقـــد أعـــادوا رؤية الحيـــاة والموت 
بشـــكل مختلف، ليتفقوا في النهاية على 
أن ”على هذه الأرض ما يستحق الحياة“، 
وأن المحبة والإصرار هما ســـبيل مقاومة 

كافة الصعاب والمشقات.
لقد عثر الشـــاب حســـن علـــى حلمه 
المؤجـــل، بـــأن يكـــون موســـيقيّا وليس 
علاقتـــه  وأوصلتـــه  تجاريّـــا،  محاســـبا 
بالأشـــباح إلـــى التخلّـــص مـــن خوفـــه 
الداخلـــي، ليحيا حُرّا كيفما شـــاء، هكذا 
قال العرض كلمته في النهاية «كل النوافذ 
يمكـــن أن تقود إلى الأمـــل والتحرّر، ولو 

كانت نوافذ مطلّة على عالم الموتى».

صورة {سيلفي} مع الأشباح تعيد للحياة معناها

شريف الشافعي
كاتب مصري

صراعات البيت المسكون بالفنتاريا

لا تنتمي مسرحية ”مصيدة الفئران“ 
إلى كتّاب المسرح البريطانيين 
المرموقين، فهي في الأصل مسرحية 

إذاعية من تأليف أغاثا كريستي، الكاتبة 
الأشهر في مجال الرواية الإنكليزية 
البوليسية، استمدت منها كريستي 

نفسها قصة قصيرة هي التي تم إعداد 
المسرحية عنها، وبدأت عروضها في 

أكتوبر 1956 في مدينة نوتنغهام قبل أن 
تنتقل إلى لندن في الشهر التالي.

وقد بلغت عروضها حتى اليوم 
ما يقرب من 28 ألف عرض مسرحي، 
تناوبت عليها مجموعات مختلفة من 
الممثلين، وكان اسمها الأصلي ”ثلاثة 
فئران عمياء“ ثم تغير إلى ”مصيدة 

الفئران“، ويقال إن هذا الاسم مقتبس من 
اسم المسرحية التي أشار إليها شكسبير 

على لسان هاملت في مسرحيته 
الشهيرة، لكن ليست هناك في حقيقة 

الأمر، مصيدة ولا فئران بل يبقى المعنى 
رمزيا تماما.

انتقلت المسرحية عام 1974 من 
مسرح أمباسادور إلى المسرح المجاور 

سانت مارتن لين (الذي افتتح عام 1914) 
حيث ما زالت تعرض حتى اليوم، ولعل 

من بين ما يضفي ملامح خاصة على هذه 
المسرحية كونها تعرض على خشبة هذا 

المسرح العريق العتيق بمبناه التاريخي، 
وطوابقه الملتفة ذات المقاعد المغطاة 

بالقطيفة، وأرضيته الخشبية القديمة 
وسلالمه الملتفة، واللوحات الذهبية التي 

تغطي جدرانه.
وعندما تدلف إلى المسرح تشعر أنك 
قد انتقلت من القرن الحادي والعشرين 

إلى القرن التاسع عشر، بل إن رائحة 
الجو تختلط داخل هذا المسرح برائحة 

الزمن. أما المسرحية نفسها فتنتمي 
أيضا إلى الماضي، إلى الأجواء التي 

كانت سائدة في بريطانيا بعد الحرب 

العالمية الثانية، وتحديدا إلى أجواء 
الروايات البوليسية التي اشتهرت بها 

أغاثا كريستي، سواء من حيث نوع 
الجريمة وشكل التحقيق والحبكة، 

وصولا إلى التلاعب والالتواء المتعمد في 
الحبكة الذي يقصد منها أن تفاجئك بما 

لا يخطر على بالك ولا تتوقع أن يكون 
من القاتل.

لكن المفاجأة لا تمثل في الحقيقة أي 
مفاجأة، فالمشاهد المدرب قليلا على هذا 

النوع من الروايات (في الرواية والمسرح 
والسينما والتلفزيون) يمكنه معرفة 
القاتل مبكرا، لكنه سيظل رغم ذلك، 

متشبثا بمقعده، فربما جاءت النهاية 
مختلفة، أو ربما يريد فقط أن ”يأخذ 
حقه“ من التذكرة غالية الثمن التي 

اشتراها.

والملاحظ أن أسعار التذاكر لا يزال 
مرتفعا رغم أن المسرح لم يكن ممتلئا 
تماما مثلما هو الحال في المسرحيات 

الموسيقية التي تعرض على مسارح 
الويست إند، فقد تحولت المسرحية 

إلى حدث ”سياحي“ أو بالأحرى، إلى 
نقطة جذب سياحية، فالسياح الأجانب 
يقبلون كثيرا على مشاهدتها من أجل 

أن يعودوا إلى بلادهم ليخبروا أقرانهم 
وهم فخورون بأنفسهم، أنهم زاروا لندن 
وشاهدوا مبنى البرلمان العريق وساعة 

بيغ بن والمتحف البريطاني وساحة 
بيكاديللي.. ومسرحية ”مصيدة الفئران“!

لست هنا في معرض تحليل 
المسرحية أو الكشف عن أحداثها 

وشخصياتها فلم يكن القصد من المقال 
كتابة نقد للمسرحية، وهي على أي حال، 

قد شبعت نقدا وعرضا وتحليلا، بل ما 
يهمني فقط هو الكتابة عن ”الظاهرة“ 
نفسها في ضوء تجربتي التي تأخرت 

كثيرا بالطبع.
ولعل من أفضل ما قرأت في تفسير 

مسألة النجاح، أن النجاح يجلب النجاح، 
أي أن السمعة الجيدة التي اكتسبتها 
المسرحية عبر عقود، أصبحت بمثابة 

”قوة دفع“ لها، تضمن استمرارها، رغم 
أن المسرحية من الناحية الفنية لم تشهد 

تطورا كبيرا، فالديكور العام لها لم يتغير 
سوى مرة واحدة فقط عام 1999 وظل 

على حاله حتى اليوم. ولكن لماذا كل هذا 
النجاح؟

أظن أن ”تاريخية“ المسرحية أو 
كونها أقرب إلى قطعة مسرحية جديرة 

بأن توضع في المتحف، عامل جذب لا 
شك فيه، كما أنها مسرحية سهلة سلسة، 
تقدم صورة لبريطانيا القديمة من حيث 

اللغة وأسلوب الأداء وملابس الممثلين 
وتصفيفات الشعر والشخصيات الغريبة 

التي اشتهرت برسمها أغاثا كريستي 
في رواياتها، والتي تحمل جميعها 

بصمات الإدانة دون أن تكون بالضرورة 
قد تورطت في القتل، لكنها وقعت في 

خطيئة ما في الماضي، كما نرى في 
شخصيات هذه المسرحية.

في ختام المسرحية يقف طاقم 
الممثلين يتقدمهم بطل المسرحية أو الممثل 

الذي يقوم بدور مفتش الشرطة، يطلب 
منا نحن الجمهور عدم الكشف عن نهاية 

المسرحية بعد أن أصبحنا الآن ”متورطين 
في الجريمة“!

من ضمن الجوانب التي لم تعجبني 
في المسرحية انفصالها التام عما كان 
يجري في المجتمع البريطاني في تلك 

الفترة تحديدا بعد الحرب الثانية، 
أي أن شخصياتها تبدو منبتة الصلة 
بما يجري خارج غرفة الاستقبال في 

”بيت الضيافة“ الذي تدور فيه أحداث 

المسرحية. فأغاثا كريستي عموما، رغم 
اهتمامها بالجوانب المميزة للشخصيات 
التي ترسمها في رواياتها، كانت تفضل 

عموما الابتعاد عن الأجواء السياسية 
والتغيرات الاجتماعية الجارية من 

حولها، وتجعل شخصياتها تبدو كما 
لو كانت معزولة عن الزمان والمكان رغم 

أنكليزيتها القحة، وقد أكون مخطئا 
في هذا فلا أزعم أنني قرأت الـ66 رواية 
والـ14 قصة قصيرة التي كتبتها أغاثا 

كريستي، لكن قرأت منها ما يكفي 
ويفيض!

كان يشغلني وأنا جالس في مقعدي 
الصغير الضيق (والمقاعد كلها متماثلة) 

سؤال واحد فقط هو ”هل كان الإنكليز 
قبل 67 سنة أصغر حجما من الإنكليز 

الذين نعرفهم اليوم، ونسائهم بالطبع؟!“.
التصميم الخاص للمسرح ينتمي 

إلى العمارة الجورجية الإنكليزية، ويبدو 
حسب ما وصفه أحد المؤرخين، كما لو 
كان مسرحا خاصا شيده أحد النبلاء 

ليعرض فيه ما يروق له من مسرحيات 
على ضيوفه، ولا شك أن هذا الجو 

”الخاص“ يلعب دورا في إضفاء السحر 
والغموض على ”مصيدة الفئران“. 

ونصيحتي أنه يتعين عليك أن تتوخى 
الحذر وأنت تدلف إلى هذا المسرح، حتى 

لا تقع في المصيدة!

مسرحية {مصيدة الفئران} حيث لا مصيدة ولا فئران

{بيت الأشباح} مسرحية مصرية تطرح سؤال الهوية من خلال الكوميديا

ــــــي لم أفكر قط في  ســــــنوات كثيرة قضيتها فــــــي العاصمة البريطانية، لكن
الذهاب لمشــــــاهدة مســــــرحية ”مصيدة الفئران“ الأكثر شهرة من بين جميع 
ما عرض على مســــــارح ”الويســــــت إند“ في لندن. وهي ليست فقط الأشهر 
والأطول عمرا، بل والأكثر نجاحــــــا، فعروضها تتواصل دون انقطاع، منذ 

عام 1952، أي أنها دخلت الآن عامها السابع والستين.

في العرض المسرحي ”بيت الأشباح“ بالقاهرة، تذوب الفواصل بين الأحياء 
والأموات، والبشــــــر والأشباح، وكذلك بين الجمهور والممثلين، ويلتحم الكل 
في لقطة فوتوغرافية جماعية ”ســــــيلفي“، تتعرى فيها الذوات المثقلة بالهموم 
والأوجاع، والأرواح الهائمة في رحلة فقدان بلا نهاية، وتتكشــــــف سوءات 

المجتمع وأزماته.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ظاهرة مسرحية ممتدة دخلت عامها السابع والستين

عرض فنتازي للأرواح 

المعلقة بين السماء والأرض 

يناقش قضايا الاغتراب 

والإحباط والتفكك الأسري 

في العالم العربي

الأربعاء 162019/06/26

السنة 42 العدد 11389 مسرح

المسرحية بلغت عروضها على 

امتداد 67 عاما 28 ألف عرض، 

وكان اسمها الأصلي {ثلاثة 

فئران عمياء} ثم تغير إلى 

{مصيدة الفئران}



 بكين  – تزايد تركيز شركات السيارات 
في ظل الثورة التكنولوجية المتســـارعة 
على ابتـــكار حلول تجعلهـــا تجتاز كافة 
المطبات، التي قد تعرقل الاســـتفادة من 
الذكاء الاصطناعـــي في الجيل القادم من 

موديلاتها.
ويبـــدو التنافس على كيفيـــة ابتكار 
حلول ذكية تنســـجم مـــع التنقل النظيف 
والعمـــل على الاســـتفادة من الســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة، التـــي يتوقـــع أن تغزو 
الطرقات خلال العقـــد المقبل، أمرا يثير 
الكثير مـــن الاهتمام بالفعل لدى شـــركة 

هواوي الصينية.
وتخطـــط الشـــركة، التـــي كانت إلى 
وقـــت قريب تعمـــل على إنتـــاج الأجهزة 
الإلكترونية فقط، لمزاحمة من ســـبقوها 
في هذا القطاع الواعد عبر إنتاج أسطول 

ضخم من السيارات الآلية.

اختبارية هواوي

كشفت هواوي مؤخرا وللمرة الأولى 
بشـــكل علني عـــن خططها المســـتقبلية 
ذاتيـــة  الســـيارات  بصناعـــة  المتعلقـــة 
القيادة، وتوجهها نحو التوســـع في هذا 

المضمار خلال العامين المقبلين.

وبدأت تصورات مهندســـي الشـــركة 
مجـــرد أفـــكار داخل مختبـــرات هواوي، 
لكنهـــا بدأت تتحقـــق فعليـــا على أرض 
الواقـــع دون إبداء أي اكتراث للمشـــاكل 

الجانبية المتوقـــع أن يخلفها اقتحامها 
هذه الصناعة، في ظل الضغوط الأميركية 

عليها.
ونشـــرت الشـــركة مقطع فيديو على 
موقعهـــا الإلكترونـــي يظهـــر واحدة من 
ســـياراتها التجريبية وطريقة عملها، في 
تحـــدّ للحظـــر الأميركي المفـــروض على 

تقنياتها للجيل الخامس للاتصالات.
وتدخل هـــواوي هذا المجـــال الآخذ 
في النمو، والذي ســـبقتها إليه شـــركات 
تعمل في المجال التكنولوجي مثل غوغل 
وأوبر الأميركيتين، بالتعاون مع شركات 
ألمانيـــة يابانيـــة وصينيـــة، رغم الحرب 
التكنولوجيـــة الشرســـة التي تمارســـها 

ضدها الولايات المتحدة.
ونســـبت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة لكبيـــر مهندســـي هـــواوي 
دانغ ونشـــون قوله إن الشـــركة الصينية 
”تتعاون مع شـــركات ســـيارات أوروبية 
ويابانية وصينية لإطلاق ســـيارات ذاتية 

القيادة في عام 2021“.
وأوضح أن الشـــركة تســـعى لتجاوز 
التقليدية  الاتصـــالات  معـــدات  صناعـــة 
لتصل إلـــى بنـــاء مجموعة واســـعة من 

منتجات الذكاء الاصطناعي.
وتتوقـــع هـــواوي أن توفر الســـوق 
الصينية الضخمة، فرصة لدفع الشركات 
المصنعة المحليـــة إلى الأمام في تطوير 
قطاع صناعة الســـيارات ذاتيـــة القيادة 

بعد تدشين تجربتها المرتقبة.
هواوي  تعمـــل  مخططهـــا  ولتنفيـــذ 
مـــع أودي الألمانيـــة وتويوتـــا اليابانية 
للاســـتفادة من الخبرات الكبيرة لديهما 
في صناعة الســـيارات بهدف الإسراع في 
اللحاق بمنافســـيها، الذين ســـبقوها في 

هذه الصناعة الناشئة.
وقـــال ســـعد ميتـــز نائـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة أودي فـــي الصين في 
تصريحـــات صحافيـــة ”إننـــا نعمل على 
تكثيف أبحاثنا المشتركة مع هواوي في 

مجال المركبات الذكية“.
وتأتي الشـــراكة في إطار الاســـتفادة 
والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيـــا  من 
المتقدمـــة، التـــي نجحـــت هـــواوي في 
تطويرها خلال الســـنوات الأخيرة، وفي 
مقدمتهـــا تكنولوجيـــا شـــبكات الجيـــل 

الخامس وإنترنت الأشياء.
وتؤكـــد فيني ســـونه رئيســـة قســـم 
في الشركة الصينية  شبكات ”أل.تي.إي“ 

إن ”هـــواوي تدخـــل الآن حقبـــة جديـــدة 
مـــن مســـيرة تطويـــر الســـيارات الذكية 
التي ستشـــهد ظهور اندمـــاج جديد بين 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

وصناعات السيارات“.
الشـــركتين  هاتيـــن  جانـــب  وإلـــى 
العملاقتيـــن، دخلت هواوي في شـــراكة 
بتصنيـــع  تقـــوم  محليـــة  كيانـــات  مـــع 
الســـيارات الصديقـــة للبيئـــة على غرار 
شانغان أوتوموبيل وبيجين نيو أنرجي 

أوتوموبيل.
وتتعرض هـــواوي، أكبر شـــركة في 
العالـــم لمعـــدات الاتصـــالات، لضغـــوط 
شديدة في أعقاب تحرك الإدارة الأميركية 
لإضافتها إلى قائمتها الســـوداء، والتي 
تمنـــع الشـــركات الأميركيـــة مـــن بيـــع 
المكونات لها أو أي من الشركات التابعة 

لهواوي والبالغ عددها 68 شركة.
ويرجح محللون أن يكون تأثير الحظر 
الأميركـــي، الذي من المقرر أن يدخل حيز 
التنفيذ في أغســـطس المقبـــل، واضحا 
بشكل كبير في المجالات الحاسمة للأمن 
الســـيبراني وأشـــباه الموصـــلات، التي 

تنتجها الشركة الصينية.
لكـــن كبار المســـؤولين فـــي هواوي 
يقولون إن العمل على تطوير تكنولوجيا 
المركبـــات ذاتيـــة القيادة مـــن المقرر أن 

يســـتمر بغـــض النظـــر عـــن العقوبـــات 
الأميركية المرتقبة.

وتركز الشـــركات المصنعـــة لتقنيات 
اتصـــال الســـيارات ذاتيـــة التحكم مثل 

هواوي على تحقيق المستوى الرابع.

منافسة قوية

انتقلت نقاشـــات مصنعي السيارات 
حول مســـألة الإفراط فـــي الاعتماد على 
الـــذكاء الاصطناعي، والـــذي بات يهيمن 
علـــى القطاع بأكمله فـــي الوقت الحالي، 
إلى مرحلـــة متقدمة لا يمكن لأحد التكهن 
بما ستكون عليه خلال السنوات المقبلة.

وحاليـــا، تقـــوم العديد من شـــركات 
التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل بايدو 
وعلي بابا وتنسنت بالعمل على شراكات 
لتطوير سيارات ذاتية القيادة مع شركاء 

مختلفين.
وينظـــر إلى الشـــركات الصينية على 
أنها متخلفة عن شـــركة وايمـــو التابعة 
لشـــركة غوغل في هـــذا المضمار، والتي 
أطلقت خدمـــة نظام روبوتاكســـي ذاتية 
القيادة في مدينة فونيكس عاصمة ولاية 
أريزونا الأميركية أواخر العام الماضي.

وتسعى وايمو إلى مواجهة هذا المد 
الصيني الجارف بعقد شـــراكات جديدة 

مع عمالقة صناعة الســـيارات في فرنسا 
واليابـــان لانتزاع حصة في ســـوق آخذة 

في النمو بسرعة كبيرة.
الفرنســـية  رينـــو  شـــركتا  وتعتـــزم 
اللتـــان  اليابانيـــة  موتـــور  ونيســـان 
تشـــكلان ضلعين مهمّين في أكبر تحالف 
لصناعة الســـيارات في العالم مع شـــركة 
ميتسوبيشي اليابانية، العمل مع وايمو 

في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة.
وقالت نيسان في نشرة على موقعها 
الإلكتروني إنها ستعمل مع وايمو ورينو 
لإجراء بحث حـــول الجوانـــب التجارية 
فرنســـا  فـــي  والتنظيميـــة  والقانونيـــة 
واليابان في ما يتعلق بخدمات المركبات 

ذاتية القيادة.
وتريـــد الشـــركتان إقامـــة مشـــاريع 
مشـــتركة فـــي اليابان وفرنســـا لخدمات 
التنقل في مركبات من دون ســـائق، على 
أن يتم توســـيع تلك الخدمات في المزيد 

من الأسواق العالمية مستقبلا.
وتجدر الإشارة إلى أن وايمو هي أول 
شـــركة تقدم خدمة ســـيارة الأجرة ذاتية 
القيادة، تحت اســـم وايمو وان، رغم أنها 
متاحة بصـــورة أولية فقـــط في ضاحية 

بمدينة فينيكس الأميركية.
الشـــركات  علـــى  وايمـــو  وتتقـــدم 
الأخرى حتـــى الآن من خـــلال برنامجها 

لتوفير ســـيارات ميني فان صغيرة قصد 
الاســـتخدام اليومي للعائـــلات في مدينة 

فينيكس بولاية أريزونا الأميركية.
وكانـــت شـــركة هونـــدا، ثالـــث أكبر 
مصنّع للســـيارات في اليابان، قد أعلنت 
في أكتوبر الماضي أنها قررت اســـتثمار 
2.75 مليـــار دولار فـــي مشـــروع لتطوير 
سيارات ذاتية القيادة مع جنرال موتورز.
كما اتفقت تويوتا في الشـــهر نفســـه 
مع عملاق التكنولوجيا ســـوفت بنك على 
إقامة مشـــروع مشـــترك لتطوير سيارات 
ذاتية القيادة وإطلاق خدمات نقل جديدة.
وفـــي يوليو 2017، أطلقـــت ياندكس، 
إحدى أكبر شـــركات الإنترنت الروســـية، 
مشـــروع ســـيارة ذاتية القيـــادة لتقتحم 
بذلك الســـباق العالمي لتطوير ســـيارات 

المستقبل.
وقالـــت الشـــركة حينهـــا إنهـــا تقوم 
بتطويـــر مجموعة مـــن التقنيات اللازمة 
للمســـتوى 5 من السيارات ذاتية القيادة، 

الذي لا يحتاج إلى تدخل السائق.
وبدأت الاختبارات الفعلية للســـيارة 
الروســـية في العام الماضي، الأمر الذي 
يؤكد انضمام ياندكس بشكل رسمي إلى 
قافلـــة الشـــركات التقنية الأخـــرى، التي 
تعمل على جعـــل المركبات ذاتية القيادة 

حقيقة واقعة.

 بكين - كشـــفت شركة بايتون الصينية 
الناشئة قبل أيام عن المزيد من التفاصيل 
حول تصميـــم القمرة الداخليـــة الخاصة 
بســـيارتها أم-بايـــت الكهربائيـــة، التـــي 
تنتمـــي إلـــى فئـــة الموديـــلات الرياضية 

متعددة الأغراض (أس.يو.في).
الســـيارة  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الكهربائيـــة تتمتع بقمرة قيـــادة مكونة 
من تابلت قياس 7 بوصات ولوحة قيادة 

عملاقة.
وإلـــى جانب تابلـــت قائد الســـيارة 
توجـــد أزرار بالمقود، فضلا عن شاشـــة 
بوصـــات   8 قيـــاس  مركزيـــة  لمســـية 

بالكونسول الأوسط.
وتولد الخطوط النحيفة بالمقصورة 
الداخليـــة ولوحـــة القيـــادة مـــع الألوان 

مريحـــة  أجـــواء  والحليـــات  المناســـبة 
ودافئة بالمقصورة الداخلية.

وأشـــارت الشـــركة إلـــى أن الموديل 
الأساســـي يحتفـــظ حتـــى الآن بنحو 90 
بالمئة من التصميـــم الابتكاري للموديل 
الاختباري بما في ذلك الشاشة الضخمة 
الذكيـــة  والأســـطح  بوصـــة   48 قيـــاس 

والمقاعد الخاصة أيضا.
وفجرت بايتون مفاجـــأة كبيرة حين 
أزاحت الســـتار لأول مـــرة خلال معرض 
لاس فيغاس للإلكترونيات في يناير 2018 
عن السيارة، التي اعتبرها خبراء الأذكى 

في العالم.
ويعتبر المســـؤولون فـــي بايتون أن 
الســـيارة الكهربائية الذكية تشكل الجيل 
الجديـــد مـــن المركبـــات ذاتيـــة القيادة 

لكونهـــا قادرة أيضا على الاســـتغناء عن 
سائقها أحيانا.

وتتعرف السيارة على هوية السائق 
من خلال المسح الضوئي لملامح الوجه، 
كما يمكـــن ضبط إعدادات الســـيارة بما 
يتناسب مع تفضيلات السائق الشخصية 

عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون الســـيارة 
الأكثـــر تقدما في الســـوق عنـــد طرحها 
فالفئة القياسية منها ستكون قادرة على 
قطـــع مســـافة 400 كلم قبل إعادة شـــحن 

بطارياتها.
أمـــا الفئـــة الأعلـــى ذات البطاريات 
الأكبر فســـتتمكن من قطع مسافة 520 كلم 

قبل إعادة شحن البطاريات.
محـــركات  علـــى  بايتـــون  وتعتمـــد 
تشـــتريها من شـــركات أخرى لتشـــغيل 
سياراتها، ونفس الأمر ينطبق على خلايا 
البطاريـــات قبل أن تقـــوم هي بتجميعها 
في وحدات مناســـبة لتشـــغيل الســـيارة 
وهـــي الخطـــوة الأساســـية فـــي صناعة 

السيارات الكهربائية.
ويقدر ســـعر الســـيارة بنحو 45 ألف 
دولار حيـــث مـــن المتوقع طـــرح الجيل 
الأول منهـــا في الســـوق الصينية بنهاية 
2019 وبفضل الدعم الحكومي للســـيارات 
الكهربائية أصبحت الصين أكبر ســـوق 

لهذه السيارات في العالم.
وتســـتهدف بايتـــون دخول الســـوق 
الأميركيـــة العـــام المقبـــل ثـــم الســـوق 
الأوروبيـــة في النصـــف الثاني من العام 

نفسه.
وتســـعى كبرى الشـــركات إلى إغواء 
عشـــاق الســـيارات الحديثـــة عبـــر طرح 

خيارات تتمحور حول الأدوار التي يمكن 
للســـائقين القيـــام بها مســـتقبلا عندما 
تصبـــح المركبـــات أدوات تنقـــل ذكيـــة، 
خاصـــة بعد أن بدأت التجهيزات الرقمية 
في كتابة فصل الختام للأزرار في قمرات 

القيادة.
وينصب تركيز المصنعين هذه الفترة 
على تبسيط العرض التقديمي للسائقين 
في المركبات الذكيـــة عبر تطوير قمرات 
قيادة ليســـت فقط خالية مـــن الأزرار، بل 

افتراضية أيضا.
ويريـــد المطورون أن يكون التواصل 
البصـــري مـــع الســـائقين بديهيـــا قـــدر 
المستطاع ويتم إدخال الأوامر عن طريق 

الاستعمال اليدوي أو التحكم الصوتي.
وكلما اقترب المهندسون من تحقيق 
رؤيتهـــم في هـــذا المضمـــار على أرض 
الواقـــع، يصبح هذا الأمـــر أكثر إلحاحا 
الداخليـــة للجيل  على مصممـــي القمرة 
القـــادم من المركبات. ولـــم يقتصر الأمر

 على ذلك فقط، بل بات الصراع 
على أشده كذلك لابتكار أنظمة 

تراقب انفعالات السائقين 
للحدّ أكثر ما يمكن من 

الحوادث.
وباتت سيارات الجيل 
الحديث مزودة بالشاشات 
اللمسية أكثر من أي وقت 
مضى، حيث تحتوي على 

شاشات عرض مركزية 
أكبر يصل حجم بعضها 

إلى 15 بوصة كما هو 
الحال في موديل 3 الذي 

تنتجه شركة تسلا الأميركية.

 برلين - يترقب عشاق علامة مرسيدس 
الألمانيـــة وخاصة في الشـــرق الأوســـط 
قدوم وحش الأراضي الوعرة ”أي.أم.جي 
63 فـــي“، والذي يأتي بأكبر ملامح تغيير 

تشهدها هذه الفئة في تاريخها.
وكشـــفت شـــركة التعديـــل الألمانية 
الموديـــل الخاص  برابوس مؤخـــرا عن 
بـــلاك أوبـــس 800 بالمزيـــد مـــن القـــوة 
والشراسة، والذي ستنتج منه عشر نسخ 

فقط.
وتعتمد النســـخة على سواعد محرك 
تربو مزدوج ثماني الأســـطوانات ســـعة 
4.0 لتر يزأر بقوة 800 حصان، بينما يبلغ 

عزم الدوران الأقصى ألف نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الهائلة يتســـارع 
وحش الأراضي الوعرة ليصل المعدل من 

الثبـــات إلى 100 كلـــم/س في غضون 4.1 
ثانية، بينما تقف ســـرعته القصوى على 

أعتاب 240 كلم/س.
ويتميـــز الموديل الخـــاص من خلال 
باقـــة البنية العريضة ويدســـتار، والتي 
زادت من عرض الســـيارة بمقدار 10 سم، 
بالإضافـــة إلى جنـــوط كبيـــرة قياس 23 

بوصة.
واعتمـــدت برابوس فـــي المقصورة 
الداخليـــة على تجهيـــزات جلدية فاخرة 
باللون الرمادي الغامق مع خيوط حياكة 

متباينة باللون الأحمر.
ويمنح التصميم المتكامل والمتجدد 
فـــي جـــي 63 الجديدة لمســـات بارزة مع 
شـــبكة المبـــرد المخصصـــة مـــن ”أي.
أم.جـــي“، وأقـــواس واســـعة للعجـــلات 
والأنابيب الجانبية المُلفتة لنظام العادم، 

بالإضافة إلى عجلات بقياس 22 إنشا.
ووصلت الشركة الألمانية العملاقة 
إلى آفاق جديدة كليا من حيث 
التكنولوجيا، مع اعتماد 
محركات توربو 
مزدوجة 
في جي 63، 
إلى جانب 
القدرات 
الفائقة 
للقيادة 
على 
الطرقات 

الوعرة.
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ّ
مضمار السيارات ذاتية التحكم يحتضن ألد

هواوي توظف خبرتها في الذكاء الاصطناعي لإطلاق أسطول مركبات ذكية بحلول 2021

فتح عملاق الإلكترونيات هواوي جبهة جديدة على طريق توسيع نفوذه في 
ــــــم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بإطلاق أول نموذج لســــــيارة ذاتية  عال
القيادة، وهو ما يجعلها في منافســــــة مباشرة مع غوغل، ويثبت أن الشركة 
ــــــة غير مكترثة بالمعركة، التي تشــــــنها عليهــــــا الولايات المتحدة على  الصيني

خلفية تطويرها لتقنية الجيل الخامس للاتصالات.

السباق على أشده

واحة من الراحة

بريق وحش مرسيدسبايتون تكشف عن قمرة سيارتها الكهربائية الذكية

الجديد يحبس الأنفاس

نعمل على تكثيف أبحاثنا مع 

هـــواوي فـــي مجـــال المركبات 

الذكية

@

سعد ميتز

يقتصر الأمر
راع
مة 

.

والأنابيب الجانبية الملفتة ل
بالإضافة إلى عجلات بقياس
ووصلت الشركة الألما
إلى آفاق جديدة ك
التكنولوجي
مح



فيســـبوك  تحـــاول شـــركة   دبــي - 
علـــى  العـــرب  المؤثريـــن  اســـتعادة 
منصتهـــا بعـــد أن ابتعـــدوا عنها منذ 
مـــدة مـــن الزمـــن لصالـــح منافســـيها 
تويتر وسناب شـــات، بسبب سياسات 
وإجـــراءات فيســـبوك التـــي تحـــد من 
تواصلهـــم مع متابعيهـــم وتفاعلهم مع 

الجمهور.
والتقـــى مســـؤولون دوليـــون مـــن 
المؤثريـــن  مـــن  مجموعـــة  فيســـبوك 
الإماراتيـــين علـــى منصـــات التواصل 
المؤثرين  ”كافيـــه  ضمـــن  الاجتماعـــي، 
الـــذي يعد من مبـــادرات نادي  العرب“ 
رواد التواصل الاجتماعي العربي الذي 

ينظمه نادي دبي للصحافة.

وخلال جلســـة شـــارك فيهـــا فارس 
العقـــاد، مدير الشـــراكات الإعلامية في 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا وتركيا في 
شـــركة فيســـبوك، أدارتهـــا الإعلاميـــة 
مهـــرة اليعقوبي من قناة ســـكاي نيوز 
عربيـــة، تحـــدث المؤثـــرون عـــن بعض 
الأســـباب التي تقـــف وراء عزوفهم عن 
اســـتخدام منصـــة فيســـبوك للتواصل 
مع متابعيهم ومن تلك الأسباب، أدوات 
ظهور المحتوى على الصفحة الرئيسية، 

وبالتالـــي التحكم فـــي المعلومات التي 
ســـيتم عرضها أمام ما يقـــارب مليارين 
ونصـــف المليـــار شـــخص يوميـــاً، مما 
قد يشـــكل تهديـــدا على قـــدرة المؤثرين 
والعلامات التجارية والمنصات الجديدة 

في النجاح من خلال المنصة.
وفي هذا الســـياق، لفـــت العقاد إلى 
أن اســـتراتيجية فيســـبوك، تركـــز على 
طـــرح المبـــادرات والبرامـــج التي تدعم 
الاستخدام الاجتماعي السهل للمؤثرين 
الأخيرة  التطورات  ومنها  والناشـــرين، 
التي أضافتها فيســـبوك فـــي ما يتعلق 
مـــن  أصبحـــت  التـــي  بالخوارزميـــات 
جديـــد تركز على الاهتمـــام بالتغييرات 
الإيجابيـــة التي ينتظرهـــا المؤثرون من 
المنصـــة وكيفية التســـويق لهم بشـــكل 

يلبي توقعاتهم.
كمـــا ناقش العقاد، بعـــض المؤثرين 
حـــول  الجلســـة  خـــلال  الإماراتيـــين 
الآليـــات الموجـــودة في موقع فيســـبوك 
وكيفيـــة اســـتخدامها بشـــكل صحيـــح 
وكيف يمكن لهـــم تحقيق ربح مادي من 

خلاله.
وأكـــد أن فيســـبوك يســـعى دائمـــاً 
لإيجاد أفضل البدائل والحلول لشركائه 

الإعلاميين والصحافيين في المنطقة.
وأشـــار إلى أن المنصة تقـــدم الدعم 
أدوات  خـــلال  مـــن  للمؤثريـــن  دومـــا 
تســـاعدهم علـــى تطويـــر آليـــة عملهم 
ومؤسســـاتهم، كما يتم تطويـــر الموقع 
باســـتمرار لدعم المؤثرين بهدف مواكبة 
التغيـــرات الرقمية التـــي تتطلب تطورا 

مستمرا.
الشـــراكات الإعلامية  وأضاف مدير 
في الشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا وتركيا 
في شركة فيســـبوك، أن منصة فيسبوك 
الأشهر في العالم، والتي تستقطب أكثر 
مـــن 2.5 مليار مســـتخدم حـــول العالم، 
تعيـــد النظر باســـتمرار فـــي الكثير من 
التي  والخصوصية  النشـــر  سياســـات 
تعتمدهـــا، وهو ما يؤكـــد الحرص على 
إعـــادة النظـــر فـــي بعض السياســـات 
والإعـــلان عـــن مجموعة مـــن الخطوات 
للحـــد من نشـــر المحتوى المســـيء على 
فـــي  تواجدهـــا  وتعزيـــز  صفحاتهـــا، 

الإمارات وضمن منطقة الخليج العربي 
عموماً.

وتأتـــي الجلســـة فـــي إطـــار جهود 
بأطـــر  للارتقـــاء  المتواصلـــة  النـــادي 
التواصـــل  شـــبكات  مـــن  الاســـتفادة 
الاجتماعي والمؤثرين العرب في المنطقة، 
وذلـــك لبحـــث ســـبل تعزيـــز تواجدهم 
علـــى مختلـــف المنصـــات الاجتماعيـــة 
وتحديـــداً موقع فيســـبوك الذي يحظى 
بعدد أقل من المســـتخدمين في الإمارات 
ومنطقـــة الخليـــج عمومـــاً مقارنـــة مع 
تويتر أو سناب شـــات أو إنستغرام أو 
واتساب، في ظل مشـــهد إعلامي شديد 
التنـــوع، أصبـــح فيـــه للمؤثريـــن دور 
تجـــاه متابعيهم الذين تصـــل أعدادهم 
إلـــى الملايين، إضافة إلـــى أهمية تقديم 
محتـــوى أصيـــل ذي مصداقية وجاذب 

للجمهور.
وأعربـــت مروة ناصر الكودة، مديرة 
مشاريع نادي رواد التواصل الاجتماعي 
العربـــي، عن تقدير دبي للصحافة للدور 
الـــذي يقوم بـــه المؤثرون على شـــبكات 
التواصل فـــي خدمـــة مجتمعاتهم وما 
يســـهمون بـــه مـــن رؤى وأفـــكار ذات 
جمهـــور  علـــى  مباشـــرة  انعكاســـات 

متابعيهم عبر تلك الشبكات.
التواصـــل  رواد  نـــادي  إن  وقالـــت 
الاجتماعي العربـــي يحرص على إمداد 
المؤثرين بمقومات النجاح، وإشـــراكهم 
في كافة المبـــادرات والبرامج التدريبية 
التـــي ينظمها دبـــي للصحافـــة، والتي 
تمكنهـــم مـــن اكتســـاب خبـــرات عملية 
الإعلاميـــة،  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
لافتة إلـــى أن الشـــعبية الكبيـــرة التي 
يتمتـــع بهـــا المؤثـــرون العـــرب عموماً 
والإماراتيـــون علـــى وجـــه الخصوص 
تزيد مـــن حجم مســـؤوليتهم كقوة دفع 
تســـهم في تحفيـــز الطاقـــات الإيجابية 
لـــدى متابعيهـــم نحـــو الأفضـــل دائماً 
ليـــس في محيـــط مجتمعاتهم فحســـب 
ولكن ضمن نطاق أوســـع تأثيرا بفضل 
الانتشـــار اللامحدود لمنصات التواصل 

الاجتماعي.
وأثناء مداخلتها في الجلســـة قالت 
نـــدى الشـــيباني، الإعلامية في شـــركة 
أبوظبـــي للإعـــلام، إنهـــا تتواجد على 
منصـــة فيســـبوك منـــذ البدايـــة، وهي 
المنصة التي ســـاهمت بشكل مباشر في 
المعني  إطلاق مشروعها ”نون سبورت“ 
بالرياضة النســـوية، مؤكـــدة أن تقديم 
المحتـــوى الجيد مـــن أهم مســـؤوليات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  المؤثريـــن 

الاجتماعـــي، خصوصاً بعد اســـتحواذ 
واتســـاب  تطبيقـــي  علـــى  فيســـبوك 

وإنستغرام.
عبداللـــه  الإعلامـــي  قـــال  بـــدوره، 
الغامدي، المدير في مؤسســـة ”أبوظبي 
وأحد المؤثرين النشـــطين على  للإعلام“ 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، إنـــه 
بعيد عـــن اســـتخدام منصة فيســـبوك 
نظراً للخوارزميات المعقدة التي يتبعها 
الموقـــع، ولاســـيما تلك المرتبطة برســـم 
العلاقـــة بـــين المؤثـــر ومتابعيـــه حول 
العالم، عوضاً عن النشـــاط التســـويقي 
الـــذي تتدخل فيه فيســـبوك بطريقة غر 

منصفة.

مـــن جهته، أفـــاد الإعلامي ســـعود 
الكعبي، أن منصة فيسبوك كانت تفرض 
في الســـابق عددا محددا من المتابعين لا 
يمكن تجاوزه، مما دفع ببعض المؤثرين 
إلى إنشـــاء أكثر من حســـاب للتواصل 
مـــع متابعيهم، وبعد إجـــراء التعديلات 
على هـــذه الخاصية اضطر البعض إلى 
إغلاق بعض الصفحات وخســـارة جزء 
كبير من المتابعين، مؤكداً أن وجود عدد 
كبير من المتابعين في المطلق دون تفاعل 
لا يضيف شـــيئاً بالمقارنـــة مع المحتوى 

الذي يقدمه.
واعتبـــر الإعلامي ســـعيد المعمري، 
أن حـــب المجتمـــع الإماراتـــي على وجه 
التحديـــد لعنصـــر الســـرعة يدفعه إلى 
تبني كل مـــا هو جديد وســـريع، وهذه 
المزايـــا تقف وراء انتشـــار منصات مثل 
سناب شـــات وإنســـتغرام، وغيرها في 
المنطقة على عكس فيسبوك الذي يعتبر 
بطيئا جزئيا فـــي تبني التطورات التي 

نحتاجها.
ولفت إلى أن الشـــباب يشـــعر بقلق 
متزايـــد إزاء مـــا يتـــم مشـــاركته عبـــر 
فيســـبوك وإمكانية اســـتخدام المعلنين 
لذلـــك  بهـــم،  الخاصـــة  للمعلومـــات 
يلجـــأون إلـــى المنصات الحديثـــة التي 
توفـــر إحساســـاً بالخصوصية بشـــكل 

أكبر.
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تقديـــم المحتـــوى الجيـــد من 

أهم مسؤوليات المؤثرين على 

وسائل التواصل الاجتماعي

�

ندى الشيباني

العاملون في المجمع ضحية الأزمة المالية

نقاش حر لتبادل الآراء بين فيسبوك والمؤثرين العرب 

فيسبوك تبحث طرق استعادة المؤثرين 

العرب على منصته في دبي

تحكم الموقع الأزرق في المعلومات دفع المؤثرين إلى المنصات المنافسة

أضافت شركة فيسبوك إجراءات جديدة على منصتها تتعلق بالخوارزميات 
ــــــرات الإيجابية التي  ــــــد تركز على الاهتمام بالتغيي ــــــي أصبحت من جدي الت
ينتظرها المؤثرون من المنصة وكيفية التســــــويق لهم بشكل يلبي توقعاتهم، 
بعــــــد ابتعاد الكثير مــــــن المؤثرين وتفضيلهم لمواقــــــع التواصل الاجتماعي 

المنافسة وخصوصا تويتر وسناب شات.

 الجزائــر -  اندمجت قناة ”دزاير نيوز“ 
الجزائريتان رسميا في  و“دزاير تي.في“ 
قناة واحدة، الثلاثـــاء، وفقا لما أعلن عنه 

المجمع الإعلامي ”الوقت الجديد“.
وقال مجمع الجزائر الإعلامي إنه قرر 
الشروع في سياســـة إعادة هيكلة جديدة 
للمجمـــع وهو مـــا أملته الاســـتراتيجية 

الجديدة.
وأكد في بيان رســـمي أنه قرر توحيد 
القناة العامـــة دزاير ودزاير نيوز بتوجّه 
إخبـــاري لمرافقة التطـــورات العامة التي 
تشهدها البلاد وشبكة برامجية متنوعة.

وأطلـــق على القنـــاة الجديدة اســـم 
دزاير، وتبث على الترددات الحالية لقناة 
دزاير نيوز، وبحســـب المجمع فإن القرار 
اتخذ بالتشـــاور مع موظفـــي المجمع في 
إطار الجهود لمواجهة الصعوبات المالية 

للمؤسسة.
لكن الصحافيين والعاملين في المجمع 
أصدروا بيانـــا، الاثنين، نفوا فيه ما جاء 
فـــي بيان الإدارة التي اتخذت قرار الدمج 
في كيان واحـــدة، مؤكدين أن قرار إغلاق 
قنـــاة دزايـــر نيـــوز ودمـــج القناتين كان 
قرار الإدارة ولم تتم استشـــارة العاملين 
أن  العاملـــون  وأضـــاف  بخصوصـــه. 
مســـاعي العمال ســـتبقى ثابتـــة وتهدف 
دوما إلـــى المحافظة على المجمع بدعائمه 
الإعلاميـــة المكتوبة والســـمعية البصرية 

والإلكترونية وعماله دون استثناء.
ومجمع الوقـــت الجديد مملوك لرجل 
الأعمـــال علي حداد الموجود في الســـجن 

منـــذ نهاية مـــارس الماضـــي، حيث تمت 
إدانته في قضية تزوير جواز ســـفر، وهو 
متابع في قضايا أخرى تتعلق بامتيازات 

حصل عليها في عهد بوتفليقة.
وكان العشـــرات من صحافيي مجمع 
الصحافـــة ”الوقـــت الجديد“ قـــد نظموا 
وقفـــة احتجاجيـــة، فـــي 19 من الشـــهر 
الحالي، بدار الصحافـــة الطاهر جاووت 
فـــي العاصمـــة، للمطالبـــة بتغيير ملاك 
المجمع وحل رأس مال الشـــركة للخروج 
مـــن الوضعيـــة المالية الصعبـــة، رافعين 
شعارات أبرزها ”صحافة ماشي عصابة“.

ووجـــه العاملون رســـالة إلـــى الرأي 
العـــام أعلنـــوا فيهـــا عن تأســـيس لجنة 
لتســـيير المرحلة إلى حـــين إيجاد حلول 
ملموســـة ترعاها الدولـــة أو تفتح أبوابا 
لمســـتثمرين لشـــراء المجمـــع، داعين إلى 
ضـــرورة تنفيـــذ الخطـــوة فـــي القريـــب 
أو  مماطلـــة  أو  مســـاومة  دون  العاجـــل 
محاولات لتيئيس العمـــال، وذلك بعد أن 
ســـدت كل أبواب الحـــوار لإنقاذ أكثر من 

4010 مناصب عمل.
وناشـــد عمال المجمع الإعلامي الذي 
يضـــم قناتي دزايـــر نيـــوز ودزاير تيفي 
بالعربيـــة  الجديـــد  الوقـــت  وجريدتـــي 
والفرنســـية، المســـؤولين لإيجـــاد مخرج 
يضمن مستقبل هذه المؤسسة الإعلامية، 
وهو الأمر الذي رفضه أشـــقاء علي حداد 
بشـــدة، خصوصـــا فـــي ما يتعلـــق ببيع 
حصصهـــم في المجمـــع كمحاولة لإنقاذه 
رغم العجز المالي للشركة وتأخر الرواتب.

دمج قناتين جزائريتين 

لتجاوز الأزمات المالية

 استراتيجية فيسبوك 

تركز على طرح المبادرات 

والبرامج التي تدعم 

الاستخدام السهل 

للمؤثرين والناشرين

 الخرطوم - أعلنت صحافية سودانية، 
الاثنين، أن نيابـــة الصحافة والمطبوعات 
فـــي البلاد تجـــري تحريـــات وتحقيقات 
”المجلـــس  فيـــه  تنتقـــد  مقـــال  بشـــأن 
الانتقالي“، إثر تقديم القضاء العســـكري 

بلاغًا رسميًا.
أن  عبدالرحيـــم  ســـهير  وأوضحـــت 
النيابـــة أمرت باحتجازهـــا، برفقة النور 
أحمـــد عبدالنور، رئيـــس تحرير صحيفة 
”الانتباهـــة“، علـــى خلفيـــة البـــلاغ، قبل 
الإفـــراج عنهمـــا بكفالـــة، مع اســـتمرار 

التحقيق.
وأضافت عبدالرحيـــم أن مقالها لقي 
رواجا واســـعا عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وتنـــاول التغيير الذي حدث 
في البـــلاد يوم 11 أبريـــل الماضي، بعزل 
الرئيـــس عمـــر البشـــير، حيـــث وصفته 
بـ“الخداع للشعب السوداني عبر انقلاب 

عسكري“.
وأشـــارت الصحافيـــة أن البلاغ هو 
الأول من نوعه في عهد المجلس العسكري 
ضد العمل الصحافـــي، معربة عن القلق 

إزاء الخطوات اللاحقة.
ويشهد الســـودان تطورات متسارعة 
ومتشـــابكة ضمـــن أزمة الحكـــم، منذ أن 
عزلـــت قيـــادة الجيـــش، فـــي 11 أبريـــل 
الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 
عاما في الحكـــم، تحت وطأة احتجاجات 
شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعقـــب ذلك فض اعتصـــام أمام مقر 
الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو الجاري، 
ضمن انتهاك حمّلت ”قوى إعلان الحرية 
والتغيير“، التي قادت الحراك الشـــعبي، 
مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه 
أســـفر عن ســـقوط 128 قتيلا، بينما تقدر 

وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.

وأثـــار تضييـــق المجلس العســـكري 
علـــى عمـــل الصحافيـــين في الســـودان 
انتقادات محليـــة وعربية ودولية عديدة، 
ونظمت مجموعة من المنظمات التونسية، 
الأســـبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام 
الســـفارة الســـودانية في تونس، مفيدة 
أنها ستشرع في القيام بحملات متواصلة 
لفضـــح اســـتهداف النظـــام العســـكري 
السوداني لحرية الصحافة والتعبير في 
الســـودان بما فيها القيام بتحركات أمام 

السفارة السودانية في تونس.
وذكرت أن المجلس العسكري قام منذ 
أســـابيع بقطع خدمة الإنترنت باعتبارها 
”مهددة للأمـــن القومي“ فـــي خطوة غير 
مســـبوقة حارمًا المئات مـــن الصحافيين 
من تقـــديم الخدمات الإعلامية الضرورية 
ومانعًـــا الملايين من حقهم في اســـتعمال 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، مضيفة 
أن المجلس العســـكري وضع كذلك أياديه 
على الإعلام العمومي مانعًا إبراز مواقف 
السياســـية  وقواه  الســـوداني  الشـــعب 
والمدنية من التعبير ومقيلاً كلّ من يحتج 
علـــى مثل هذه السياســـات، فـــي الوقت 
الذي أوعز فيه لمؤسسات الإعلام الخاص 
بعـــدم دفع أجور العاملين فيها في عملية 
ابتزاز دنيئة. كما يتواصل اعتقال العديد 
من الصحافيين واســـتجوابهم وإهانتهم 
وتهديدهم بالتعذيب والســـجن، حســـب 

نص البيان.
التونســـية عن  المنظمـــات  وأعربـــت 
تضامنهـــا المطلق والمبدئي مع الشـــعب 
السوداني وإعلامه الحر اللذين يواجهان 
بلطجـــة غير مســـبوقة، وفـــق ذات بيان 
رســـمي. ومن بين المنظمات الموقعة على 
البيـــان النقابـــة الوطنيـــة للصحافيـــين 
التونســـيين والمنتدى التونسي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.

المجلس العسكري 

يقاضي صحيفة سودانية



 بيــروت - أثارت تغريدة رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي #وليد_جنبلاط عبر 
تويتـــر أعلن فيهـــا عودته لـ“اســـتخدام 
الطرق التقليدية للاتصال“ جدلا واسعا.

وغرد جنبلاط الثلاثاء قائلا:

ولـــم يبـــينّ جنبـــلاط مـــا يقصـــده 
بـ“الطرق التقليدية“، وقال معلقون إنه 
يقصد الإعلام التقليـــدي أو الخطابات 

الجماهيرية.
وقسمت تغريدة ”البيك“ مستخدمي 
تويتر فـــي لبنان بين مـــن عدّها ”فكرة 
جيدة“، وبين من لامه على ترك الساحة 
لخصومه. وفي زمـــن بعيد، وقبل ثورة 
تعوّد  الاجتماعـــي،  التواصل  شـــبكات 
السياســـيون أن ينفقـــوا وقتـــا وجهدا 
كبيرين في كتابة خطاباتهم السياسية، 
فكل كلمة كانت محسوبة ويتم تدقيقها 
السياســـيون،  اكتشـــف  ثـــم  بعنايـــة. 

الشبكات الاجتماعية، وخاصة تويتر.
ويبدو أن البيـــك قرر إعادة المبادرة 
إلـــى الصحافـــة، بعد أن ســـلبها إياها 

تويتر.
وقال حساب:

وتساءل مغرد:

وعلقت مغردة:

فيما استبعد معلقون إيفاء جنبلاط 
على  بعـــد ”إدمانـــه“  خاصـــة  بوعـــده 

التغريد على تويتر.
وقال معلق:

ويعود إنشـــاء حساب حنبلاط على 
تويتـــر الـــذي يتابعـــه قرابـــة 800 ألف 

شخص إلى أكتوبر 2014.
وفي لبنان يغرد السياســـيون على 
تويتر، فمنهم من حوّل الحساب منصة 
لنشـــر البيانـــات الرســـمية، ومنهم من 
ترك مهمة التغريد لشركات مختصة أو 
مكتـــب إعلامي وقلة يكتبون تغريداتهم 
بعـــض  علـــى  يـــردّون  أو  بأنفســـهم 
التغريـــدات، ومن بينهـــم جنبلاط الذي 

اختار المواجهة.
يذكر أن ســـعد الحريري رئيس تيار 
المســـتقبل أول من أحدث ثورة تويترية 
في لبنان، إذ يعود تاريخ إنشاء حسابه 
إلـــى عام 2009. ويتابعه أكثر من مليون 

ونصف المليون شخص.
وبات تويتر في الســـنوات الماضية 
المنبـــر الإعلامـــي الأفضـــل للتخاطـــب 
السياســـي فـــي لبنان بدلا مـــن الغرف 

السياسية المغلقة.
وإن كانـــت المبادرات تأخذ ســـابقا 
وقتا طويلا للمناقشـــة قبـــل الموافقة أو 
الرفض، فقـــد أصبحت تتطلب فقط 280 
حرفا لكشف الأسرار السياسية وكشف 

الخلافات كما هي.
لكـــن معلقـــين يقولـــون إن تعامُـــل 
تويتـــر  مـــع  اللبنانيـــين  السياســـيين 
وشـــبكات التواصل الاجتماعي أصبح 
مشكلة حقيقية نظرا إلى الخفة الكبيرة 

التي تشوب ما ينشرونه.

وعلى تويتر يخوض ”البيك“ معارك 
على جبهات مختلفة.

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  وكان 
اللبناني، نبيـــه بري، تدخل الاثنين لفك 
المعركـــة الكلامية وحـــرب التصريحات 
والهجـــوم بـــين رئيس الحكومة ســـعد 
الحريـــري من جهـــة، والزعيـــم الدرزي 
النائب وليـــد جنبـــلاط، رئيس الحزب 

التقدمي الاشتراكي.
وانشغل قطاع عريض من اللبنانيين 
خـــلال اليومـــين الماضيـــين، بمتابعـــة 
الســـجال الحاد وحرب التغريدات، بين 

الطرفين وأنصارهما.
وتجـــدد الخلاف هذه الأيام بعد أقل 
من ثلاثة أســـابيع على سجال تويتري 
أشـــعلته المـــداورة على رئاســـة بلدية 
شـــحيم التي تم الاتفاق عليها مســـبقاً 

بينهما.
وأصـــدر جنبـــلاط وســـط احتـــدام 
الســـجال، دعوة لأنصاره علـــى تويتر 

لوقف الاشتباك.
وغرد:

ونشر جنبلاط صورة رمزية لملابس 
معلقـــة علـــى حبل، وهـــو مـــا اعتبره 
ناشـــطون تعبيرا غير مباشـــر منه إلى 
العبارة الشهيرة ”نشر الغسيل“، والتي 
تشـــير إلـــى نشـــر الاتهامـــات العلنية، 

والفضائح.
يذكـــر أن معلقين اقترحوا أن يلتقط 
الحريري سيلفي مع جنبلاط حتى تعود 
المياه لمجاريها خاصة أن بين الحريري 

والسيلفي ”قصة عشق لا تنتهي“.

 القاهــرة - صنع الإعلامـــي المصري 
مدحـــت شـــلبي الحـــدث على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة أول أمـــس، بســـبب وقوعه 
فـــي خطأ كارثـــي أثناء حديثه مع شـــاب 

موريتاني.
واســـتضاف شلبي شـــابا موريتانيا 
للحديـــث عن حظوظ بلاده في كأس الأمم 
الأفريقيـــة المقامـــة بمصـــر، لكـــن ”حورا 
كوميديـــا“ دار بينهمـــا أكـــد مـــن خلاله 
شـــلبي جهلـــه، حيـــث أدرك مســـتخدمو 
الشـــبكات الاجتماعية أن شلبي لا يعرف 

أن موريتانيا هي بلد عربي.
الشـــاب  اســـم  أن  شـــلبي  واعتبـــر 
الموريتانـــي خالد محمد موســـى ”اســـم 

مصري خالص“!
وســــأله شــــلبي ”أيــــن تعلمــــت اللغــــة 
العربيــــة؟ هــــل فــــي موريتانيا! وهــــل كان 
ذلــــك منــــذ ســــنوات طويلــــة أو منــــذ مــــدة 
قليلة؟“. ليؤكد الطالب الموريتاني أن الشعب 

الموريتاني هو في الأساس شعب عربي.
واســـع،  بانتشـــار  المقطـــع  وحظـــي 
وســـط ســـخرية لاذعـــة ضمن هاشـــتاغ 
#موريتانيا_دولة_عربية_يـــا مدحت، 
ما دفع شـــلبي لمحاولة تبرير موقفه قائلا 
”برغم أنني أخطأت وأقررت بخطئي أمام 
الناس، لكني سعيد بانتشار الفيديو لأنه 
دليـــل علـــى أن برنامجي يحظى بنســـبة 

مشاهدة عالية“. 
وتهكم متابعون على تصريح شـــلبي 
بشأن ســـعادته لمتابعة برنامجه بالتهكم، 
مؤكدين أن انتشار الفقرة التي هي أقرب 
إلى الفضيحة الإعلامية جعلت الجمهور 
يعـــود لها وليـــس إلى البرنامج نفســـه، 

وقال مغرد عن الحوار:

وكتب آخر:

وتساءلت مغردة موريتانية:

وقال متفاعل:

وتهكم آخر:

واعتبر معلق:

وكان مجلــــس إدارة نقابة الإعلاميين 
فــــي مصــــر، اتخذ ســــابقا قــــرارا بإيقاف 
المعلق مدحت شــــلبي، عن التعليق لنهاية 
الموســــم الرياضي بسبب ما صدر عنه من 
”تجاوزات مهنيــــة وأخلاقية أثناء تعليقه 
على مباراة“. وتحدث شــــلبي على الهواء 
مباشــــرة، عن هــــدف فريــــق بيراميدز في 
مرمــــى الزمالــــك، عن ”عريــــس“ و“زفاف“ 
وشــــباك ”لــــم تعد عــــذراء“ عند تســــجيل 

الهدف، ما أثار حالة من الجدل.
ولا يعد شــــلبي اســــتثناء في المشهد 
الإعلامي المصري الذي يغلب عليه الردح.

وفتحــــت الحادثة مجــــال الحديث عن 
الإعلام المصري ومــــدى مهنيته في عصر 

الفضائيات المفتوحة، ويتصدر عدد كبير 
من الإعلاميين الشاشة بلا رقيب.

وكثيــــرا مــــا تنتشــــر مقاطــــع فيديو 
للإعلاميــــين المصريــــين علــــى الشــــبكات 
الاجتماعية تحت شعار ”امنعوا الضحك“ 

أو ”امنعوا الشتم“.
وتلخــــص برامج ما يعــــرف بـ“التوك 
الشعبية  الحوارية  البرامج  عبثية  شــــو“ 

المصرية.
وكثيــــرا مــــا كان الإعلاميــــون أبطالا 
لفضائح تكون محور حديث مســــتخدمي 

الشبكات الاجتماعية.
ومعظــــم مقدمي البرامــــج لا يدعمون 
الحكومة فقط، ولكنهــــم يتلقون توجههم 
منها، وسبق أن صرح مقدم برنامج ”على 
مســــؤوليتي” الذي يبث على قناة ”صدى 
البلد”، أحمد موســــى لصحيفة الغارديان 
البريطانية قائلاً ”ســــوف أقول أي شــــيء 
يأمرني الجيش أن أقولــــه“، بينما يجمع 
مقدمو برامج آخرون بين التآمر والتملق.

يذكــــر أن مذيعة مصريــــة أثارت لغطا 
ببلادهــــا، قبــــل أســــبوع. وقــــرأت نهــــي 
درويــــش، المذيعــــة في فضائية ”إكســــترا 
تصريحات لمصدر طبي مســــؤول  نيــــوز“ 
كانــــت معممة في وســــائل إعلام رســــمية 
ومحليــــة آنذاك بشــــأن الحالــــة الصحية 

لمحمد مرسي.
ووفــــق الفيديــــو القصيــــر المتــــداول، 
اختتمت درويش تلك التصريحات، بالقول 
”وتم الإرســــال من جهاز سامسونغ“، قبل 
أن تتوقــــف للحظــــات مندهشــــة وتحاول 
النشــــرة  واســــتكمال  الموقــــف  تــــدارك 
الإخبارية. وأثارت هذه العبارة انتقادات 
وســــخرية واســــعة عبــــر تويتــــر، تحــــت 

هاشتاغ يحمل العبارة ذاتها.
وقــــال حســــاب ”بعيــــدا عــــن حالــــة 
الاســــتقطاب الحاصلة ترند (تم الإرســــال 
من جهــــاز سامســــونغ) رســــالة واضحة 
وقويــــة وصريحــــة تؤكــــد كل هواجــــس 

السيطرة على الإعلام“.

 End Of“ واســــترجع نشــــطاء عبــــارة
Text“ التــــي اســــتخدمها وزيــــر خارجية 
مصــــر ســــامح شــــكري، فــــي 2015 خلال 
مؤتمر صحافي، عقــــب انتهائه من قراءة 
بيان، أثــــارت آنذاك جدلا وســــخرية، قبل 
أن توضــــح الخارجيــــة، أن العبــــارة لــــم 
تكن بالخطــــأ وإنما كانت لإنهــــاء البيان 
الرســــمي المشــــترك وفصله عمّــــا يليه من 

تصريحات.
المصريــــة،  الكاتبــــة  قالــــت  بينمــــا 
ياســــمين الخطيب عبر حســــابها بتويتر 
”تعليقــــا على ترند (تم الإرســــال من جهاز 
سامسونغ).. أنا مشفقة جدا على المذيعة، 
التــــي لا بــــد أنها تعض الآن بنــــان الندم، 
لارتكابها خطأ ســــوف يطيح بمستقبلها 

المهني“.
واســــتدركت ”لكن المسكينة لا تعلم أن 
الأســــوأ لم يأت بعد.. ســــيعدمونها ألشاً 
(تهكمــــاً) إخلاصاً للترنــــد، وما أدراها ما 

الترند“.

وعلــــى الرغم مــــن أن صراخهم يكون 
ســــمجًا فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان مليئا 
بالتهديــــد والوعيد، إلا أن مقدمي البرامج 
الحواريــــة يؤثــــرون فــــي الــــرأي العــــام 
في مصــــر، حيث أكثــــر من ربع الســــكان 
أميــــين. ويقــــرّ البعض بلحظــــات التحيّز 
الزائــــد، ويقولــــون إن هذا يرجــــع إلى أن 

”حرية الإعلام لا زالت في طور الطفولة“.
الشــــبكات  مســــتخدمو  ويقــــول 
الاجتماعية ”إن ما يقدم من مواد إعلامية 
علــــى الفضائيات المصريــــة ضعيف جدا 
فهــــو مجرد أفكار مســــتهلكة ومنســــوخة 
ومكــــررة مــــا أدى إلى عــــزوف الكثير من 
الشــــباب عنها ”حفاظا على حاسة السمع 

خاصة“.
واتجه الشــــباب المصري إلى ســــاحة 
الإنترنت، حيث تعدّ ساحة حرب مفتوحة 
أين يتــــم التلاعــــب بالأفــــكار، كبديل عمّا 
يــــروّج في الفضائيــــات المصرية ولا يقنع 

أحدا.

اختـــار المواجهة على  جنبلاط 

حسابه على تويتر الذي يتابعه 

قرابة 800 ألف شخص 

�

ماذا قال مدحت 

أونلاين
الأربعاء 2019/06/26
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@walidjoumblatt
أتوجه إلى جميع الرفاق والمناصرين 
ــــــا بعــــــدم الوقــــــوع فــــــي فــــــخ  مطالب
الســــــجالات والردود العلنية مع تيار 

المستقبل.

@mhmd940
أنا بأكدلك أنو اليوم عل عصر بتكون 

تراجعت عن قرارك. @Hanan_amoury
السياســــــية  ومواقفك  تطلّعاتك  تبقى 
الأدسم والأعمق ســــــواء أعلنتها عبر 
الإعــــــلام أو عبر مواقــــــع التّواصل، 
وبشهادة الخصوم قبل الحلفاء سواء 
ــــــى إعلانهــــــا أم لا ونعلم  تجرّؤوا عل
جيدًا هــــــذه الحقيقة مــــــن أصدقائنا 
ــــــارات الأخــــــرى، ولكن كما قلت  بالتيّ
الوضع فــــــي البلد يتطلّب الحكمة في 

المعالجة وأنتَ سيّدها.

  @ZoroZigzag
بتحب نرجع للحمــــــام الزاجل ما في 

مشكل، شو بتأمر حاضرين.

@efrankou3

نحترم قرارك، مع العلم أن التواصل 
سيفتقد الحكمة والحنكة والموضوعية 

بغيابك عنه.

@walidjoumblatt
إن وســــــائل التواصــــــل الاجتماعــــــي 
ــــــوم قد يكون فيهــــــا إيجابيات لكن  الي
ــــــذا قررت من الآن  ســــــلبياتها أكبر، ل
وصاعدا اســــــتخدام الطرق التقليدية 
للاتصال وهي أضمن وأدق وتسمح 
للمراجعــــــة والتفكير بعيدا عن التوتر 
والتوتر المضاد والســــــجالات المرهقة 
دون جــــــدوى. لن أنشــــــر من الآن إلا 

مواقف عامة أو بعض الصور.

@Mogharrid_
ــــــو دليل واضــــــح أن من  هــــــذا الفيدي
الخاص  المصري  الإعلام  يتصدرون 
فقــــــط هم أناس بعيدون عــــــن الكفاءة 
ــــــت أنت مهني (وحتى  والمهنية، لو كن
إن كنت لا تعــــــرف أن أهل موريتانيا 
يتكلمون العربية رغم أن جهلك بهذه 
المعلومة جهل فاضح) فكان الأجدى 
ــــــك أن تقــــــوم بالإعــــــداد والتحضير  ب

للحلقة بشكل جيد.

@weddady
والله نحــــــن بلد ثقافته ألمانية ونصلي 
باللغة السنســــــكريتية. #موريتانيا_

دولة_عربية_يا مدحت.

@m_tarek55 
ــــــام أطفالها على  ــــــا التي ين موريتاني
ــــــك، ويدندنون بالمعلقات  ألفية بن مال
وهم يلعبون، يأتي مذيع برتبة ضابط 
سابق ليسأل موريتانيًّا.. أين تعلمت 
ــــــة_ #موريتانيا_دول ــــــة؟  العربي

عربية_يا مدحت.

@mauritaniya_1
ــــــار  اختي ــــــم  يت أســــــاس  أي  ــــــى  عل
الإعلاميين في مصر؟ #موريتانيا_

دولة_عربية_يا مدحت.

@Fayez_Algcc 
ــــــا مدحت  #موريتانيا_دولة_عربية_ي
ــــــين من مدعي العلم  لو جمعنا كل المحدث
ــــــوا بها ونطقوها  باللغــــــة العربية لما تحدث
ــــــي في أقصى  بصحة نطــــــق عجوز عرب
صحراء موريتانيا. يا أخي حضر لنفسك 

قبل دخول البرنامج واعرف من تقابل!

@elmogahed02
ــــــع المصري  ــــــين المذي حوار ســــــريالي ب
مدحت شــــــلبي ومشــــــجعين موريتانيين! 
مدحت  #موريتانيا_دولة_عربية_يا 

احنا آسفين لأهلنا في موريتانيا. 

أبرز تغريدات العرب

ErorrThought
كل حاجة قولنا إنها مستحيل تحصل 

حصلت.

لا تفتخـــر بمـــا تحملـــه مـــن ألقـــاب 
وشـــهادات فليســـت الشـــهادة دائما 
دليلا علـــى الثقافـــة الواســـعة، لكن 
الدليل على ثقافتك يتجسد في كلامك 

وسلوكك.

”شـــخص يهتم لمكان الهمـــزة ونقطة 

نهاية الجملـــة، والفاصلة بين الكلام، 
ت تفاصيل وجهك؟“. تتوقع أن يفوِّ

راغب علامة
فنان لبناني.

ahmedabdohmaher

الســـلطان ســـليم الأول استولى على 
حكم الدولـــة العثمانية بعـــد أن قتل 
والديـــه وأشـــقاءه ثم قتل الســـلطان 
الغوري حاكم مصر وقتل ستون ألف 
مصري وقام بترحيـــل مهرة الصناع 
المصريـــين للأســـتانة. فكافأته مصر 

بأن جعلت شارعا باسمه بالقاهرة.

لا أحـــب أن أصاحـــب أو أجالس أهل 
المظاهـــر والأشـــكال، إفـــلاس فكـــري 
وثقافـــة ضحلـــة لا تتجـــاوز معرفـــة 
والاحذيـــة..  والملابـــس  المـــاركات 
ببســـاطة.. لأن ما يملكون ويلبســـون 

أغلى منهم.

مـــع الوقت ندرك أن الحقيقة الوحيدة 
الماثلـــة فـــي مجتمـــع اليـــوم بأفراده 
ومؤسســـاته تتمثل في العبارة التي 
قالها ســـتيف هـــارڤي. للمـــال قدرة 

عجيبة على تجميل القبيح.

لكثـــرة ما تقرأ المواعـــظ والحكم على 
تويتر تشـــعر أنه لا توجـــد ”تنعيقة“ 
والشـــتيمة  الحقـــد  تحمـــل  واحـــدة 
وتحض على الفتنة والكراهية. ليتنا 
-فعـــلا- على قدر هـــذا التنميق على 

تويتر.

dawood_aljula

1hekma1

mobeid

raghebalama

Albader_25

Sh3rj

تابعوا

مغردون عن إعلاميين مصريين: امنعوا الضحك

مفاجأة على تويتر لمدحت شلبي: #موريتانيا_دولة_عربية
الإعلامي المصري مدحت شــــــلبي آخر الإعلاميين الذين أثاروا الجدل على 
الشــــــبكات الاجتماعية في مصر بســــــبب ”جهله الآسن“ بعد أن تبين أنه لا 

يدري أن موريتانيا بلد عربي.

جنبلاط يعتزل السجالات التويترية المرهقة



 باريــس – ضربـــت موجـــة مـــن الحر 
الشـــديد الثلاثاء مختلف أنحاء أوروبا 
مـــع درجات حرارة فاقـــت الأربعين ومن 
المتوقع تســـجيل أرقام قياسية للحرارة 
في بعض الـــدول الأوروبيـــة خلال هذا 
الأســـبوع، ما دفع السلطات إلى تكثيف 

تحذيراتها للمواطنين.
ويقول علماء الطقس إن موجة الحر 
هذه القادمة من الصحراء الكبرى ستبلغ 

ذروتها الخميس والجمعة.
إلـــى  يأتـــون  الأوروبيـــون  وكان 
الصحـــراء هربـــا مـــن البـــرد والتمتع 
بالـــدفء والرمـــال الســـاخنة، لكن يبدو 
أنهـــم أصبحـــوا يكتوون بالحـــرارة في 

قارتهم الباردة.
واختفـــت المراوح مـــن رفوف متاجر 
المدن بينما يلجأ كثيـــرون إلى النوافير 

العامة للتخفيف من شدة الحر.
ويحـــذر الخبـــراء مـــن أن ظاهـــرة 
ارتفاع حرارة الأرض العائدة لانبعاثات 
غازات الدفيئة التي كانت استثنائية في 

الماضي، باتت ظاهرة متكررة.
وقالـــت ســـابين كروغـــر مـــن خدمة 
الأرصـــاد الألمانيـــة إن ”الشـــمس يمكن 
أن تســـطع بشـــكل متواصـــل، وهنـــاك 
الكثيـــر من الهـــواء الحار القـــادم إلينا 
من أفريقيا“، مشيرة إلى تأثير الظاهرة 

بشكل خاص على دول جنوب أوروبا.
وأعلنـــت الأرصاد الفرنســـية إنذارا 
مـــن الحر من المســـتوى ”البرتقالي“ في 
أكثر من نصف فرنســـا وضمنها المنطقة 

الباريسية.
وأكـــد الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون 
حشد ”الحكومة كلها“ لمواجهة الظاهرة.
ويتوقع الأربعاء أن تبلغ الحرارة 40 
درجة فـــي ليون وعدة مدن في الوســـط 

والشرق.
وقالـــت وزيـــرة الصحة الفرنســـية 
بشـــأن  قلقـــة  ”أنـــا  بوزيـــن  أغنيـــس 

الأشخاص الذين يستخفون بموجة 
الحـــر ويواصلـــون ممارســـة 

أو  كالمعتـــاد  الرياضـــة 

البقـــاء فـــي الخـــارج تحت الشـــمس�، 
مضيفـــة ”يؤثر ذلـــك علينـــا جميعا. لا 
يوجـــد من يتمتع بقـــدرات خارقة عندما 
يتعلّق الأمر بالتعامل مع الحر الشـــديد 

الذي سنشهده الخميس والجمعة“.
وأنشـــأت ســـلطات الصحـــة خطـــا 
مجانيـــا يقدم نصائح للمواطنين لكيفية 

التعامل مع موجة الحر.
وأعلن وزيـــر التعليم جان ميشـــيل 
بلانكـــر أنه ســـيتم تأجيـــل الاختبارات 
النهائية للمرحلة الثانوية، المقررة نهاية 

الأسبوع، لمدة سبعة أيام.
وذكّرت وزيرة العمل موريل بينيكود 
أربـــاب العمـــل بالتزاماتهـــم لتكييـــف 
ســـاعات العمل بســـبب الحـــر، ليوفروا 

مياها ويراقبوا درجات حرارة الغرف.
وتشـــعر فرنســـا بقلق خـــاص إزاء 
تكرار موجة الحر التي وقعت عام 2003، 
في  والتي أطلق عليها ”الصيف القاتل“ 
البلاد، والتي أســـفرت عن مقتل 15 ألف 

شخص بين 4 و18 أغسطس.
ويعاني ســـكان المدن الكبرى بشكل 
خاص من هذه الموجة بســـبب الشوارع 
الإســـفلتية ونقـــص الأشـــجار وكثـــرة 

الأنشطة البشرية.
وقالت ماري-استريد بارا الثلاثينية 
بوســـط باريـــس ”أغلقت نوافـــذ المنزل 
قبـــل التوجـــه إلى العمـــل وحملت معي 
زجاجات مـــاء حافظة للبـــرودة لمقاومة 

الاجتفاف“.
وفـــي ســـاحة تروكاديـــرو بباريس 
يستخدم السياح المظلات والقبعات في 

محيط برج إيفل.
ونشـــرت إدارة البرج تغريدة كتبت 

فيها ”موجة 
حر: أيها 

الأصدقاء الزوار ستكون الحرارة عالية 
جدا هذا الأســـبوع، احتموا من الشمس 
واشـــربوا الكثير من الماء وخذوا قسطا 

من الراحة خلال زيارتكم البرج“.
وتعهّـــد المســـؤولون بفتـــح ”غـــرف 
المبانـــي  داخـــل  مبـــرّدة“ 
العامة في باريس وإقامة 
مؤقتـــة  ميـــاه  نوافيـــر 
المدينة  حدائـــق  وتـــرك 
مفتوحـــة خـــلال الليل. 
عمال  ويخطـــط 
كذلك  المدينة 

لتوزيع المياه للمشرّدين وتزويد المدارس 
والحضانات بالمراوح.

وشـــهدت فرنســـا نقصا في المراوح 
بعدمـــا دفعـــت التقارير المرتبطـــة بحالة 
الطقس الســـكان للمســـارعة إلى المتاجر 
خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تتوقع 
شركة تشغيل شـــبكة الكهرباء الفرنسية 
”أر.تي. أي“ أن يزداد استهلاك الطاقة مع 

تشغيل المكيّفات إلى أقصى درجة.
الفرنسي أن  وأفاد متجر ”بولانجيه“ 
مبيعات معدات ”معالجة الهواء“ ارتفعت 
بنسبة 400 بالمئة عن مستوياتها المعتادة 

خلال الأيام الأخيرة.
وبالاتجاه شرقا، تستعد ألمانيا أيضا 
لموجة حر تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء. 
ويتوقع خبـــراء الأرصاد الجوية ارتفاعا 
في الحرارة  الأربعاء ولا يســـتبعدون أن 
تشـــهد البـــلاد درجات حـــرارة بين أعلى 
ما ســـجل منذ أكثر مـــن 70 عاما. والرقم 
القياسي المسجل في شـــهر يونيو يعود 
إلى 1947 حيث ســـجلت فـــي فرانكفورت 
38.2 درجـــة. وفي إســـبانيا أعلنت وكالة 
الأرصـــاد تحذيرا من موجة حر بداية من 

الأربعـــاء متوقعة درجـــات تصل حتى 42 
في شمال شرق البلاد.

ونشرت الوكالة سلسلة من النصائح 
كالإكثار من شـــرب المـــاء وتغطية الرأس 
والامتناع عن الجهـــد البدني نهارا، كما 
حذرت من مخاطر شديدة لحدوث حرائق 
كاتالونيـــا وأراغون  في بعـــض أجـــزاء 

ونافاري واستريمادوري.
ويعني مصطلح موجة حر اســـتمرار 

الحرارة العالية لثلاثة أيام ليلا نهارا.
وتم تأجيـــل امتحان شـــهادة التعليم 
الإعـــدادي الـــذي كان مقـــررا الخميـــس 

والجمعة، إلى بداية الأسبوع القادم.
ومـــن جهتها أعلنت شـــركة الســـكك 
الحديدية خطـــة مواجهة حـــرارة عالية، 
وســـتضع بتصـــرف الـــركاب 450 ألـــف 
قارورة ماء كما وفرت نحو 200 ألف وجبة 
فـــي محطاتها بغرض التكفل بالركاب في 

حال حدوث اضطرابات.
وأعلنـــت شـــركة كبـــرى للتجهيزات 
المنزلية عن تســـجيلها زيادة بنسبة 300 
بالمئة فـــي مبيعـــات المكيفـــات والمراوح 

مقارنة بـ2018.

الملكـــي  الأرصـــاد  معهـــد  وبحســـب 
البلجيكي، في بلجيكا أصدرت السلطات 
تحذيـــرا مـــن ”حـــرارة عاليـــة“، متوقعة 
درجـــات ”أقصاهـــا يصل إلـــى 34 أو 35 

درجة“ بداية من الثلاثاء.

وفـــي النمســـا حـــذرت الأرصـــاد من 
مخاطـــر زوابع عنيفة مـــع درجات حرارة 
تصـــل إلى 37 درجة وتصـــل موجة الحر 
جنـــوب ســـكندينافيا بداية مـــن الثلاثاء 
مـــع درجات تبلـــغ نحو 30 فـــي الدنمارك 

وجنوب السويد نهارا.
وفي المملكة المتحدة صدرت تحذيرات 

من ”زوابع عنيفة“.

 مخيــم الزعتــري (الأردن) – تجلـــس 
الطفلـــة اللاجئة الســـورية إلـــى الأردن 
نجلاء الســـلامات بحماس شـــديد على 
كرســـي فـــي صالـــة ســـينما صغيـــرة، 
الفرنســـية  افتتحتهـــا منظمة ”لوميير“ 
في مخيم الزعتـــري، بانتظار بدء عرض 
فيلم رســـوم متحركة وقد علت شـــفتيها 

ابتسامة عريضة.
ولجأت نجـــلاء (12 عامـــا) المتحدرة 
مـــن محافظـــة درعا في جنوب ســـوريا، 
إلى الأردن قبل خمسة أعوام مع والديها 
وأشقائها الستة، وهم يقيمون في مخيم 
الزعتـــري الذي يؤوي نحو 80 ألف لاجئ 
ويقـــع فـــي محافظـــة المفرق في شـــمال 

الأردن على مقربة من الحدود السورية.

وتقـــول نجلاء التي ارتدت فســـتانا 
أبيض طـــرزت عليـــه وردة حمراء وهي 
تمســـك بيدها كيس فشار ”هذه أول مرة 
فـــي حياتي أدخـــل فيها صالة ســـينما، 
أنا ســـعيدة جدا، خصوصـــا أنني جئت 
إلى هنـــا مع أخوتي وأعـــز صديقاتي“. 
وتضيـــف ”هنـــا النهار طويـــل والوقت 

يمضـــي ببطء وليـــس لدينا مـــا نفعله. 
فقد أنهينا دراســـتنا قبل أيام وجميل أن 
نأتي إلى هنا كلما سنحت الفرصة لنأكل 
الفشار ونشرب الكوكا كولا ونتفرج على 

الأفلام“.
وتعود فكرة إقامة صالة سينما تضم 
110 مقاعـــد إلى ما قبل عامين عندما زار 
ســـينمائيون فرنســـيون المخيم من أجل 
تصويـــر فيلـــم، فقـــرروا فتـــح صندوق 
تبرعات لجمع الأموال اللازمة لإقامة هذا 
المشـــروع الذي أطلق عليه اسم ”لوميير 
تكريمـــا للأخويـــن لوميير،  آ زعتـــري“ 

مخترعي السينما الفرنسية.
وفي حفل افتتاح قاعة السينما الأحد 
والتي تعتبـــر الخطوة الأولى من نوعها 
فـــي أكبر مخيمات اللاجئين الســـوريين 
في الأردن، شـــاركت وفود ثقافية عربية 
وأجنبيـــة وفرق من المنظمـــات الدولية، 
إلى جانـــب عدد من الفنانـــين والمثقفين 

الأردنيين.
وتكريما للأخوين لوميير الفرنسيين 
وهمـــا مـــن أوائل صنـــاع الســـينما في 
العالم، عـــرض أول فيلم لهذين الأخوين 
صـــور العـــام 1895 بالأســـود والأبيض 
وأمـــده دقيقـــة واحـــدة فقـــط ويتضمن 
مشـــهد عمـــال يخرجون مـــن مصنع في 
مدينة ليون الفرنســـية. وسميت المنظمة 

”لوميير زعتري“ تيمنا بهما.
وبعدهـــا عـــرض ”فايندينـــغ نيمو“، 
وهو فيلم رسوم متحركة موجه للأطفال 
مـــن إنتاج والت ديزني فـــي العام 2003. 

وبُث مع دبلجة إلى اللغة العربية.

وقـــال المخـــرج كزافييـــه جيانولي، 
أحد مؤسسي المشـــروع خلال الافتتاح، 
”قبـــل عامـــين جئت إلـــى هنـــا لتصوير 
أحد أفلامـــي، وعندما تجولنا في المخيم 
مع الفريق شـــاهدنا خـــروج الأطفال من 

المدرسة وتأثرنا كثيرا بما رأيناه“.
وبينّ أن هذا المشروع لم يكن ليتحقق 
دون التبرعـــات الســـخية للمئـــات مـــن 

الناس من عدة دول حول العالم.
وأضاف ”جاءتنا فكـــرة أن نقدم لهم 
سينما، وأسســـنا منظمة صغيرة لجمع 
الأموال لإقامة المشروع، ساعدتنا وزارة 
الخارجية الفرنســـية ومنظمة يونيسف 

وشـــركات خاصة وعدد كبير من الناس 
من خلال التبرع عبر موقعنا على شبكة 

الإنترنت“.
وتابع ”نريد فتـــح نافذة على العالم 
للأشخاص الموجودين في المخيم والذين 
يمكنهم اكتشاف ثقافات أخرى والتمتع 

بلحظات من السعادة“.
وأشار إلى أن ”جميع هؤلاء الأطفال 
يدخلـــون للمرة الأولى فـــي حياتهم إلى 
الســـينما، هي ســـتجلب لحياتهم شيئا 

جميلا“.
يشـــكلون  الذين  الأطفال  ويتســـكع 
نحو 57 بالمئة من ســـكان المخيم البالغ 

عددهم نحو 80 ألف شـــخص في غالب 
الأوقات في طرق المخيم الترابية.

وقال سفير فرنسا دافيد بيرتولوتي 
الذي حضـــر العـــرض الأول ”أعتقد أن 
بإمكان الســـينما أن تفتح آفاقا جديدة 
للأطفال وأن تجعلهـــم يحلمون قليلا… 
حتى الذيـــن نزحوا جراء النزاعات، هم 
بحاجـــة لهذا الحلم“، معلنـــا أن المعهد 
الفرنســـي فـــي الأردن قد وضـــع قائمة 
أفلامـــه تحت تصـــرف إدارة الســـينما 

وبشكل غير محدود. 
ومن جهتهـــا، قالت مديـــرة الهيئة 
الملكيـــة الأردنيـــة للأفـــلام الأميرة ريم 
علي، التـــي حضرت العـــرض ”افتتاح 
الســـينما فكـــرة رائعـــة، لأننـــا عندما 
اللاجــئـــين، احتـــياجـــات  فـــي  نفكـــر 
نميل بصـــورة أكثـــر إلـــى التفكير في 
الطعام والتعليم، مـــن الواضح أن هذا 
أيضـــا مهم للغاية وهو بنفس القدر من 

الأهمية“.
وأعربـــت عـــن أملها فـــي أن تلعب 
الســـينما دورا ملهما قـــد يحفزهم على 
بالصـــوت  بأنفســـهم  قصصهـــم  نقـــل 

والصورة في المستقبل.
وسيشـــهد الشـــهر المقبل سلســـلة 
من العروض العامة لســـينما الزعتري 
بإجمالي ثمانية أفلام رســـوم متحركة، 
بهدف تقديم مزيج من الترفيه والتعليم 

للأطفال اللاجئين.
وقال مدير السينما أحمد أمين ”في 
المرحلة الأولى ســـنقوم بعرض فيلمين 
كل أســـبوع… ولأن العطلـــة المدرســـية 

بدأت سنعرض أفلاما ترفيهية ورسوما 
متحركة من والـــت ديزني حصلنا على 

حقوق بثها“.
وأضاف ”التحـــدي الأكبر يكمن في 
الحصول على أفلام لأنها تتطلب أموالا 

طائلة ونحن عروضنا مجانية“.
ويســـتضيف الأردن نحـــو 655 ألف 
الأمم  لـــدى  مســـجلين  ســـوري  لاجـــئ 
المتحـــدة، فيمـــا تقدر عمان عـــدد الذين 
لجأوا إلـــى المملكة منذ انـــدلاع النزاع 
في ســـوريا العام 2011 بنحو 1.3 مليون 

سوري.
وقـــد أعرب الســـوريون فـــي مخيم 
الزعتري عن فرحتهم الشـــديدة بافتتاح 
الســـينما، حيث اعتبروهـــا نقلة هامة 
لهـــم، مطالبين بضـــرورة توفيـــر كافة 
لوازمهـــا كي تكـــون مكتملة كغيرها من 

دور السينما في العالم.
ويقـــول اللاجئ محمـــد راضي (53 
عاما) وهو أب لخمسة أطفال وقد جلس 
لمشـــاهدة الفيلم ”السينما  بين الأطفال 
ممكـــن أن تربـــي أجيـــالا مثلمـــا تفعل 

المدرسة تماما إن لم يكن أكثر“.
وعلـــى صعيـــد آخر انتشـــرت على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي الكثير 
مـــن التعليقـــات تنتقـــد صـــرف أموال 
علـــى مشـــروع بنـــاء صالة للســـينما

فـــي مخيم الزعتـــري، وكان من الأفضل 
صرف ذلك على التعليم والعلاج وتوفير 
الطعام والشـــراب للاجئين الســـوريين،

لكن الحياة لا تســـتوي بالخبـــز والماء 
فقط كما يعتقد المنتقدون.

التغييرات المناخية التي يشــــــهدها القرن الحادي والعشرون غيرت المفاهيم 
العامــــــة حول فصول الســــــنة كما غيرت مميزات طقــــــوس القارات، فلم تعد 
أوروبا قارة باردة إذ تشهد هذا الأسبوع موجة حرّ شديدة، جعلت الجهات 
ــــــات الثانوية في  المســــــؤولة تســــــتعد لمخاطر هذه الموجة كما توقفت امتحان

فرنسا وإسبانيا، ولجأ الناس إلى حيث الماء.

جحيم الصحراء يجتاح أوروبا 

سينما الزعتري نافذة جديدة على الحياة للأطفال السوريين في الأردن

الأوروبيون يستجيرون من الحر بالنوافير والحدائق العامة 
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ّ
لا أحد يستخف بموجة الحر

فيلم خير من لمجة

إدارة برج إيفيل: ستكون 

الحرارة عالية جدا، احتموا من 

الشمس واشربوا الكثير من 

الماء وخذوا قسطا من الراحة 

خلال زيارتكم 

انتقادات تطال صرف 

الأموال على صالة سينما 

بدل صرفها على التعليم 

والعلاج وتوفير الطعام 

والشراب

وأعلنـــت الأرصاد الفرنســـية إنذارا 
في  مـــن الحر من المســـتوى ”البرتقالي“
أكثر من نصف فرنســـا وضمنها المنطقة 

الباريسية.
وأكـــد الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون 
لمواجهة الظاهرة. حشد ”الحكومة كلها“

زجاجات مـــاء حافظة للبـــرودة لمقاومة 
الاجتفاف“.

وفـــي ســـاحة تروكاديـــرو بباريس 
يستخدم السياح المظلات والقبعات في 

محيط برج إيفل.
تغريدة كتبت  ونشـــرت إدارة البرج

الأصدقاء الزوار ستكون الحرارة عالية
جدا هذا الأســـبوع، احتموا من الشمس
واشـــربوا الكثير من الماء وخذوا قسطا

من الراحة خلال زيارتكم البرج“.
”غـــرف وتعهّـــد المســـؤولون بفتـــح
المبانـــي داخـــل  مبـــرّدة“ ر جه و ه و

40 ويتوقع الأربعاء أن تبلغ الحرارة
درجة فـــي ليون وعدة مدن في الوســـط 

والشرق.
وقالـــت وزيـــرة الصحة الفرنســـية 
بشـــأن  قلقـــة  ”أنـــا  بوزيـــن أغنيـــس 

الأشخاص الذين يستخفون بموجة 
الحـــر ويواصلـــون ممارســـة 

أو  كالمعتـــاد  الرياضـــة 

ب ري برج ر إ ر و
فيها ”موجة
حر: أيها

ي ب ل ر ب
العامة في باريس وإقامة
مؤقتـــة ميـــاه  نوافيـــر 
المدينة حدائـــق  وتـــرك 
مفتوحـــة خـــلال الليل.
عمال ويخطـــط 
كذلك المدينة 



 يعد الانشـــغال بعمل يـــدوي من بين 
وســـائل الهروب مـــن الضغط النفســـي 
خاصـــة إذا اعتـــاد الشـــخص العمل من 
المنزل، من خلال تنظيف الغرفة، وترتيب 
المكتبـــة، وجلـــي الصحـــون، وتقطيـــع 
الخضراوات وربما تلميع زجاج النافذة. 
فهل يمثل هذا السلوك نوعا من المماطلة 
وتأجيـــلا للعمل الأهـــم؟ أم أنه تعبير عن 

عدم الرغبة في القيام به أساساً؟
وتؤكـــد الطبيبة الأميركية ســـوزان 
هاس؛ التـــي تهتم وتحاضر في مجالات 
الصحـــة العقليـــة، حـــول كيفيـــة إدارة 
الإجهاد والوقاية من الضغوط النفسية، 
أن الأعمـــال التي تعتمـــد على المجهود 
اليـــدوي مـــن دون الحاجة لاســـتخدام 
العقل مثل التركيز والإدراك، من شـــأنها 
أن تمنـــح العقـــل فرصـــة للاســـتراحة 

والاسترخاء.

تجربتهــــا  واقــــع  مــــن  وتعتــــرف 
الشــــخصية كطبيبــــة، وكاتبة وناشــــطة، 
بــــأن قضــــاء وقــــت طويــــل فــــي الكتابة 
اســــتخداما  يعني  والتحــــدث  والقــــراءة 
مكثفا ومطولا للعمليات العقلية المعقدة 
والتفكير المستمر، وهي من الأمور التي 

تتســــبب في إجهاد العقل والجسد أيضاً 
وما يزيد الأمر ســــوءاً عدم وجود أشواط 
قصيرة من الاســــتراحة، يمكنها أن تجدد 

النشاط.
وتقــــوم هــــذه الأعمــــال اليدويــــة مثل 
التنظيف والطبخ وحتى الانشغال بزراعة 
النباتات في داخل وخارج المنزل، بمهمة 
تنظيــــف الشــــوائب العالقــــة فــــي الذهن 
وتخفيف حدة التوتر… حيث يتولد شعور 
بالراحــــة والرضــــا في فعل شــــيء بالكاد 

يتطلب جهدا عقليا.
وقدمت سوزان هاس نصيحة لسيدة 
طلبت مساعدتها، لأنها كانت تمر بأوقات 
عصيبة. كانــــت النصيحــــة غريبة بعض 
الشــــيء في أول الأمر؛ حيــــث طلبت منها 
أن تقوم بترتيب رفــــوف وأدراج خزانات 
غرفــــة النــــوم، وفيما كانت تحــــاول إنهاء 
هــــذه المهمــــة البســــيطة شــــعرت المرأة 
ببعض التحســــن ولم تعرف السّــــر وراء 

ذلك.
بعـــض مشـــاهير الكتـــاب يحاولون 
بتقليـــم  والانشـــغال  حديقتهـــم  زيـــارة 
الأشـــجار كلمـــا شـــعروا بالضجـــر أو 
بثقل العمـــل، وكان هذا الأمر يشـــعرهم 
بالتحسن قليلاً ويجدد طاقتهم الإبداعية، 

علـــى الرغم من أن العمل الروتيني يبدو 
فـــي ظاهره كنوع مـــن المماطلة والتلكؤ 

للتهرب من ضغوط الكتابة.
فضلاً عن ذلك، فإن الانشغال بالعمل 
اليـــدوي يصفّـــي الذهن وينقـــل التفكير 
بعيـــدا عن إطار العمل حيث يوفر أجواء 
تساعد في الاسترخاء الذهني، وبالتالي 
فأنـــه يوفر فرصة الحصـــول على حلول 

وأفكار رائعة في الوقت ذاته.
ويســـمي متخصصون هـــذه التقنية 
بـمبـــدأ الانخـــراط؛ وهـــذا يعنـــي بأننا 
عندمـــا ننخـــرط أو ننغمـــس فـــي مهمة 
متكـــررة ونبتعـــد بعقولنـــا عـــن منطقة 
الإجهـــاد والتركيـــز، فإن حل المشـــكلة 
التي نواجهها أو فك عقدة مســـتعصية 
إنمـــا يظهر في كثير من الأحيان بطريقة 
سحرية، وهذا المبدأ معروف على نطاق 
العمـــل الإبداعـــي، إذ إن الأفـــكار تبـــدو 
سلســـلة متدفقة مـــن حيـــث لا نعلم في 
الوقـــت ذاته الذي نكون فيه مشـــغولين 
فـــي أعمال بســـيطة وربما بمســـتويات 
معينـــة من التعقيـــد، لا تتطلب أي جهد 
عقلـــي. كمـــا وجـــدوا أن تكـــرار العمل 
يتبعـــه شـــعور إيجابي بالرضـــا، ومن 
ناحية أخرى، فإن العمل المثمر بأيدينا 

أمـــر ممتع للغايـــة، خاصـــة أن التطور 
التقني لم يترك لنا شـــيئاً لنقوم به وقد 
لاســـتخدام أيدينـــا فعلياً  تكون العودة 
عبر نشـــاط بدني واضح، أمرا أساســـيا 
للحفاظ على الحالـــة المزاجية الصحية 
وهي تشـــبه كثيراً المكافأة التي نحصل 
عليهـــا مباشـــرة لقـــاء جهد بدنـــي مثل 
حياكـــة قطعة ملابـــس أو زراعة نباتات 

في الحديقة.
هذا الأمر من شـــأنه أيضـــاً أن يقلل 
التوتر والقلق، كما يشـــعرنا بأننا أكثر 
اتصـــالاً وتفاعـــلاً مع العالـــم من حولنا 
فيمـــا يمنحنـــا القـــدرة علـــى التحكـــم 
بالمصاعـــب التي نواجههـــا في حياتنا 
اليومية، والشعور بفرحة الإنجاز وهذا 
من شأنه أن يعزز الشعور بتقدير الذات. 
فـــي حين يتســـبب النشـــاط البدني 
القليـــل فـــي الاكتئـــاب والشـــعور بعدم 
المعدلات  الجـــدوى وربما يســـهم فـــي 
المرتفعـــة غيـــر العاديـــة لاضطرابـــات 
المـــزاج التـــي نراها فـــي عالـــم اليوم، 
بســـبب اســـتخدامات التقنية المتعددة 

التي حيّدت النشاط البدني.
وتؤكـــد هـــاس على أننـــا جميعا قد 
نمر بأوقات عصيبة؛ من خلال الشـــعور 

بالإجهـــاد أو الملـــل أو الإحبـــاط، هذه 
الأعـــراض قـــد تمنعنـــا مـــن تحقيق أي 
تقدم أو إنجاز وتصيب طاقتنا بالشـــلل 
المؤقـــت لكن طريقتنا فـــي التعاطي مع 
هـــذه الحالات قـــد تتشـــابه أو تتقاطع، 
وبالتالـــي تذهب إلى اتبـــاع بدائل أكثر 
ســـهولة مثل تناول الطعـــام بإفراط أو 
الركون إلى مواقع التواصل الاجتماعي 

ومتابعة التلفزيون.
إحساســــا  المخرجات  هــــذه  وتوفــــر 
مؤقتــــا بالراحة لكن ســــرعان مــــا يتبعه 
شــــعور بالذنب لتبعات تنــــاول طعام غير 
صحــــي أو لتضييع وقت مهــــم في القيام 
بأشــــياء غير ذات جــــدوى، وهو ما يؤدي 
بالضرورة إلــــى مضاعفة مشــــاعر القلق 

والتوتر ويزيد الأمور ســــوءاً، إضافة 
إلــــى ذلك، فإن ما يصلح لشــــخص 

مناســــب  بالضــــرورة  ليــــس 
فالأشــــخاص  لغيــــره؛ 

الذين يأخــــذون الأمور 
قد  الجد  محمــــل  على 
بعض  ممارسة  تكون 
الهوايات والمهارات 
اليدوية أكثر جدوى 

بالنسبة لهم.

 تونــس - كشـــف مســـح وطني أنجزه 
بتونـــس  للإحصـــاء  الوطنـــي  المعهـــد 
بالاشـــتراك مع المنظمة الأممية للطفولة 
”يونيســـف“ أن 22 بالمئـــة مـــن الأطفال 

تعرضوا للعنف الجسدي الشديد.
وأظهـــرت نتائـــج ”المســـح الوطني 
العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع 
الأم والطفل في تونس لعام 2018“، الذي 

شـــمل عينة تتكون من 12 ألف أسرة، أن 
88 بالمئـــة مـــن الأطفال، الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن ســـنة واحدة و14 ســـنة 
تعرضـــوا للتأديب العنيـــف، و84 بالمئة 
كانوا ضحايا للعنف اللفظي والنفســـي 
فيمـــا تعـــرض 22 بالمئـــة إلـــى العنـــف 
الجســـدي الشـــديد. ويتعـــرض طفل من 
كل 4 أطفـــال إلـــى عقوبة بدنية شـــديدة. 

وتقتصر نســـبة الأطفال الذيـــن يتلقون 
تأديبا غير عنيف على 9.3 بالمئة.

ويتعرض الأطفال الذكور إلى العنف 
أكثر مـــن الإنـــاث (89 بالمئـــة مقابل 87 
بالمئة) حسب نفس المسح الذي أبرز أن 
1 من بين 5 أشـــخاص يعتقد أن العقوبة 
البدنية ضرورية لتربية الأطفال. وبينت 
ممثلة اليونيسف، ليلا بيتزر، خلال ندوة 

عرضت خلالها نتائج المسح، ”أن معدل 
الرضاعـــة الطبيعية منخفض في تونس 
ولا يتجـــاوز 13 بالمئة“، مشـــيرة إلى أن 
8 بالمئة من الأطفال دون ســـن الخامسة 
أي تأخـــر النمو  يعانـــون من ”التقـــزّم“ 
و17 بالمئة من نفس الشـــريحة العمرية 

يعانون من السمنة.
وبيّـــن المســـح أن 66 بالمئـــة مـــن 
الأطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم بين 7 
و14 ســـنة لديهـــم مهارات أساســـية في 
القـــراءة 72 بالمئـــة منهم فـــي المناطق 
الحضريـــة، كما أن 83 بالمئة من الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 ســـنة 
يستطيعون قراءة 90 بالمئة من الكلمات 

بشكل صحيح.
وفيمـــا يخـــص مؤشـــرات الحيـــاة 
الســـليمة للطفـــل والأم، أكـــدت نتائـــج 
المسح أن 86 بالمئة من الأسر التونسية 
تنتفع بخدمات مياه الشـــرب الأساســـية 
و97 بالمئـــة بخدمات الصـــرف الصحي 
و90 بالمئـــة بخدمـــات حفـــظ الصحـــة 

الأساسية.
وظهـــر تفـــاوت فـــي نســـب التمتع 
بالخدمـــات الأساســـية بالنســـبة لـــلأم 
والطفل بين مختلف الجهات في تونس، 
إذ بلغت هذه النسبة 95 بالمئة في منطقة 
تونس الكبـــرى ولم تتجـــاوز 65 بالمئة 

بمنطقة الجنوب الغربي.
وكشـــفت النتائـــج أن نســـبة امتلاك 
الأســـر التونســـية للهواتـــف المحمولة 
والتلفاز بلغت 97 بالمئة، وتوجد فوارق 
كبيرة بين النساء والرجال في استخدام 

الإنترنـــت، حيـــث قـــدرت بــــ58 بالمئـــة 
بالنسبة للنساء مقابل 69 بالمئة للرجال.
وعرض المدير العام للمعهد الوطني 
للإحصـــاء، عدنـــان لســـود، التفاوت في 
معدل استكمال المسار الدراسي مشيرا 
إلى أن معدل إتمام التعليم الابتدائي هو 
95 بالمئـــة، فيما لا يتجـــاوز معدل إتمام 
الإعـــدادي 74 بالمئـــة والتعليم  التعليم 

الثانوي 49 بالمئة.

مـــن جانبـــه أوضـــح وزيـــر التنمية 
زياد  الدولـــي،  والتعـــاون  والاســـتثمار 
العذاري، ”أن النتائج التي وقع التوصل 
إليها ســـتكون منطلقا لتقييم السياسات 
التنموية في المجالات المتعلقة بوضعية 

الأم والطفل والأسرة“.
يشـــار إلـــى أن المســـح العنقـــودي 
متعدد المؤشـــرات أنجز للمـــرة الرابعة 
في تونس، وهـــو برنامج أطلقته منظمة 
ويوفـــر   ،1995 عـــام  منـــذ  اليونيســـف 
معطيات إحصائية لوضـــع الأم والطفل 
ومؤشـــرات التمتع بالخدمات الأساسية 

لمختلف شرائح المجتمع.

أسرة
الأربعاء 2019/06/26

21السنة 42 العدد 11389

نهى الصراف
كاتبة عراقية

ــــــذ الكســــــالى، يحاول  ــــــل التلامي مث
من  التهــــــرب  الأشــــــخاص  بعــــــض 
مســــــؤولية العمل المجهد. فيغادرون 
ــــــين لحظة وأخرى لالتقاط  مكاتبهم ب
كوب من المــــــاء أو لتحضير القهوة، 
فالعمل الذي يتطلب المكوث الطويل 
ــــــى الكرســــــي قد يســــــبب التوتر  عل
النفســــــي والضغــــــط العصبي، إذا 
لم تتخلله أوقات اســــــتراحة للمشي 
ــــــة خفيفة من  ــــــاول وجب ــــــلاً أو تن قلي
ــــــق أو  الطعــــــام أو التحــــــدث لصدي
زميل في العمــــــل. لكن، يلجأ بعض 
الأشــــــخاص خاصة السيدات، إلى 
حيل أخرى لكسر الروتين أو تفريغ 
ــــــى للهروب المؤقت من  التوتر أو حت

إنجاز ما يتراكم من مسؤوليات.

العمل اليدوي حيلة للوقاية من الضغوط النفسية

التأديب العنيف أسلوب تربوي تعتمده غالبية الأسر التونسية

الانخراط في أعمال لا ترهق العقل والجسم يساعد في حل المشاكل

متنفس مختلف

العنف دوامة

النشاط البدني القليل 

يتسبب في الاكتئاب 

والشعور بعدم الجدوى 

ويسهم في زيادة 

اضطرابات المزاج

الأطفال الذكور يتعرضون 

للعنف أكثر من الإناث، 

ويعتقد 1 من بين 5 

أشخاص أن العقوبة البدنية 

ضرورية لتربية الأطفال

 قال مصفف الشعر الألماني روبيرتو 
لارايــــا إن زيت الأرجان يعــــد الحل لكل 
مشــــاكل الشــــعر المتمثلة في التساقط 

والجفاف والتقصف وقشرة الرأس.
وأوضــــح لارايــــا أن زيــــت الأرجان 
 E يزخر بمواد فعالة مهمة مثل فيتامين
وحمض اللينوليك، والتي تساعد الشعر 
على النمو والتمتــــع بالصحة وتمنحه 
ملمســــا ناعما كالحرير. كما يعمل زيت 
الأرجان على حماية الشــــعر من الأشعة 
فوق البنفســــجية، ويوفر للشعر حماية 
من الســــخونة عنــــد اســــتعمال أدوات 
التصفيف مثل مكواة الفرد أو التجعيد.
وللاســــتفادة من مزايــــاه الجمالية 
ينبغي تــــرك زيت الأرجان على الشــــعر 

طوال الليل وشطفه في الصباح.
ومن ناحية أخرى ينبغي الاحتفاظ 
بزيــــت الأرجــــان في مكان بــــارد وجاف 
ومظلم، كي يحتفظ بمفعوله لأطول مدة 

ممكنة.

زيت الأرجان يحل 

كل مشاكل الشعر

جمال

  برلين - إنه أمر لا يجب أن يحدث أبدا 
– مــــن المأمول أن يتفق جميــــع الآباء على 

عدم ضرب الطفل.
يرى مستشار التوجيه الأبوي أولريك 
ريتزر-ســــاكس أن ضربــــك لطفلــــك فجأة 
يظهــــر أنك فقدت الســــيطرة على نفســــك 
وعلى الموقف. ويقــــول ”لذلك يجب عليك 
التأكد من اســــتعادة الهدوء أولا وقبل كل 

شيء واستعادة ثباتك“.
وأشــــار إلــــى أن أهــــم شــــيء هــــو أن 
تقول إنك آســــف في أســــرع وقــــت ممكن. 
ويقــــول ريتزر-ســــاكس ”لا ينبغي أن يتم 
الاعتذار بالهمهمــــة أو التمتمة، ومع ذلك، 
يجب أيضــــا تجنب الصــــوت المنخفض 

العدواني“.
وبمعنى آخر، لا تعتذر ثم تطلق إضافة 
على الفور، ويقول ريتزر-ســـاكس ”في كل 
مـــرة تفعل فيهـــا ذلك فإن كلمة ’آســـف‘ لا 

ينبغي أن يتبعها كلمة ’ولكن'“.
أو“ربما“ أو ”فعليا“. كما أنك لن تجعل 
اعتذارك أفضل من خـــلال تحليل الموقف 
الذي أدى إلى صفعة على الوجه أو ضربة 

على المؤخرة للطفل.
وينصح ســـاكس بأنه ”بعـــد الاعتذار، 
مـــن الأفضل أن نقول /حســـنا، هيا نلعب 
الآن“. ومع ذلك، يجـــب على الوالد اغتنام 

الفرصة للتفكير في الموقف.
عادة ما يكون الأمر بسيطا مثل التلكؤ 
في عمل شـــيء أو التســـكع أثناء تنظيف 
الأســـنان أو عقـــد ربـــاط الأحذيـــة عندما 
يكون الوالـــد في عجلة من أمـــره. ويجب 
على الوالـــد التفكير في كيفيـــة التصرف 
عندما يحدث موقف مماثل أو مشـــابه في 

المستقبل.
ويقـــول ســـاكس ”مـــن المفيـــد دائما 
الابتعـــاد، وتمالـــك أعصابـــك، والعد إلى 
30 أو 100“. قـــد يجعلـــك هـــذا تتأخر عن 
العمـــل أو يفوتـــك موعد، لكنـــه أفضل من 
أن تضـــرب طفلك، لأن الضـــرب هو ”ليس 
ما يرغـــب معظم الآبـــاء في اللجـــوء إليه 
لعقاب أطفالهم“. ويوضح المستشــــار إنه 
إذا وجــــدت أنــــك في كثير مــــن الأحيان لا 
تســــتطيع أن تمنع نفسك من ضرب طفلك، 

فعليك طلب المساعدة المتخصصة.
يشار إلى أن العقوبة البدنية محظورة 
في العديــــد من البلدان. ومع ذلك، تشــــير 
الدراسات الاستقصائية إلى أن العديد من 
الآباء في هذه البلــــدان ما زالوا يضربون 

أطفالهم من حين لآخر.

ماذا يجب أن تفعل 

إن ضربت طفلك

إ رج ر و
 بالراحة لكن ســــرعان مــــا يتبعه 
ر بالذنب لتبعات تنــــاول طعام غير 
ي أو لتضييع وقت مهــــم في القيام 
ء غير ذات جــــدوى، وهو ما يؤدي 
القلق إلــــى مضاعفة مشــــاعر ورة
ر ويزيد الأمور ســــوءاً، إضافة

ى إ و

لك، فإن ما يصلح لشــــخص 
مناســــب  بالضــــرورة 

فالأشــــخاص  ؛ 
أخــــذون الأمور
قد الجد  حمــــل 
بعض ممارسة 
ت والمهارات 
 أكثر جدوى 

ة لهم.

ن ي ن ى إ ي ر
الآباء في هذه البلــــدان ما زالوا يضربون 

أطفالهم من حين لآخر.



 على عكس الانطلاقة القوية للمنتخبات 
العربيــــة والتي عاشــــت يومــــا حافلا في 
بطولــــة كأس الأمم الأفريقيــــة 2019، على 
غرار منتخبات مصــــر والمغرب والجزائر، 
ظهر منتخب تونس في مباراته الأولى في 
بوجه محتشم  النسخة الحالية لـ“الكان“ 
وحقــــق تعــــادلا مخيبا للآمال مــــع أنغولا 
بهدف لكل منهما في المجموعة الخامسة، 
كما أن منتخب موريتانيا دشن أول ظهور 
لــــه بالبطولة عبر التاريخ، بخســــارة أمام 

مالي برباعية كاملة.
المســــؤولية  التونســــيين  كل  وحمــــل 
كاملــــة، للمدير الفنــــي آلان جيريس. وذلك 
بسبب فلسفته وقراءته الخاطئة للمباراة 
حيث كانــــت التشــــكيلة في غيــــر محلها، 
والتغييــــرات التــــي دفــــع بها لــــم تكن في 
محلها، كما أن الفني الفرنســــي لم يستغل 
إمكانيــــات اللاعبــــين جيدا، ولــــم يوظفهم 

على النحو الصحيح، وفقا لمهاراتهم. 

انتقادات لاذعة

كمــــا كانــــت التغييرات التــــي قام بها 
جيريس غير مدروســــة ومتســــرعة إذ أنه 
أخرج الشــــعلالي الــــذي كان أفضل لاعب 
وســــط، كما أنه لم يدفــــع بالتغيير الثالث 
في الوقت الذي كان فيه الفريق في حاجة 
إلى لاعب آخر يدعم خط الهجوم بعد قبول 

هدف التعادل.
المنتخــــب التونســــي كان أقــــوى مــــن 
منتخب أنغولا لكن فلسفة جيريس أفقدت 

نسور قرطاج توازنهم وضوابطهم فدفعوا 
الضريبة، لكن يأمل التونسيون أن يتدارك 
زمــــلاء يوســــف المســــاكني هــــذه العثرة، 
ويحققوا الفــــوز على مالي، ولو أن المهمة 
لن تكون ســــهلة أمام منتخــــب قوي دخل 

المسابقة بفوز عريض على موريتانيا.
آلان  الفرنســــي  الانتقادات  حاصــــرت 
جيريــــس، المديــــر الفني لمنتخــــب تونس، 
وخــــرج نجــــوم الكــــرة التونســــية بردود 
فعل غاضبــــة بعد التعادل وعلى رأســــهم 
طارق ذياب الــــذي انتقد عبر تويتر الأداء 
الانتقادات  بخــــلاف  لجيريس  التكتيكــــي 
الحادة من الجماهير عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي. والانتقادات التي تعرض لها 

المدرب كانت بسبب الإبقاء على 
بعض اللاعبــــين المهمين على 
مقاعــــد البدلاء وعلى رأســــهم 
شارك  الذي  ساســــي  فرجاني 

مشــــاركة  عدم  مــــع  بديلا، 
مهاجــــم صريــــح منــــذ 

والاعتمــــاد  البدايــــة 
على وهبي الخرزي.
وكان وقع هذه 

النتيجة أكثر إيلاما 
لجماهير تونس 
بعد فوز الثلاثي 

العربي؛ مصر 
والمغرب والجزائر، 

في مبارياتها 
الافتتاحية ضمن 

دور المجموعات. في 
انتظار تحسن المردود 

وارتفاع النسق في 
مواجهتي مالي، 

الجمعة القادم، قبل 

أن ينهــــي الــــدور الأول بملاقــــاة منتخب 
موريتانيــــا. وعلقت الجماهير التونســــية 
آمالا كبيرة علــــى منتخبها بعد العروض 
المتميزة في مرحلة التحضيرات بتحقيقه 
ثلاثة انتصارات أمــــام منتخب العراق ثم 
وصيف بطــــل العالم كرواتيا وأخيرا أمام 

بوروندي.

صدمة كبيرة

المردود  التونســــية،  الصحف  انتقدت 
الهزيل لنسور قرطاج في مواجهة أنغولا. 
عنونت  اليوميــــة،  صحيفــــة ”الصبــــاح“ 
مقالها بـ“تعادل مخيب للآمال وأداء يطرح 
أكثر من سؤال“. وأشارت إلى أن نسور 
قرطاج كانــــوا بعيديــــن كل البعد عن 
مستواهم الحقيقي، مؤكدة أن فلسفة 
المدير الفنــــي للمنتخب آلان جيريس، 
الشــــاحب  الأداء  هــــذا  وراء  كانــــت 
للنســــور، والأخطاء العديدة التي 
ظهــــرت في كل الخطوط بســــبب 

تغيير مراكز اللاعبين.
الصعبــــة  البدايــــة  ورغــــم 
أن  يبــــدو  قرطــــاج  لنســــور 
هنالك عزيمــــة كبيرة من جل 
الفوز  لتحقيــــق  اللاعبــــين 
علــــى مالــــي فــــي الجولة 
الثانيــــة، لمصالحــــة 
منتخب  الجماهير. 
تونس قادر على 
في  التعويــــض 
المبــــاراة المقبلــــة، 
للدخــــول بقوة في 
سباق التأهل لدور 

الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا.

 الإسكندرية (مصر) - أوضح الهولندي 
باتريك كلويفرت، المدرب المســــاعد لمنتخب 
الكاميــــرون، أن الكــــرة الأفريقيــــة تطورت 
بشــــكل كبير في الفترة الأخيرة وأصبحت 
المنافســــة على زعامتها أمرا ليس ســــهلا 

على الإطلاق.
تصريحــــات  فــــي  كلويفــــرت  وقــــال 
صحافيــــة، إن أكبر دليل على حالة التطور 
الكبيرة التي تعيشــــها الكرة الأفريقية أن 
القــــارة الســــمراء تملك 3 نجــــوم كبار في 
الملاعب الأوروبية، مــــن بينهم أحد أفضل 
3 لاعبــــين في العالم وهــــم المصري محمد 
صلاح إلى جانب زميله السنغالي ساديو 
ماني نجم ليفربول الإنكليزي والجزائري 

ريــــاض محــــرز نجم مانشســــتر ســــيتي 
الإنكليزي.

الإســــباني  وأوضــــح نجم برشــــلونة 
الأســــبق، أن وجــــود عدد كبيــــر من لاعبي 
منتخبات القارة الســــمراء في أوروبا أمر 
يســــاعد في تطور الكرة الأفريقية بشــــكل 
أســــرع، خاصة أن هؤلاء اللاعبين ينقلون 

خبراتهم لزملائهم.
وأشــــار إلــــى أن منتخــــب الكاميرون 
ســــيلعب بــــكل قــــوة للحفــــاظ علــــى لقب 
البطولــــة بعــــد أن حصدها الأســــود عام 
2017، موضحا أن المنافســــة شرسة ولكن 
اللاعبــــين لديهم التركيــــز لتحقيق الهدف 
المطلوب. وأكد أن المنتخب الكاميروني لم 

يتأثر بأزمة المكافآت، مبديا حزنه لخروج 
اللاعــــب جويل تاغو من القائمة لأســــباب 

صحية وتمنى له خالص الشفاء.
من ناحيته قال ســــامي قمصان المدرب 
المســــاعد بالجهــــاز الفنــــي للفريــــق الأول 
لكرة القــــدم بالنادي الأهلــــي المصري، إن 
المنتخبات المتوسطة تشكل مفاجأة بطولة 
كأس الأمم الأفريقيــــة. وقــــال قمصــــان إن 
توقيــــت البطولة الأفريقية جاء مناســــبا، 
وإن زيــــادة عدد المنتخبات المشــــاركة إلى 
24 منتخبا ساهم في تعزيز فرص التأهل، 
بالإضافــــة إلــــى أن وجود عــــدد كبير من 
اللاعبين المحترفين يزيد من المنافسة وقوة 

المباريات.

 الإســكندرية (مصــر) - قال الفرنســـي 
نيكـــولا ديبـــوي المديـــر الفنـــي لمنتخب 
مدغشـــقر لكرة القـــدم إن فريقه اســـتفاد 
كثيـــرا وتعلـــم جيدا مـــن مباراتـــه أمام 
منتخب غينيا ويســـتعد جيـــدا لمواجهة 
منتخب بوروندي الذي يراه فريقا جيدا. 
ويلتقـــي منتخبـــا مدغشـــقر وبوروندي 
الخميـــس ضمـــن منافســـات المجموعـــة 
الثانيـــة بالـــدور الأول لبطولة كأس أمم 
أفريقيـــا (كان 2019) المقامـــة حاليـــا في 

مصر.
وقال ديبوي، فـــي المؤتمر الصحافي 
لفريقه ”لدينا تمرين ختامي اليوم ويجب 
أن نكون مستعدين نفسيا وبدنيا لأهمية 
المباراة كونها أمام فريق قوي“. وأضاف 

”بورونـــدي منافس قوي مثلنـــا. الخطر 
يأتـــي إذا أعطينـــا تلك المبـــاراة أقل من 
حقهـــا. نحترم المنافـــس وأرفض التقليل 
مـــن قوتـــه. منتخـــب بورونـــدي يمتلـــك 

مهارات دفاعية وهجومية قوية جدا“.
وأشـــار ”نحـــن هنا فـــي كأس الأمم 
الأفريقية وهو مكســـب لنا فـــي حد ذاته 
وتم بفضـــل اللاعبـــين. ويجـــب أن نركز 
مشـــيرا إلى أن  في مواجهـــة بوروندي“ 
لاعبـــي مدغشـــقر فـــي أفضل حالـــة فنيا 
وبدنيـــا. نحـــن جاهـــزون وحصلنا على 
قســـط من الراحة والتعافـــي عقب مباراة 
غينيا ونتطلع للحفـــاظ على نفس الأداء 
في المباراة الأخيرة ونركز على إيجابيات 
ما قدمناه. واجبنا أن نقوم بالعمل الجيد 

والقوي والتركيز فـــي التفاصيل“. وقال 
ديبـــوي ”اللاعب جيرمي مورييل يخضع 
حاليـــا للتأهيل وهو أحد أهـــم اللاعبين 

بفريقنا ويتحسن بسرعة“. 
وأضاف ”لا أجد صعوبة في التعامل 
مع اللاعبين. منتخب مدغشقر ليس فريق 
النجم الواحد بل يمتلك عدة نجوم بينهم 

تناغم ويعملون بروح الفريق“.
ويشارك منتخبا مدغشقر وبوروندي 
في النهائيات للمـــرة الأولى في التاريخ. 
وقد اســـتهل منتخب مدغشـــقر مسيرته 
فـــي البطولـــة بتعـــادل ثمـــين للغاية مع 
نظيره الغيني 2-2 فيما اســـتهل منتخب 
بورونـــدي مســـيرته فـــي هذه النســـخة 

بالخسارة 0-1 أمام نيجيريا.

 القاهرة – يترقـــب المصريون تحقيق 
منتخـــب بلادهم فـــوزه الثاني في بطولة 
كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم المقامة 
علـــى أرضـــه، عندمـــا يلاقـــي جمهورية 
الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية 

من منافسات المجموعة الأولى الأربعاء.
وحقـــق المنتخب المصري فـــوزا أول 
فـــي المبـــاراة الافتتاحيـــة الجمعـــة على 
زيمبابـــوي بهـــدف وحيـــد مـــن جناحه 
محمود حســـن ”تريزيغيه“، لكنه لم يكن 
كافيـــا لمنـــح منتخـــب الفراعنـــة صدارة 
المجموعة نظرا لفوز أوغندا المفاجئ على 
الكونغو الديمقراطية الســـبت ٢-٠، علما 
بأن المتصدر يلاقـــي اليوم أيضا منتخب 

زيمبابوي على ملعب القاهرة الدولي.
ويخـــوض المنتخـــب المصـــري حامل 
الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (٧) 
مباراتـــه الثانية باحثا عن فوز قد يضمن 
لـــه التأهل للدور ثمـــن النهائي. وكما في 
مختلـــف مراحل البطولـــة، تتجه الأنظار 
مرة أخـــرى نحـــو النجم محمـــد صلاح 
المتـــوج مطلع الشـــهر الحالي مـــع فريقه 
ليفربـــول الإنكليزي بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا، والباحث عن اللقـــب القاري مع 

منتخب بلاده.

وبرز صـــلاح في المبـــاراة الأولى من 
خلال تنشـــيط خط هجوم المنتخب الذي 
يشـــرف عليه المدرب المكســـيكي خافيير 
أغيـــري، لكنه لم يتمكن مـــن تحويل عدد 
مـــن الفرص التي أتيحت له، لاســـيما من 

خـــلال التســـديد البعيد، إلـــى هدف أول 
لـــه في النســـخة الحالية مـــن بطولة أمم 
أفريقيـــا، إلـــى أن أتى الفـــرج للمصريين 
بهـــدف من تريزيغيه بمجهـــود فردي في 

الشوط الثاني.
وقـــال أغيـــري بعـــد المبـــاراة الأولى 
”محمـــد صـــلاح كان مـــن ضمـــن الذيـــن 
أضاعـــوا فرصا، لكنني كنـــت راضيا عن 
الأداء“. و أضاف بعـــد لقاء حضره نحو 
٧٥ ألـــف متفـــرج ”علينـــا أن نتعلم إدارة 
الضغـــط بأن نكـــون من بين المرشـــحين، 
لتحقيـــق هدفنـــا ؟إلى أن نصبـــح أبطال 

أفريقيا“.
من جهته، قال مديـــر المنتخب إيهاب 
لهيطـــة إن ”الفريـــق واثـــق من نفســـه، 
والجهـــاز الفنـــي بقيادة المـــدرب أغيري 
يعمل بجهد كبير. لســـنا في موضع قلق. 
النتيجة (فوز أوغندا) ليســـت في صالح 
مصر، لكن ثمة حماســـا، وسنقدم مباراة 

أفضل“.
وأضـــاف ”الجميـــع يريـــد أن يحقق 
أمـــرا ما، الجميـــع يريد أن يخـــدم البلد، 

الكل يريـــد أن يقدم بطولة مشـــرفة، وإن 
شـــاء الله نفوز بها“، بعدمـــا حقق مركز 
الوصافة أمام الكاميرون في نسخة ٢٠١٧ 

بالغابون.
ومـــن المتوقـــع أن تتوافـــر لأغيـــري 
صفـــوف مكتملـــة اليـــوم، لاســـيما مـــع 
مشـــاركة المدافـــع أحمـــد حجـــازي فـــي 
التماريـــن بعد تعرضه لكســـر في الأنف 
خلال المبـــاراة الأولى لكنـــه لم يحل دون 
متابعتـــه اللعب. وظهر حجـــازي الاثنين 
خـــلال تمارين المنتخب، وقـــد وضع على 
وجهه قناعا واقيا. في المقابل، ســـيحاول 
تعويض  الديمقراطية  الكونغـــو  منتخب 
خسارته غير المتوقعة في المباراة الأولى 
أمام أوغندا، والتي حســـبما قال اللاعب 
الكونغولـــي يوســـف مولومبـــو ”خذلت 

بلادنا“.
ومن جهتها تســـعى أوغنـــدا لإثبات 
أن مـــا حققته في المبـــاراة الأولى لم يكن 
مفاجأة لن تتكرر، لاسيما وأنه كان الفوز 
الأول للمنتخب فـــي البطولة القارية منذ 

٤١ عاما. 

وشـــدد المـــدرب الفرنســـي للمنتخب 
سيباســـتيان ديســـابر علـــى أن الثنائية 
النظيفـــة فـــي اللقـــاء الأول، لا يجـــب أن 
تمنـــح فريقه فائضا من الثقة. وقال ”كان 
الفوز بعد هذا الوقت الطويل مذهلا، لكن 
علينـــا أن نبقى متواضعين ومركزين (…) 
أداء زيمبابوي ضـــد مصر أثار إعجابي، 
ولن نتمكن من الحصول على ثلاث نقاط 
إضافية بأداء يكون دون مستوى الطراز 

العالي“.
وفي حـــال تمكن المنتخبـــان المصري 
والأوغنـــدي مـــن تحقيـــق الفـــوز اليوم، 
ســـيضمنان التأهل للدور ثمـــن النهائي 
ســـت  منهمـــا  كل  رصيـــد  ســـيصبح  إذ 
نقـــاط مقابـــل دون أي نقطـــة لزيمبابوي 
والكونغـــو الديمقراطيـــة، مـــا ســـيجعل 
الأخيريـــن يتنافســـان علـــى بطاقة تأهل 
ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 

الثالث في المجموعات الست.
وعلـــى الرغم من أنهمـــا ضمن القوى 
التـــي يحســـب لها حســـاب فـــي القارة 
الســـمراء، لـــم تقـــدم نيجيريـــا أو غينيا 

أداء مقنعـــا في الجولة الأولـــى، فاكتفت 
الأولى بالفوز ١-٠ على بوروندي الوافدة 
الجديـــدة إلـــى البطولـــة، بينمـــا اكتفت 
الثانيـــة بالتعـــادل ٢-٢ أمـــام مدغشـــقر 

المشاركة للمرة الأولى أيضا.
واعتبـــر المـــدرب الألمانـــي للمنتخب 
النيجيـــري غرينـــوت رور أن عوامل عدة 
ســـاهمت فـــي الأداء المتواضـــع لفريقـــه 
في المباراة الأولـــى، ومنها ”أن عددا من 
اللاعبين بدأوا التمارين قبل أيام فقط من 
اللقاء لأنهم عانوا من المرض بسبب تبدل 
الطقس مـــن نيجيريا الممطـــرة (في هذه 
الفترة من العام) إلى مصر الحارة“ حيث 
الحرارة في أعلى الثلاثينات من الدرجات 

المئوية أي أنها في فترة الذروة.
وعلى الرغم من تحقيق النقاط الثلاث 
فـــي عودتها إلـــى البطولـــة القارية بعد 
غيابها عن النسختين الأخيرتين وتحديدا 
منذ تتويجها بلقبها الثالث والأخير عام 
٢٠١٣، تأمل نيجيريا في تقديم أداء أفضل 
أمام غينيـــا، رغم توقـــع رور بأن يواجه 

”فريقا غينيا جيدا جدا“.

مصر تريد تعزيز آمالها من بوابة الكونغو بأمم أفريقيا
أوغندا تسعى لمواصلة المسار ونيجيريا تأمل في عبور غينيا

ــــــة الأرض  ســــــتحاول مصر صاحب
ــــــدور ثمن  ضمــــــان التأهــــــل مبكرا ل
نهائي كأس الأمم الأفريقية، عندما 
تســــــتضيف الكونغــــــو الديمقراطية 
ــــــف متفرج، في  أمــــــام حوالي 70 أل
ملعب القاهرة، اليوم الأربعاء. فيما 
ــــــا الفريقين في افتتاح  تباينت نتيجت
ــــــة، حيث كان  مســــــيرتيهما بالبطول
ــــــذي قدمــــــه منتخبا مصر  الأداء ال
ــــــة هو الأكثر  والكونغــــــو الديمقراطي
ــــــه لا يرتقي إلى  ــــــارة للجدل إذ إن إث

مستوى كليهما.

البحث عن المجد القاري

تونس تدفع ضريبة فلسفة جيريس
كلويفرت يشيد بصلاح وماني ومحرز

ديبوي يثق في منتخب مدغشقر

في حال تمكن المنتخبان 
المصري والأوغندي من 

تحقيق الفوز اليوم، 
سيضمنان التأهل للدور 

ثمن النهائي
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 القاهــرة - أكـــد محمد ســـلطان 
رئيس اللجنـــة الطبية لبطولة كأس 
الأمـــم الأفريقيـــة 2019 لكـــرة القدم 
المقامـــة حاليا في مصـــر، جاهزية 
اللجنـــة للتعامـــل مـــع كل الحالات 
الطارئـــة من خلال فريق طبي مجهز 
للمنتخبـــات  حالـــة  أي  لاســـتقبال 
البطولـــة  فـــي  المشـــاركة  الــــ24 
وكذلك الجماهير، ”لضمان ســـلامة 

الجميع“. 
جـــرى  أنـــه  ســـلطان  وكشـــف 
الصحـــة  وزارة  مـــع  التنســـيق 
المصريـــة بشـــأن خطـــة كل مباراة 
والتأميـــن الطبي لـــكل الوفود منذ 
وصولهم إلى المطار وحتى رحيلهم 

عن مصر.
وأوضح أن خطة التأمين تنقسم 
إلى أربعة أقسام، يتعلق الأول بأرض 
الملعب، من أجل اللاعبين والأجهزة 
الفنية والحكام ومســـؤولي الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القـــدم والمتطوعين 
فـــي أرض الملعب، ويتعلق القســـم 
الرئيســـية  بالمقصـــورة  الثانـــي 
مـــن أجل الوفـــود الرســـمية، بينما 
بالمدرجات  الثالث  القســـم  يختص 
من أجل علاج الحالات الخطيرة بين 
الجمهور، والقسم الرابع عبارة عن 
وحدات إسعاف مجهزة داخل فنادق 

إقامة البعثات.
وقال ســـلطان ”هناك الكثير من 
الحالات التي تمكنت اللجنة الطبية 
مـــن التعامل معها ســـريعا… ومنها 
حالات من السنغال والجزائر وغينيا 
وبورندي وغيرها، وهناك عدد كبير 
من المشـــجعين الذين احتاجوا إلى 
تدخل طبي في مباراة الافتتاح وهو 

ما حدث بشكل سلس“.
وشـــدد رئيـــس اللجنـــة الطبية 
على أنه في كل مبـــاراة يكون هناك 
ما يعـــرف بالمديـــر الطبي الخاص 
بالمباراة، والذي يكون على تواصل 
المستشـــفيات  جميـــع  مـــع  دائـــم 
المجـــاورة  العلاجيـــة  والوحـــدات 
للملعب، لســـهولة توجيـــه أي حالة 
تحتاج إلـــى رعاية طبية فورية، كما 
يتم عقد اجتماع تنسيقي بين اللجنة 
الملاعب  لتأميـــن  الصحـــة  ووزارة 

والانتقالات من وإلى الملعب.

اللجنة الطبية 
بكأس أفريقيا جاهزة 

لكل التحديات

مرمراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

تصريحات النجوم

لانتقادات التي تعرض لها
سبب الإبقاء على 

المهمين على  ين
 وعلى رأســــهم

شارك  الذي  ــي 
مشــــاركة  م 
ـح منــــذ
عتمــــاد 

رزي.
هذه 
يلاما
س
ي

زائر، 

من 
ت. في 
 المردود
ق في

ي، 
قبل

تعادل مخيب للآما مقالها بـ
أكثر من سؤال“. وأشارت
قرطاج كانــــوا بعيديــــن
مستواهم الحقيقي، مؤ
المدير الفنــــي للمنتخب
الأد هــــذا  وراء  كانــــت 
للنســــور، والأخطاء
ظهــــرت في كل الخ
تغيير مراكز اللاع
البداي ورغــــم 
قرطــــا لنســــور 
هنالك عزيمــــة
لت اللاعبــــين 
علــــى مالــــي
الثانيــ
الجما
تو
الت
المبـــ
للدخ
سباق
أمم لبطولة عشر الستة



  باريس – سجلت ستينا بلاكستنيوس 
هدفا لتقود السويد للفوز (1-0)على كندا، 
التي أهدرت ركلة جـــزاء، لتضرب موعدا 
مع ألمانيا فـــي دور الثمانية لكأس العالم 

للسيدات لكرة القدم. 
سجلت ســـتينا هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة الـ55 بعد هجمة مرتدة سريعة 
لتحرز أول أهدافها في النســـخة الحالية 

للبطولة.
ولاحـــت فرصة لكنـــدا لإدراك التعادل 
فـــي الدقيقـــة الــــ68 بعـــد حصولها على 
ركلة جـــزاء بداعـــي وجود لمســـة يد في 
منطقة الجزاء، بعد مراجعة طويلة لحكم 
الفيديو المســـاعد لكن حارســـة الســـويد 
المخضرمـــة هيدفيغ ليندال تصدت للركلة 

التي سددتها جانين بيكي ببراعة.
 وأخفـــق الفريقان في صنـــع الكثير 
من الفرص في الشوط الأول لكن السويد 
تحسنت بعد الاستراحة وأهدرت العديد 

من الفرص.
وفـــي لقـــاء آخـــر وبركلتـــي جـــزاء 
ســـجلتهما ميجـــان رابينـــوي، واصـــل 
المنتخب الأميركي لكرة القدم رحلة الدفاع 
عن لقبه في بطولة كأس العالم للسيدات 
بفوزه الثمـــين والصعب 2-1 على نظيره 
الإســـباني في دور الســـتة عشر للبطولة 

المقامة حاليا بفرنسا. 
وتأهـــل المنتخب الأميركـــي إلى دور 
الثمانيـــة للبطولة، حيـــث يلتقي نظيره 
الفرنسي صاحب الأرض في نهائي مبكر 

للبطولة يوم الجمعة.

شعبية واسعة

العالـــم  كأس  منافســـات  نجحـــت 
للســـيدات، منذ تأسيســـها لأول مرة في 
1991، فـــي توســـيع شـــعبيتها تدريجيا، 
من قارتي أوروبا وأميركا الشمالية، إلى 
مختلف قارات العالم، ليصل تأثيرها إلى 
الهنـــد والتـــي لا تزال تكافـــح في تطوير 

كرتها النسائية.
 ضعف كرة القدم النسائية في الهند 
لم يمنع حارسة مرمى المنتخب النسائي، 
أديتي تشـــوهان، مـــن متابعـــة مباريات 
كأس العالم 2019 عبر شاشـــة التلفاز في 
ديارها، بعد أن تابعت النســـخة 2015 في 

كندا من المدرجات.
ذلك التأثيـــر جعل الحارســـة الأولى 
في بلادهـــا، 26 عاما، تؤكـــد بالقول ”أنا 
متحمســـة جـــدا لكـــرة القدم النســـائية، 
ومن المنطقـــي أن أتابع أكبر بطولة للكرة 

النســـائية، وهي كأس العالم للسيدات“. 
بحكم أنها حارسة مرمى وخاضت العديد 
من المســـابقات الإقليمية والآســـيوية مع 
منتخبها مثل كأس جنوب آسيا للسيدات 
ودورة الألعـــاب الآســـيوية، فإنها تراقب 
عـــن كثب أداء حارســـات المرمى في كأس 
العالم 2019، لتقييم أداءهن خلال البطولة 

العالمية بعد نهاية دور المجموعات.

خطوات واسعة

قالت تشوهان ”بشـــكل عام، كان أداء 
حارسات المرمى جيدا، مع العلم أن الفيفا 
وضع قواعد جديدة، ولكن مع بدء الركلات 
الترجيحية ســـيواجه اختبـــارا حقيقيا، 

لاسيما التحدي العقلي“.
ورفضـــت تشـــوهان مطالبات بعض 
النقـــاد بتصغيـــر حجم المرمـــى، وأيضا 

تقليص مساحة الملاعب للكرة النسائية، 
لترد بالقول ”الأمر كلـــه يتعلق بالمهارة، 
وقد أظهرت النســـاء أنهن يمكنهن اللعب 
علـــى نفـــس مواصفات الملعـــب والمرمى 

كالرجال“.
الهنـــد  منتخـــب  مدافعـــة  وتـــرى 
للســـيدات، داليما تشـــيبير، 21 عاما، أن 
منتخب أميركا متقدم بخطوات واســـعة 
على بقيـــة منتخبـــات الكرة النســـائية، 
لترشـــحها للفوز بلقب كأس العالم 2019، 
قائلـــة ”تكتيك الأميركيـــات محكم، حققن 
الكثير من التحســـن، إنهن يســـتفدن من 

المساحات الموجودة في الملعب“. 
وأضافت ”أعتقـــد أن منتخب أميركا 
النسائي ســـيصل إلى المباراة النهائية، 
لأن مســـتوى كرته مختلف عن المنتخبات 
الأخرى، فهي منظمة وسريعة، وتمريرات 

اللاعبات جنونية“.

  لــوس أنجلــس – أختيــــر اليونانــــي 
يانيــــس أنتيتوكونمبو، جنــــاح ميلووكي 
باكس، الاثنين بالقــــرب من لوس أنجلس 
الســــلة  كــــرة  دوري  فــــي  لاعــــب  أفضــــل 
لموســــم 2019-2018.  للمحترفين  الأميركي 
وبــــات أنتيتوكونمبــــو (24 عامــــا) ثاني 
لاعب أوروبي فقط ينال هذه الجائزة بعد 
عمــــلاق دالاس مافريكــــس الألمانــــي ديرك 

نوفيتسكي عام 2007.
الجائزة  على  أنتيتوكونمبو  وتنافس 
مــــع نجــــم هيوســــتن روكتــــس جيمــــس 
هاردن الذي نالها العــــام الماضي، ولاعب 
أوكلاهوما سيتي ثاندر بول جورج أفضل 
هداف هذا الموسم. وحصل اليوناني على 
941 نقطــــة مقابل 776 لهــــاردن و356 نقطة 

لجورج.
وقال أنتيتوكونمبو وهو يبكي ”أريد 
أن أشــــكر زملائي ومدربي فريقي. يتطلب 
الأمــــر أكثــــر من لاعــــب للفــــوز بأكبر عدد 

مــــن المباريات في موســــم واحد“، موجها 
تكريمــــا لوالده تشــــارلز الــــذي توفي عام 
2017. وأضــــاف ”أريــــد أن أشــــكر جميع 
من آمنوا بي عندمــــا وصلت إلى الدوري 
الأميركي للمحترفين في سن الـ18 عاما“.

وتابع أنتيتوكونمبو الذي 
تطلق عليه وسائل الإعلام 

الأميركية لقب ”غريك فريك“، 
لطوله  أي ”الوحش اليوناني“ 

الفارع ”إنها فقط البداية. 
هدفي هو التتويج 

بلقب بطل 
الدوري 

الأميركي 
للمحترفين“. 

وانضم 
أنتيتوكونمبو الذي 

ولد في اليونان من والدين 
مهاجرين من نيجيريا، إلى 

ميلووكــــي باكس عــــام 2013، وقــــاده هذا 
العــــام إلــــى تحقيــــق 60 فــــوزا مقابل 22 
خسارة في أفضل غلة في الدوري المنتظم.
ورغم ذلك خــــرج ميلووكي باكس من 
الدور النهائي للمنطقة الشــــرقية على يد 
تورونتو رابتورز الــــذي توج باللقب 
لاحقا على حساب حامله في العامين 
الماضيــــين غولدن ســــتايت ووريرز، 
علما بأن ميلووكي باكس تقدم 

0-2 على الفريق الكندي. 
وأنهى 
كونمبو  نتيتو أ
المنتظم  الموســــم 
نقطة  بمعــــدل 27.2 
و12.5 متابعــــة و5.9 
في  حاســــمة  تمريــــرة 
في  الواحــــدة  المبــــاراة 
أفضــــل إحصائيــــات في 

مسيرته الاحترافية.

  مدريــد – وجـــه الإســـباني رافائيـــل 
نـــادال المصنف ثانيـــا عالميا نقـــده إلى 
معيـــار اختيـــار المصنفـــين الأوائـــل في 
البطـــولات  ثالثـــة  ويمبلـــدون،  بطولـــة 
الأربع الكبرى، الذي يأخذ بعين الاعتبار 
النتائـــج المحققة على الملاعب العشـــبية 
دون ”احتـــرام نظـــام“ التصنيف العالمي 
للاعبين المحترفين، مـــا يضعه في المركز 
الثالث خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

والسويسري روجيه فيدرر. 
وصرح نـــادال ”الشـــيء الوحيد في 
هذه المسألة، الذي لا يبدو جيدا بالنسبة 
لي، هو أن بطولة ويمبلدون هي الوحيدة 

التي تفعل ذلك“.
وتابع ”الأمـــر لا يتعلق بحالتي فقط. 
لقد حصل عدة مرات أن بعض اللاعبين، 
وبفضل مزاياهم الخاصـــة، لأنهم لعبوا 

بشـــكل جيد طـــوال العام علـــى مختلف 
أنـــواع أرضيـــات الملاعـــب، أن حصلوا 
علـــى ترتيب (فـــي التصنيـــف العالمي). 
ولكن هنـــاك (في ويمبلـــدون)، لا نحترم 
التصنيـــف ونفـــرض عليهم قرعـــة أكثر 

تعقيدا“.
وبينمـــا تعتمـــد فعاليـــات بطـــولات 
الغرانـــد ســـلام الأخـــرى علـــى ترتيـــب 
التصنيـــف العالمـــي للاعبـــين المحترفين 
مـــن أجـــل اختيـــار تصنيـــف اللاعبـــين 
الأوائل، والذيـــن يحصلون على أفضلية 
خلال القرعـــة، تعتمد منافســـات بطولة 
ويمبلـــدون التـــي تنطلق فـــي الأول من 
شـــهر يوليو المقبل بلنـــدن، على ترتيب 
خاص بها يأخذ بعين الاعتبار التصنيف 
العالمي للاعبين، ولكن أيضا النتائج على 

الملاعب العشبية.

نتيجـــة لذلك، ســـيتم تصنيف فيدرر 
الثالث عالميا والفائـــز الأحد بدورة هاله 
الألمانية التي تقام على الملاعب العشبية، 
فـــي المركـــز الثاني في ويمبلـــدون خلف 
المصنف أول عالميا ديوكوفيتش، ما يعيد 
نـــادال إلى المركـــز الثالـــث، ويحتم عليه 

قرعة أقل مؤاتية له.
وختم نادال قائلا ”لكن على أي حال، 
ســـواء كنت الرقـــم 2 أو الرقم 3، يتوجب 
علـــي أن ألعـــب فـــي أعلى مســـتوى لي 

للتطلع إلى ما أطمح إليه“. 
ويأمـــل ”الماتادور“ الإســـباني في أن 
يحـــرز لقبـــه الثالث في ويمبلـــدون بعد 
عامي 2008 و2010، بعدما كان فاز مؤخرا 
بلقـــب بطولة رولان غاروس الفرنســـية، 
ثانية بطولات الغراند ســـلام، للمرة الـ12 

في مسيرته الاحترافية.

  ريو دي جانيرو – جنّب مهاجم باريس 
ســـان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني 
منتخـــب بـــلاده الأوروغـــواي مواجهـــة 
كولومبيا في الدور ربع النهائي لمسابقة 
كوبـــا أميركا 2019 فـــي البرازيل بقيادته 
إلى الفوز على تشـــيلي حاملة اللقب في 
العامين الأخيرين 1-0 في الجولة الثالثة 

الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.
ثالثـــة  الباراغـــواي  واســـتفادت 
المجموعة الثانية مـــن تعادل اليابان مع 
الإكوادور في المباراة الثانية للمجموعة 
الثالثـــة، لتنتـــزع البطاقـــة الأخيرة إلى 
الدور ربع النهائي كثاني أفضل منتخب 
يحتـــل المركـــز الثالـــث فـــي المجموعات 

الثلاث. 
وألحقت الأوروغواي الخسارة الأولى 
بتشيلي في البطولة بعد فوزين متتاليين 
وانتزعت منها صدارة المجموعة برصيد 
7 نقاط لتضرب موعـــدا في ربع النهائي 
مع البيرو ثالثـــة المجموعة الأولى، فيما 
تلتقي تشيلي في قمة نارية مع كولومبيا 
متصـــدرة المجموعة الثانيـــة والوحيدة 
التي حققـــت العلامة الكاملـــة في الدور 

الأول ودون أن تهتز شباكها.
وقال كافاني ”لعبنا جيدا على فترات 
في المباراة مع حســـن التصرف والعقلية 

الضرورية للفوز بها“. 
وأضاف ”كنا نرغب فـــي التأهل إلى 
الدور ربع النهائـــي على رأس المجموعة 
لترك صـــورة جيدة والإبقـــاء على نفس 

الموقف الإيجابي“. 
تأهلهما  ضامنـــين  المنتخبـــان  وكان 
قبـــل المبـــاراة، بيـــد أن الرهـــان بينهما 
كان الصـــدارة وبالتالي دفـــع كل منهما 
بتشكيلته الأساسية بدلا من منح الفرصة 
للبدلاء وإراحـــة العناصـــر المهمة ترقبا 

للدور ربع النهائي.
دفـــع مـــدرب الأوروغـــواي أوســـكار 
تاباريز بتشكيلة هجومية بقيادة كافاني 

وسواريز مع صانعي لعب بفنيات عالية 
فـــي شـــخص جورجيان دي أراســـكايتا 
الـــذي يعرف جيدا ملعـــب ماراكانا حيث 
البرازيلـــي  فلامنغـــو  فريقـــه  يخـــوض 
مبارياتـــه البيتيـــة في الـــدوري المحلي، 
ولاعب وسط ســـياتل ساوندرز الأميركي 

نيكولاس لوديرو.
فـــي المقابـــل، اعتمـــد مدرب تشـــيلي 
الكولومبي ريناردو رويـــدا على الثنائي 
مهاجمي مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
أليكسيس سانشيس وتيغريس المكسيكي 
إدواردو فارغاس، فيما أراح لاعب وســـط 
برشـــلونة أرتورو فيـــدال، ودفـــع للمرة 
الأولـــى فـــي البطولة بالمدافع غونســـالو 
خارا الذي كان اســـتفز كافاني في نسخة 
عام 2015 في تشيلي، بحركة غير أخلاقية 
خلال مباراة الـــدور ربـــع النهائي، فقام 
المهاجم الباريســـي بصفعه وطرد بإنذار 
ثان، ما ساهم بخسارة منتخب بلاده في 

نهاية المطاف. 

وخلال إعـــلان أســـماء اللاعبين قبل 
المبـــاراة، كان خـــارا الأكثـــر تصفيقا من 
قبل جماهير ملعـــب ماراكانا والتي كان 

أغلبها من مشجعي تشيلي.
 وأكد أوسكار تاباريز، مدرب منتخب 
أوروغـــواي، أن المبـــاراة كانـــت ”صعبة 
لكنها حســـمت بفضل  ومتكافئة للغاية“ 
عقليـــة فريقه بالقتال حتى النهاية. وقال 
تاباريـــز ”أنـــا راض للغايـــة. ربما كانت 

النتيجـــة لتختلف. في مبـــاراة متكافئة 
كهذه يمكن أن يحدث أي شـــيء لكن هذا 
الفريق يقاتل حتى آخر رمق ويقاتل على 
كل كـــرة كما لـــو كانت الأخيـــرة“. وتابع 
”أظهر الفريـــق إحدى ميزات كـــرة القدم 

الأوروغوانية“.
عن هدف نجم البي.أس.جي، أوضح 
”هكذا هو كافاني. ربمـــا أخطأ في اللقاء 
لكـــن ليـــس دائمـــا“، معترفا أن تشـــيلي 
ســـيطرت على اللقـــاء في أغلـــب فترات 
الشـــوط الأول، لكـــن أوروغـــواي تمكنت 
من حرمانهـــا من الاســـتحواذ وبادلتها 

الهجمات. 
وكشـــف تاباريـــز أنه يفكـــر الآن في 
مبـــاراة ربع النهائي أمام بيرو الســـبت 
المقبـــل لكنه لـــن يفكـــر فيها بنـــاء على 
الهزيمـــة التـــي تلقتهـــا أمـــام البرازيل 
نظيفـــة.  بخماســـية  الماضـــي  الســـبت 
وأضاف أن مواجهة ربع النهائي ستكون 
معقـــدة نظـــرا لأن بيرو لديهـــا مجموعة 
اللاعبـــين التي تأهلت لمونديال روســـيا 

2018 وهي عناصر جيدة جدا.
بيلـــو  فـــي  الثانيـــة  المبـــاراة  فـــي 
هوريزونتي، ســـقطت اليابان المشـــاركة 
ببطاقـــة دعوة، فـــي فخ التعـــادل الثاني 
تواليـــا وكان أمام الإكوادور 1-1 وودعت 

البطولة. 
وكانـــت اليابـــان بحاجة إلـــى الفوز 
للحاق بركـــب المتأهلين إلى ربع النهائي 
لكنهـــا فشـــلت لتلحق بقطر بطلة آســـيا 
والمشـــاركة ببطاقـــة دعـــوة أيضـــا التي 

تذيلت المجموعة الثانية بنقطة واحدة.
وأنهـــت اليابان البطولـــة في المركز 
الثالث للمجموعة الثالثة برصيد نقطتين 
وهـــو الرصيد ذاتـــه للباراغـــواي ثانية 
المجموعـــة الثانية بيـــد أن الأخيرة تملك 
نســـبة أهداف أفضـــل من الســـاموراي 
(1- مقابـــل 4-) وبالتالي خطفت البطاقة 
الثانية لأفضل مركز ثالث (الأولى للبيرو 

ثالثة الأولى برصيد 4 نقاط).
وضربـــت الباراغـــواي موعـــدا فـــي 
ربـــع النهائي مع البرازيـــل المضيفة في 
مواجهـــة لن تكون ســـهلة للأخيرة التي 
خرجـــت من ربـــع نهائي نســـختي 2011 
و2015 علـــى يـــد الباراغـــواي. وتلتقـــي 

الأرجنتين مع فنزويلا في ربع النهائي.
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الباراغواي ضربت موعدا 
في ربع نهائي البطولة 

مع البرازيل المضيفة في 
مواجهة نارية لن تكون 

سهلة للأخيرة

قوة ضاربة

رغبة في الصعود إلى القمة

الأوروغواي تتفادى كولومبيا 
في ربع نهائي كوبا أميركا

الباراغواي آخر المتأهلين وفارق الأهداف يقصي اليابان

تغلب منتخب أوروغواي على نظيره التشــــــيلي في ختام مبارياتهما بالدور 
ــــــركا الجنوبية المقامة حاليا في البرازيل. وبهذا  الأول لبطولة كأس أمم أمي
الفوز، تجنب منتخب أوروغواي مواجهة صعبة للغاية مع نظيره الكولومبي 
الذي سيلتقي بذلك المنتخب التشيلي في مباراة تمثل نهائيا مبكرا للبطولة 

فيما يلتقي منتخب أوروغواي مع بيرو في دور الثمانية.

السويد تلاقي ألمانيا في مونديال السيدات

أنتيتوكونمبو الأفضل في الدوري الأميركي

نادال ينتقد معيار اختيار المصنفين 
في بطولة ويمبلدون

  مدريــد – توصــــل البرازيلــــي نيمار 
وبرشــــلونة بطل الدوري الإســــباني إلى 
”اتفاق شــــفهي“ يقضي بعــــودة المهاجم 
إلــــى صفــــوف الفريــــق الكتالونــــي. كما 
كشــــفت صحيفة ”سبورت“ التي اعتبرت 
وهو  بأنــــه ”يبقــــى تحقيــــق الأصعــــب“ 
إقناع فريقه الحالي باريس سان جرمان 

الفرنسي بالتخلي عن نجمه. 
وقالــــت الصحيفة ”يملك برشــــلونة 
اتفاقــــا شــــفهيا مــــع نيمار لكــــي يرتدي 
قميص البلاوغرانا للمواســــم الخمســــة 
القادمــــة“. وأضافت ”وافــــق نيمار على 
العقد المعروض عليه من قبل برشــــلونة 
وهــــذا مــــا تســــتطيع ســــبورت تأكيــــده 

بطريقة حصرية. موافقــــة اللاعب كانت 
حاســــمة، وقد وافق على تخفيض راتبه 
إلى النصــــف مقابل ما يتقاضاه حاليا“، 
مشــــيرة إلى عــــرض برشــــلونة الحالي 
هــــو 24 مليــــون يورو ”القريــــب مما كان 
قبل رحيله إلى  يتقاضاه في برشــــلونة“ 
ســــان جرمان عام 2017. وتشير الصحف 
إلــــى أن نيمــــار يتقاضــــى أجرا ســــنويا 
مقداره 35 مليون يورو في صفوف فريق 

العاصمة الفرنسية.
نقطة أخرى قد تسهل من عودة نيمار 
إلــــى برشــــلونة هي أن معســــكر اللاعب 
قرر ســــحب الدعوى المقدمة ضد الفريق 
الكتالونــــي المتعلقــــة بعدم دفــــع الأخير 

تعويضات له تقدر بـ26 مليون يورو لدى 
رحيله عنه. وبقيت صحيفة ”ســــبورت“ 
حــــذرة في مــــا يتعلــــق بإتمــــام الصفقة 
وإقناع ســــان جرمان بالتخلي عن نيمار 
بعــــد انتقاله إليه مقابل صفقة قياســــية 
بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

وأضافت ”هذا الاتفاق الشــــفهي هو 
خطوة عملاقة فــــي المفاوضات للانتقال 
النهائــــي للبرازيلــــي لكــــن الأمــــر الأكثر 
علــــى موافقة  الحصــــول  تعقيــــدا يبقى 
باريس ســــان جرمــــان بالتخلــــي عنه“، 
مشــــيرة إلــــى أن المفاوضــــات تتــــم عبر 
”وســــيطين“ نظرا للعلاقات الســــيئة بين 

الناديين. 

نيمار يطرق باب العودة إلى برشلونة

حترفين في سن الـ18 عاما
يتوكونمبو الذي

سائل الإعلام 
”غريك فريك“، 

ليوناني“ لطوله 
فقط البداية. 

تويج 

و الذي 
ن من والدين 
نيجيريا، إلى 

الدور النهائي للمنطقة ال
تورونتو رابتورز الــــ
لاحقا على حساب ح
الماضيــــين غولدن س
علما بأن ميلوو
0-2 على ا

بمع
و2.5
تمريــــ
المبــــارا
أفضــــل
مسيرته



 هناك تصاميم ولدت لتموت أو لكي 
تستهجن. تصاميم تقنية أو أفكار عن 

أجهزة أو عمارة في غير محلها.
خذ مثلا جهـــاز الفاكس المحمول. 
ابتكرته شـــركة فـــي التســـعينات مع 
صعود فكرة الهاتف المحمول. الهاتف 
المحمول فكـــرة عبقرية، لكـــن الفاكس 
المحمول فكرة غبية. من يريد أن يحمل 
فاكســـا معـــه ولفة الـــورق المرافقة له؟ 

ماتت الفكرة غير مأسوف عليها.
في لنـــدن كل الأبنية تقريبا بزوايا 
قائمة. قضّى المعماريون مئات السنين 
ليجربوا ثـــم ليســـتنتجوا أن الزوايا 
القائمـــة هي الأصح والأســـهل وتقوم 
علـــى أساســـها أبنيـــة صحيـــة بناء 
وتنفيذا وانسجاما مع ما يجاورها من 
عمارة. وأنت تعبر المنطقة الغربية من 
لندن قريبا من مكتب صحيفة ”العرب“ 
ثمة جســـر للســـيارات يحـــاذي بناية 
تشبه الكرة أو برج سفينة أو شيئا بلا 
ملامح. لا أعـــرف ما الهدف من المبنى، 
فـــلا هو جميل عمارة ولا بلونه الأحمر 
والبنـــي المعتم. وحتى لـــو كان جميلا 
بعـــين غيـــري، فهو في المـــكان الخطأ. 
المبنـــى ذو التصميـــم المزعـــج محاط 
بعمارة تقليدية وهو وسطها كمن قرر 
لبس ملابس مهـــرج في حفل بملابس 
أشـــاهد  عندمـــا  هادئـــة.  كلاســـيكية 
الموظفـــين الذين يعملون فـــي المكاتب 
في ذلك المبنى، يبـــدون لي وكأن أحدا 
احتبســـهم فيـــه لأن ميلان الشـــبابيك 
وزوايـــا إطاراتها يبدوان عصيين على 
أن يســـمحا بفتحة شـــباك مثـــل بقية 
الأبنية. أقترح أن نكتب مذكرة للبلدية 
لتهدمه وأرتاح من الحسرة على ضياع 

العمارة الجميلة كلما شاهدته.
تصميـــم آخـــر هـــو حديـــث هذه 
الأيـــام. إنـــه الهاتف القابـــل للطي. يا 
لهـــا مـــن فكـــرة بليـــدة. لا أدري لماذا 
فكـــرت فيها سامســـونغ بالأصل. يقال 
إنها فشـــلت تقنيا وأن الهاتف يتكسر 
بعد الاســـتخدام لفتـــرة قصيرة. ولكن 
لنفتـــرض جدلا أنـــه لن يتكســـر، فهل 
هذا التصميم حقا شيء مفيد؟ لا أظن. 
فقد ســـبقته هواتف قابلة للطي ولكن 
بشاشـــة في جزء ولوحـــة مفاتيح في 
الجزء الآخر. أغلب هـــذه التصميمات 
ماتت ما إن شـــاهدنا الآيفون. شاشـــة 
واحدة هـــي الهاتف ولوحـــة المفاتيح 
معـــا. تريد شاشـــة أكبر؟ صـــار لدينا 
هواتف بشاشـــات أكبر وانتهى الأمر. 
لمـــاذا تريـــد شاشـــة قابلة للطـــي. إذا 
طويت هاتفا بســـمك معـــين، فإن طيه 
يجعله أســـمك بمقـــدار الضعفين. إذا 
أردت أن يكون رشيقا حين الطي، يجب 
أن تجعله قليل الســـمك قبل الطي إلى 
درجة يصير أشـــبه بسكين حادة. فمن 
يريد أن يحمل في جيبه ســـكينا حادة 
تتحـــول إلى شـــيء ســـميك مزعج في 
جيبه عند طيه. يقولون إن سامســـونغ 
تعيد تأهيل الهاتـــف. نصيحتي: هذا 

تصميم ولد ميتا.

صباح العرب

لا أريد هاتفا 
قابلا للطي

 مكسيكو - تقاعدت فريدا، يوم الاثنين، 
وهي كلبة إنقاذ من نوع لابرادور اكتسبت 
شهرة في أنحاء العالم بعد قيامها بأعمال 
بطولية خصوصا بعد الزلزال المدمر الذي 

ضرب المكسيك في سبتمبر 2017.
صنعا  اللذين  وحذائهــــا  وبنظارتهــــا 
خصيصا لها أصبحــــت الكلبة ذات اللون 
الأصفــــر، نجمة علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي وظهــــرت في وشــــم دقه رجل 
على جســــده وعلــــى صورة غير رســــمية 
لعملة من فئة 500 بيزو فيما بالغت بعض 

التدوينات في مدح “بطولاتها”.

وأرســــلت فريدا البالغــــة من العمر 10 
سنوات، والتي كانت تبحث بين الأنقاض 
عــــن أمــــوات أو أحيــــاء خلال الســــاعات 
الأولى التي تلت المأساة في المكسيك، إلى 
المتقاعــــدة، وأقيم  دار مخصصة للــــكلاب 
بالمناســــبة احتفال في وحــــدة الكلاب في 

البحرية المكسيكية.
وقال المســــؤول في البحرية إدواردو 
ريدونــــدو ”فريدا ســــتبدأ حيــــاة جديدة. 
أســــرت قلــــوب المكســــيكيين والآلاف مــــن 
الأشــــخاص فــــي الخــــارج.. كانــــت دائما 

تعطي الأمل بنباحها“.

فـــإن  المكســـيكية،  للبحريـــة  ووفقـــا 
فريـــدا تمكنت خـــلال مســـيرتها المهنية 
التي اســـتمرت لعقد، من تحديد موقع 12 
شـــخصا على قيد الحياة تحت الأنقاض، 
إضافـــة إلـــى أكثر من 40 جثـــة وهو عدد 
أكبـــر مما حققه أي كلب إنقاذ مكســـيكي 

آخر.
وأزيل قناع فريـــدا الواقي وجارباها 
الشـــهيران خلال الاحتفـــال، وتلقت لعبة 
مضغ كرمز للمرحلة الجديدة من حياتها.
وقال ريدوندو ”فريدا أنجزت مهمتها 

بدرجة شرف“.

  أثينــا - قــــال علمــــاء إن تغيــــر المنــــاخ 
يهــــدد الآثــــار الإغريقية فــــي اليونان ومن 
بينهــــا الأكروبول أحد أكثر المواقع الأثرية 
اســــتقبالا للــــزوار فــــي العالــــم، فالأمطار 
الحمضية تــــؤدي إلى تآكل الرخام كما أن 
الظواهر المناخية الشــــديدة مثل الجفاف 
أو الســــيول تســــببت في مشكلات هيكلية 

للجدران والمعابد القديمة.
وهضبــــة الأكروبول التــــي أقيم عليها 
معبــــد البارثينون هي أكثر المواقع الأثرية 
اليونانية احتفاظــــا بهيئتها الأصلية لكن 

هناك دلائل على أن تغير المناخ يؤثر بشكل 
متزايد على هذا الأثر.

وأفــــادت ماريــــا فلازاكي، مــــن وزارة 
المدينــــة  ”أســــوار  اليونانيــــة،  الثقافــــة 
(القديمــــة) بهــــا تــــآكل أكثر ممــــا كان في 

السابق“.
وبذلت الجهود على مدى عقود لحماية 
الأكروبــــول والحفــــاظ على آثــــاره وجرى 
تسريع العملية منذ منتصف السبعينات، 
لكــــن البلاد تضم المئات، إن لم يكن الآلاف، 

من الآثار المعرضة لعوامل التعرية.

وأضافــــت فلازاكــــي ”كل عــــام تأتينا 
المزيد من الحالات.. نقــــدم المزيد من المال، 
أمــــوال غير متوقعة لحماية أســــوار المدن 
(القديمة) التي لم تكن تواجه مشكلات من 

قبل، ولحماية المنطقة الساحلية“.
وقال خريســــتوس زيريفوس، الأستاذ 
بأكاديميــــة أثينا، علــــى هامش مؤتمر عن 
تغير المنــــاخ والتراث الثقافي، إن اليونان 
تحتاج إلى حماية أفضــــل لآثارها ونظام 
مراقبة يســــاعد في توفير حماية إضافية 

في حال حدوث ظواهر جوية شديدة.

تقاعد أشهر كلبة إنقاذ في العالم

الأمطار الحمضية تهدد الآثار الإغريقية 

  رومــا - قالت أكبــــر مجموعة للحفاظ 
على البيئة في إيطاليــــا إنه ينبغي وضع 
مدينة البندقية علــــى قائمة الأمم المتحدة 
للمــــدن المعرضة للخطر، وإنه ينبغي حظر 
السفن الســــياحية من الاقتراب من الهور 

لتفادي وقوع كارثة بيئية.
وجاءت الدعوة بعد أقل من شــــهر من 
اصطدام ســــفينة ســــياحية عملاقة بأحد 
المرافئ وقارب ســــياحي فــــي البندقية مما 
أدى إلــــى إصابة أربعة أشــــخاص، وجدد 
الجــــدل في إيطاليا بشــــأن كيفيــــة حماية 
المدينــــة التاريخية التي تجتذب 30 مليون 

سائح سنويا.
وأكدت مارياريتا سينيوريني، رئيسة 
منظمة إيطاليا نوسترا، التي ينص هدفها 
المعلــــن علــــى الدفاع عــــن تــــراث إيطاليا 
الثقافــــي والطبيعــــي، ”البندقية فريدة من 
نوعهــــا ولا يمكــــن أن نســــمح بتدميرهــــا 
أكثر مما هــــي مدمرة بالفعــــل“. وأضافت 
”البندقية واحدة من المدن المعرضة للخطر 
فــــي العالــــم“. وأعلنت قــــرار توجيه طلب 
إلى منظمة يونســــكو لوضــــع المدينة على 

قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر.
والبندقية مدرجــــة بالفعل على قائمة 
يونســــكو، لكن مجموعة إيطاليا نوسترا 
تقول إن إطلاق العنان للسياحة والخروج 
المطرد لســــكان المدينة والتدهــــور البيئي 

عوامل تشكل خطرا على بقاء المدينة.

البندقية على قائمة 
المدن المعرضة للخطر

 باريــس - اتفــــق الموســــيقار العراقــــي 
نصير شــــمه، في إطار سعيه إلى توظيف 
إبداعه خدمة للمجتمع، مع المديرة العامة 
لمنظمــــة اليونســــكو، أودري أزولاي، على 
خارطة طريق لتنفيذ جملة من المشــــاريع 

الثقافية في العراق.
وتعمل اليونســــكو على إعداد مذكرة 
تفاهم لتنفيذ سبعة مشاريع على الأقل في 
العراق بالتنسيق مع بعثة العراق الدائمة 
لديها عبــــر جهود نصير شــــمّه باعتباره 

سفيرا للسلام لدى المنظمة.
وتضــــم الجولة الأولى من المشــــاريع 
إقامة مســــرح اليونســــكو فــــي مبنى مقر 
الوالي في بغداد الواقع في شارع المتنبي، 
فضلا عن إنشــــاء متحف الإعلام والإذاعة 
والتلفزيــــون فــــي مبنــــى شــــبكة الإعلام 
العراقــــي فــــي الصالحية، وكذلــــك ترميم 
وصيانة البوابة الوسطى والجزء المتبقي 
من ســــور بغداد بالقــــرب من طريق محمد 
القاســــم للمرور الســــريع وتحويلها إلى 
منتجع ثقافي وســــياحي متكامل وإعادة 
الــــروح الثقافية لمدينة الموصل، وإنشــــاء 

مدارس ومعاهد نغمية في المحافظات.
وفي غضون ذلك تسلم مدير عام شبكة 
رووداو الإعلاميــــة، آكو محمــــد، الوثيقة 
الأصلية لتســــجيل قلعة أربيل التاريخية 

في منظمة الأمم المتحــــدة للتربية والعلم 
والثقافة اليونســــكو من الموسيقار نصير 
شــــمّه ضمن فعاليات حفــــل مدن النرجس 
الموســــيقي، والذي أقيم فــــي قلعة أربيل، 
برعاية شــــبكة رووداو الإعلامية، وســــط 

حضور جماهيري واسع.
وقال شــــمه خــــلال تســــليم الوثيقة، 
”أريــــد أن أنتهز هذه الفرصــــة لأقدم هدية 
لأربيل وأهلها الذين يفعلون ما بوســــعهم 
لكــــي تكــــون مدينتهم متألقــــة، وتبقى في 
أعين العالــــم مدينة التســــامح، وحاضنة 
لكافــــة الأقليــــات، مع أنني ضــــد مصطلح 
(الأقليات)، إلــــى أن نجد مصطلحا بديلا، 
لأنه يجــــرح الآخرين، فجميعنــــا أقليات، 

والمواطنة هي التي يجب أن تسود“.
وتابــــع ”قبــــل أيــــام كنــــت فــــي مقــــر 
علــــى  وحصلــــت  بباريــــس،  اليونســــكو 
الوثيقــــة الأصلية لتســــجيل قلعــــة أربيل 
فــــي اليونســــكو، وأقــــدم هــــذه الوثيقــــة 
الاســــتثنائية للصديق آكــــو محمد، مدير 

عام شبكة رووداو الإعلامية“.
وكانــــت منظمــــة اليونســــكو التابعة 
لــــلأمم المتحــــدة، أدرجت قلعــــة أربيل في 
العــــام 2014 إلى قائمة الآثــــار التاريخية، 
والتي يعــــود تاريخها إلى 6 آلاف عام من 

الآن.

اليونسكو تدعم بعث مشاريع ثقافية في العراق

 دبي - يســــتعدّ الممثــــل المصري محمد 
هنيــــدي للمرّة الأولى، فــــي تاريخه الفنّي، 
للوقــــوف على أعرق المســــارح العالمية في 
جولة فنية للكوميديا الحيّة ”الســــتاند أب 
كوميــــدي“، حيث ســــيجوب 20 دولة حول 
العالم على مدار عام كامل، في عرض تحت 

عنوان ”هنيدي لايف“.
وجــــاء ذلــــك خــــلال مؤتمــــر صحافي 
أقيم في برج خليفة بدبي، وشــــهد المؤتمر 
الإعــــلان عن تفاصيل الجولة الفنيّة، حيث 
تم الكشف عن الحدث الذي ينتظره الملايين 

من عشاق نجم الكوميديا المصري.
وتنطلــــق الجولة العالمية من خشــــبة 
بمدينــــة نيويورك  مســــرح ”بيكون ثياتر“ 
الأميركيــــة، فــــي شــــهر ســــبتمبر المقبل، 
ليتواصــــل العــــرض فــــي باقــــي الولايات 
وأوروبا  وأســــتراليا  وكنــــدا  الأميركيــــة، 
وآسيا وينتقل إلى بلدان الشرق الأوسط، 
حيــــث يطــــل هنيدي علــــى جمهــــوره من 
العاصمة الســــعودية الريــــاض في أواخر 
أكتوبر المقبل، ثم يلتقي عشــــاقه في دولة 
الإمارات العربيــــة المتحدة في كلّ من دبي 
وأبوظبــــي، ودولة الكويــــت، ولبنان وعدد 

من الدول العربية.
وأعــــرب هنيدي عن ســــعادته بخوض 
هــــذه التجربــــة التــــي وصفهــــا بالأولــــى 
ورؤيــــة  الوقــــوف  أن  مؤكــــدا  والمميــــزة، 
الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم 
أمران غاية في الأهمية لكل فنان، لافتا إلى 

حرصه على تقديم كلّ ما يسعد الجماهير 
ويرسم الابتسامة على الوجوه والتعريف 

بخصوصية الهوية والثقافة العربية.
وتابــــع ”فكــــرة الســــتاند أب كوميدي 
راودتنــــي منــــذ ســــنوات، بحكم شــــغفي 
ومحبتي للمســــرح، ولطالما كانت خشــــبة 
المســــرح البداية لكلّ شــــيء في مســــيرتي 
الفنيــــة، فأنــــا عاشــــق للمســــرح، قدمــــت 
الكثير من الأفلام والمســــرحيات التي لاقت 
استحســــان ومحبة الجماهير وهذه المرّة 
الأولى التي ســــأقف بها أمامهم لأقدم لهم 
هــــذا النوع من الفن الــــذي أعتبره متميزا 
وشــــبيها إلى حد كبير بالأعمال المسرحية 
التي كنت ولا زلت أقدمها، وبلا شــــكّ لدي 
الكثيــــر مــــن المواضيــــع التي ســــأطرحها 
برفقة كتّاب السيناريو المبدعين عمر طاهر 
وأحمــــد طاهــــر، وأتمنى أن تنــــال إعجاب 

الجمهور“.
مؤســــس  هارتمــــان،  روبــــرت  وقــــال 
ورئيــــس شــــركة ”ليفيتــــي لايــــف“ الفنية 
المختصــــة بإنتــــاج جولات عالميــــة لنجوم 
عالميــــين ”قضيــــت 37 عامــــا في الوســــط 
الفنــــي الكوميدي، تعلمتُ خلالها أن هناك 
عاملا مشتركا في الكوميديا يتجاوز كافة 
الاختلافات والتحيزات الثقافية، وتســــهم 
هذه الحقائق العالمية المشتركة للكوميديا 
بتمكيننا من مشــــاركة البسمة والمرح بدلا 
من التركيز علــــى الاختلافات الثقافية بين 
مجتمعاتنا، وهذا مــــا دفعني للتعاون مع 

الممثل الكوميدي القدير محمد هنيدي في 
جولته العالمية وعرضه الأول في الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة، بهــــدف تبــــادل هذه 
التجارب الإنسانية مع المجتمعات العالمية 

المختلفة، ورسم البسمة على الوجوه“.
وأوضحت كنــــدرا رافانياني، المتحدث 
الرسمي باسم شــــركة ”إمبريزاريو لايف“ 
الإمارات ”حريصون في إمبريزاريو لايف 
على تقــــديم عروض اســــتثنائية لجمهور 

والتعاون مع  والعالــــم،  العربيــــة  المنطقة 
فنان كبير مثل محمد هنيدي يشكل فرصة 
لتقديم محتوى إبداعي يلبي طموح محبي 
الكوميديــــا وفــــن ’الســــتاند أب كوميدي‘، 
وتجربة لاطلاعهم على الإبداع العربي في 

هذا المجال عن قرب“.
الرئيــــس  المكــــري،  فيصــــل  وأشــــار 
التنفيذي لشــــركة خيال السعودية لتنظيم 
حقــــوق  راعيــــة  والمؤتمــــرات،  المعــــارض 

تسويق وتنظيم العرض في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا، إلى أن العمل 
مع الفنــــان محمــــد هنيدي مكســــب كبير 

للجماهير السعودية.
وأضاف ”نعيش في السعودية واقعا 
يشــــهد تناميا فــــي تقديم الأعمــــال الفنية 
للجمهــــور مســــتندين بذلــــك إلــــى الرؤية 
الجديدة للمملكة، ونتطلع لأن يحظى هذا 

العرض بالنجاح والتميّز“.

ــــــدي الكثير من الطموحات إلى العالم من  يحمــــــل الممثل المصري محمد هني
خلال أول جولة فنية للكوميديا الحيّة في تاريخ مسيرته الحافلة، وذلك في 
إطار حرصه على تقديم كلّ ما يســــــعد الجماهير ويرســــــم الابتسامة على 

الوجوه والتعريف بخصوصية الهوية والثقافة العربية في كل مكان.

هنيدي لايف عرض كوميدي عربي على مسارح 20 دولة

التعريف بالهوية والثقافة العربية يبدأ من هنا

الأربعاء 2019/06/26 
السنة 42 العدد 11389

ههيثم الزبيدي

قالت عارضة الأزياء 
البريطانية ناعومي 

كمبل {إن التنوع العرقي 
في الأزياء تحسن في 

السنوات الأخيرة.. 
وأخيرا استوعب القطاع 

ذلك لكننا نأمل الآن 
ألا يجري التعامل معه 

باعتباره موضة مثل 
أزياء معينة أصبحت على 
الموضة في موسم ولم 

تعد على الموضة في 
الموسم التالي، هذا لن 

يحدث}.
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